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الرياض__الربوة _الراشرى الشف مج و صرب 15186 
الات غ1١١‏ ؟؟؟ عبرال 8م.ه 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

أما بعد : 

فقد ألان الله سبحانه وتعالى لشيخ الإسلام ابن تيمية العلم » وفتح له 
أبوابه » فقرب له ما بعد » ويسر له ما استُصعب » فكان يحل العقد ويفتح 
المغاليق » ويزيل الإشكال » ويأتي بالنفائس » حتى عَدَت كتبه ورسائله 
وفتاواه مرجعاً للعلماء وطلبة العلم في شتى العلوم . 

وقد كان رحمه الله تعالى - لغزارة علمه - كثير الاستطراد في 
كتبه ورسائله » بحيث كانت كثير من المسائل التي يحررها توجد في 
غير مظانها » فأحببت أن أصنع كشافاً يقرب علومه » ويرتب مسائله 
ويجمع ما تنائر من كلامه في الفن الواحد في مكانٍ واحدٍ » فيسر 
الله بفضله إتمام هذا العمل وصنعت ( كشاف الفنون في كتب شيخ . 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ) ويحتوي على فهرسة لأكثر من 
عشرة علوم في أكثر من سبعين مجلداً من كتب شيخ الإسلام . 
وكان من ضمن الفنون التي قمت بفهرستها ( اختياراته وتقريراته في النحو 
والصرف ) ؛ وللطافة مباحثه وطرافة مسائله أحبيت أن أخرجه مستقلاً . 


5 

وقد قمت بعمل ( تمهيد ) بين يدي هذا الكتاب يحتوي على خمسة 
مباحث مختصرة هي : 

البحث الأول : ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 

المبحث الثاني : منهج شيخ الإسلام في النحو 

المبحث الثالث : شيخ الإسلام وسيبويه 

المبحث الرابع : اختيارت شيخ الإسلام في النحو 

الملبحث الخامس : عملي في هذا الكتاب 

هذا وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم » وأن 
ينفع به من قرأه . 

وصلى الله وسلم على تبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


8 
شهر الله المحرم من عام ١14171‏ ه 


او 1 
8 الرياض ١١47‏ انا 


تمهيد 


البحث الأول : ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية 


اللبحث الثاني : منهج شيخ الإسلام في النحو 
المبحث الثالث : شيخ الإسلام وسيبويه 

البحث الرابع : اختيارت شيخ الإسلام في النحو 
اللبحث الخامس : عملي في هذا الكتاب 


ترجمة شيخ الإسلاه!" 
هو شيخ الإسلام تقي الدين أب و:العياس أحمد بن الشيخ عبد الحليم بن 
الشيخ عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية الحراني . 

وستمائة ) وقدم مع والده وأهله إلى ( دمشق ) وهو صغير . 

وطلب العلم صغيرا ؛ وسمع أكثر من مائتي شيخ » وكان قوي الحافظة 
مفرط الذكاء 04 سريع الإدراك 04 برع في جميع الفنون والعلوم 4 وأفتى 
وألف وله نحو سبع عشرة سنة » ودرّس مكان والده - لما مات - وله 
إحدى وعشرول سنة 4 واشتهر أمره وطار ذكره وصارت الفتاوى والمسائل 
تأتيه من شتى البلدان . 

وكا رحية الله تقال ]ناما كاكما ينان للق والديق > وميفا سارلا 
على الخالفين » أثنى عليه الموافق والخالف » وله رسائل ومصنفات وفتاوى 
كثيرة لا تدخل تحت الحصر سارت بها الركبان . 

وكان عابداً زاهداً في دنياه متقللاً منها ناشراً للعلم آمراً بالمعروف ناهياً 


(1) شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من الشهرة بمكان فلا يحتاج إلى ترجمة » إلا أنتي أحببت أن لا 
يخلو هذا الكتاب من ترجمة له - ولو مختصرة . 


0 اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


الله تعالى وأوذي مراراً بسبب أمره بالمعروف ونشره للسنة وقيامه على أهل 
البدع ؛ حتى كان سجنه الأخير يوم الاثنين عند العصر من اليوم السادس 
من شعبان من سنة ست وعشرين وسبعمائة في قلعة دمشق واستمر في 
حبسه حتى وافته المنية ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة من سنة ثمان 
وعشرين وسبعمائة » واجتمع الخلق في جنازته حتى اشتد الزحام وضاقت 
الطرقات وكانت جنازته مشهودة » ورثي بمراث كثيرةٍ » رحمه الله تعالى 
رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام وأهله خير الجزاء0© . 

وما أجمل ما قال تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى : 

( سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول : « إن في 
الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة ) . 

وقال لي مرة : « ما يصنع أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري 
أين رحت فهي معي لا تفارقني » إن حبسي خلوة » وقتلي شهادة 
وإخراجي من بلدي سياحة » . 

وكان يقول في محبسه في القلعة : « لو بذلت ملء هذه القلعة ذهباً ما 
عدل عندي شكر هذه النعمة » » أو قال : ١‏ ما جزيتهم على ما تسببوا لي 
فيه من الخير » » ونحو هذا . 


[(26 تراجم شيخ الإسلام كثيرة جداً جمع كثير منها في كتاب ( الجامع لسيرة بد شيخ شيخ الإسلام ابن 
تيمية ) لجامعيه : محمد عزير شمس », وعلي العمران . 


١١ تمهيد‎ 


وكان يقول في سجوده - وهو مخبوس - : ١‏ اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك ) ما شاء الله . 

وقال لي مرة : ٠‏ المحبوس من حبس قلبه عن ربه تغالى » والمأسور من 
أسره هوأه ) . 

ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال : « فضرب بينهم 
بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ) . 

من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم » بل ضدها » ومع ما كان 
فيه من الحبس والتهديد والإرهاق » وهو مع ذلك من أطيب الناس 
قفا وأشرحهم صدراً : وأقواهم قلباً ؛ وأسرهم نفساً ؛ تلوح نضرة 
النعيم على وجهه » وكنا إذا اشتد بنا الخوف » وساءت منا الظنون » 
وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نرآه ونسمع كلامه فيذهب 
ذلك كله ء وينقلب انشراحاً وقوةٌ ويقيناً وطمأنينة » فسبحان من أشهد 
عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبوابها في دار العمل » فأتاهم من 
روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها ) اه . 


٠‏ اختيارات_شيخ الابلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


منهج شيخ الإسلام في النحو 

من جملة العلوم التي برع فيها علوم العربية » فقد ذكر كل من ترجم له أنه 
أتقن العربية أصولاً وفروعاً » وتعليلاً واختلافاً » بل ذكروا أنه تأمل 
( كتاب ) سيبويه أياماً ففهمه('© » وقد عُني بعض النحاة بذكر بعض 
اختياراته » كابن هشام والسيوطي رحمهما الله تعالى29) . 

وتمكنه في النحو والصرف ظاهر جداً لمن تأمل فى تقريراته واستطراداته 
الأمر الأول : أن طريقته في ( النحو ) كطريقته مع غيره من علوم الآلة 
وهي طريقة الراسخين في العلم » وهو الاكتفاء بما يلزم لبيان المعاني 
والتراكيب » فالنحو -كما هو معروف - وسيلة لتقويم اللسان ولمعرفة 
دلالات الجمل وفهم معانيها » لذلك فإنه يندر أن يتعرض لإعراب آية أو 
حديث أو يستطرد في مسألة نحوية أو صرفية إلا إذا كان يتوقف على 
ذلك فهم المعنى » أو ترجيح قول على آخر ونحو ذلك » و إلا فلو انبرى 
)00 انظر ( الجامع لسيرة شيخ الإسلام ) ص 7395" . 


(؟) ذكره ابن هشام في ( شرح شذور الذهب ) ص 14 » 30 » وذكره السيوطي في كتابه ( الأشباه 
والنظائر في الحو ) ؛ / 5# - لا" . 


تمهيد ؟١‏ 


رحمه الله تعالى لجمع النحو وتقرير مسائله لأتى بما يحير العقول » ولكنه 
كما قال عنه ابن القيم رحمه الله تعالى - حين وصف براعته في اللغة - : 
( ورأيت لشيخنا أبي العباس ابن تيمية فيه فهماً عجيباً » كان إذا انبعث 
فيه أتى يكل غريبة » ولكن كان حاله فيه كما كان كثيراً يعمثل : 
تألق البيرق نجدياً فقلت له ياأيها البرق إني عنك مشغول )١()‏ 
الأمر الثاني : تجرده في الاختيار عند الاختلاف في مسائل النحوء وهو 
ما تميز به رحمه الله تعالى في جميع العلوم » فقد كان يدور مع الدليل 
حيث دار » وكما كان لا يتقيد بمذهب معين في الشرعيات » فكذلك 
كان في مسائل النحو » ويظهر هذا التجرد من وجهين : 

الوجه الأول : أنه يرجح أحياناً خلاف المشهور عند النحاة » كتجويزه 
أن يعمل عاملان في معمول واحد في مسألة التنازع في العمل » و العطف 
على الضمير المجرور بلا إعادة الجار » وإضافة الموصوف إلى صفته » وأن 
وكوق القديى امعرفة ويا القت امن أننماك الإشارة علن: الآلفت رفع 
ونصباً وجرا » وغيرها . 

الوجه الثاني : أنه يصبحح - أحياناً - كلا القولين » كما في مسألة اشتقاق 
الاسم » والأصل في الاشتقاق وهل هو الفعل أو المصدر » ونحوها . 
الأمر الثالث : ذكره لكثير من الفوائد - التي قل أن تجدها لغيره - في 


. ٠١9 / ١ ) بدائع الفوائد‎ ( )١( 
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ثنايا كلامه عن المسائل النحوية » وذلك نحو استدراكاته على كثير من 
النحاة » وتبيينه بعض الأخطاء التي تواردوا عليهاء مثل بيانه اختلاف معنى 
( الكلمة ) في اللغة عنه في مصطلح النحاة » وكذلك بيانه اختلاف معنى 
( الحرف ) في اللغة عنه في مصطلح النحاة » ومن ذلك ربطه بين 
الحركات الإعرابية » ومواضع الإعراب » وغير هذا ما تجده مبثوثاً في 
مسائله النحوية . 


شيخ الإسلام و سيبويه 

لا أقصد في هذا المبحث أن أقارن بين الشيخين رحمهما الله تعالى 
لأن المقارنة غير عادلة لاختلاف العلم والزمان والمكان » وإنما أردت أن 
أذكر حقيقة موقف شيخ الإسلام من ( سيبويه )١()‏ وكتابه » وذلك 
بسبب القصة المشهورة التي جرت بين شيخ الإسلام وأبي حيان 
الأندلسي(2 رحمهما الله » وحاصلها أن ابن تيمية لما سافر إلى مصر سنة 
سبعمائة لحض أهل مصر على الجهاد في سبيل الله حضر عنده أبو حيان 
الأندلسي - وكان علامة وقته في النحو - فقال : ما رأت عيناي مثل ابن 
تيمية » ثم مدحه على البديهة فقال : 

لما أتينا تقي الدين لاح لنا داع إلى الله فرد ماله وزر 
على محياه من سيما الألى صحبوا خخير البرية نور دونه القمر 
حبر تسربل منه دهره حبرا بحر تقاذف من أمواجه الدرر 
(1) سيبويه هو : عمرو بن عثمان بن قنبر ( ١80-١48‏ ) فارسي الأصل » واضع 


( الكتاب ) في النحو » نزم الخليل بن أحمد واستفاد منه كثيراً في كتابه » مات بالأهواز . 
( مقدمة كتابه ) ١‏ / "5107-5 . 

269 أبو حيان هو محمد بن يوسف بن علي الأندلسي ( 740-7014 ) من علماء العربية والتفسير » 
ولد في ( غرناطة ) » ورحل إلى ( القاهرة ) وأقام وتوفي فيها » له مصنفات في التفسير واللغة 
والتراجم وغيرها » ومن أشهر كتبه ( البحر المحيط ) في التفسير ومختصره ( النهر ) . 
( الأعلام) 17/ ؟16. 


١5‏ اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر 

فأظهر الحق إذ آثاره درست وأخحمد الشر إذ طارت له شرر 

كنا نحدث عن حبر يجيء فها أنت الإمام الذي قد كان ينتظر 

ثم دار بينهما كلام في مسألة في النحو فقطعه شيخ الإسلام فيها وألزمه 

الحجة » فذكر أبو حيان كلاماً لسيبويه يخالف كلام الشيخ . 

فقال الشيخ : يفشر سيبويه » أسيبويه نبي النحو أرسله الله به حتى يكون 

معصوماًء سيبويه أخطأ في ( الكتاب ) في ثمانين موضعاً لا تفهمها أنت 

ولا هو !! 

فنافره عليه أبو حيان وقطعه بسببه » ثم عاد من أكثر الناس ذماً له و جعل 

ذلك اذا لاني 0 

فأحببت أن أذكر هنا أمرين : حقيقة موقف شيخ الإسلام من سيبويه 

رحمهما الله » و انتقاداته لكتاب سيبويه . 

أما الأمر الأول : 

فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان معظماً لكتاب ( سيبويه ) مقراً 

له بالإمامة في فنه » فمن ذلك أنه قال - عنه - ( ليس فى العالم مثل 

كتابة وفيه -حكمة لساق الغر +20 , 

(1) ذكر هذه الحادثة عامة من ترجم لشيخ الإسلام » ومن فصلها ابن ناصر الدين في ( الرد الوافر ) 
"١-168‏ ١ا.‏ 


(؟) ( مجموع الفتاوى ) 45/9 . 


تمهيد /ا١‏ 


وقال عنه أيضاً : ( كتاب سيبويه ما لا يقدر على مثله عامة الخلق )(2 . 
وقال - رداً على من جعل المتأخرين أحذق من المتقدمين - ( وأما 
توهمهم أن متأخري كل فن أحذق من متقدميه لأنهم كملوه » فهذا 
منتقض أولاً ليس بمطرد » فإن ( كتاب سيبويه ) في العربية لم يصنف 
بعده مثله )90) , 

فيظهر مما سبق أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقر لسيبويه ولكتابه 
بالفضل » ويعترف له بالسبق في فنه » وإنما يعود كلام الشيخ لأبي 
حيان - رحمهما الله تعالى - لسببين : 

السبب الأول : منهج الشيخ رحمه الله تعالى من التقليد وترك الحجة 
فإنه قد اشتهر عنه نصرته للدليل والحجة ومحاربته للتقليد » ومن خلال 
القصة السابقة يظهر فيها أن أبا حيان رحمه الله تعالى لما لم يجد جواباً 
على حجة الشيخ - في المسألة التي تناظرا فيها - لجأ إلى التقليد واستدل 
بقول ( سيبويه ) . 

السبب الثاني : طبيعة الشيخ وحدته أثناء المناظرة » فقد قال الذهبي 
رحمه الله تعالى فيه : ( فإنه مع سعة علمه » وفرط شجاعته » وسيلان 
ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين » بشرٌ من البشر » تعتريه حدة في البحث 


. ١7 النبوات )» ص‎ ( )١1( 
. "0.0/١١ ) (؟) ( مجموع الفتاوى‎ 
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وغضب وشظف للخصم » تزرع له عداوة في النفوس ٠‏ ونفوراً عنه » وإلا 
- والله - فلو لاطف الخصوم » ورفق بهم » ولزم المجاملة » وحسن المكالمة 
لكان كلمة إجماع ٠»‏ فإن كبارهم وأئمتهم خاضعون لعلومه وفقهه 
معترفون بشفوفه وذكائه؛ مقرون بندور أخطائه )(3© . 

الأمر الثاني : وهي انتقادات الشيخ لكتاب ( سيبويه ) » فقد ذكر رواة 
الحادثة التي جرت بين الشيخ وأبي حيان أنه قال ( سيبويه أخطأ في 
( الكتاب ) في ثمانين موضعاً ) » وقد بحثت طويلاً في أسماء مصنفات 
ورسائل الشيخ -التي لم تطبع - فلم أجد مصنفاً له في بيان هذه الأخطاء 
وأعتقد أنه لم يصنف في ذلك لأن الشيخ -كما ذكرت سابقاً - يندر أن 
يتعرض لسائل لا فائدة للمسلمين من ورائها » والذي يبدو أن انتقاداته 
يدور أكثرها حول ( التعليل ) و ( المآخذ ) في أحكام الإعراب والبناء 
والتراكيب ونحو ذلك مما لا أثر له في الحقيقة على المباني أو المعاني . 
ومن مجموع اختياراته في هذا المجموع تظهر بعض المسائل التي خالف 
فيها شيخ الإسلام سيبويه » ومن هذه المسائل : 

-١‏ أن شيخ الإسلام يرى أن الأسماء المبهمة ( كأسماء الإشارة ) مبنية 
مطلقاً - في حال الإفراد والتثنية واجمع - وأنها تبنى على الألف في حال 


1 ٠١7 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ) ص‎ ( )١( 


تمهيد حلا 


سيبويه أنها معربة في حالة التثنية("2 . 

؟- أن شيخ الإسلام يرى أن العاملين قد يعملان في معمول واحد كما 
في مسألة التنازع » وأما سيبويه فيرى أن المعمول لا يعمل فيه إلا عامل 
وير 5 


“- أن شيخ الإسلام يجيز أن يأتي التمييز معرفة » وأما سيبويه فلا يجيز 


ذلك0" . 
4- أن شيخ الإسلام يجيز أن يضاف الموصوف إلى صفته » بخلاف 
ال 


ه- أن شيخ الإسلام يرى أن أصل اشتقاق ( لبيك ) من الإقبال والتوجه 
ومعنى لبيك ( أقبلت إليك وتوجهت نحوك وانقدت لك ) » وذهب 
سيبويه إلى أنها مشتقة من ( ألب بالمكان ) إذا أقام فيه » ومعنى لبيك إي 
قرباً منك(*) . 

هذه بعض المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام سيبويه » و لا أظن أن 


. 4١1/7 انظر المسألة الثالثة من الفصل الثالث في هذا الكتاب » وانظر كتاب سيبويه‎ )١( 

. 7/١ انظر المسألة السادسة من الفصل الخامس في هذا الكتاب » وانظر كتاب سيبويه‎ )١( 

(5) انظر المسألة السادسة من الفصل السادس في هذا الكتاب » وانظر كتاب سيبويه ٠١6/١‏ . 

(4) انظر المسألة السابعة من الفصل السابع في هذا الكتاب » وأما ( سيبويه ) فلم أقف على كلام ل 
في كتابه إلا أن هذا مذهب البصريين وهو إمامهم . 

(5) انظر المسألة الثامنة من الفصل السابع » وانظر كتاب سيبويه 5617/١‏ . 


شيئاً منها أريد في كلام الشيخ لأبي حيان » لأن الشيخ قال ( إن سيبويه 
أخطأ في ( الكتاب ) في ثمانين موضعاً لا تفهمنها أنت -يعني أبا حيان - 
ولا هو : يعني سيبويه ) وهذه مسائل واضحة المآخذ , إلا أن يكون هذا 
الكلام بالغ فيه شيخ الإسلام بسبب حدته ء والله تعالى أعلم . 


6 م كم 
ل 0 


اختيارات الشيخ في النحو 
سبق أن ذكرت أن شيخ الإسلام كان متجرداً في اختياراته في النحو 
بحسب ما يدل عليه الدليل » ولا يتعصب لرأي ضد آخر » وسوف أذكر 
هنا مجموعة من هذه الاختيارات باختصار لتكون أقرب للتناول » ومن 
أراد التفصيل فليراجع المسألة في فصلها . 
-١‏ في إعراب البسملة ( ف1م١‏ )200 : 


ذهب البصريون إلى أن ( بسم الله ) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر 
مبتدأ محذوف تقديره ( ابتدائي باسم الله ) فالجملة اسمية » وذهب الكوفيون 
إلى أنه متعلق بفعل محذوف تقديره ( أبدأ ) ونحوه » فالجملة فعلية . 
واختار الشيخ مذهب البصريين في هذا » لكنه استحسن أن يكون تقدير 
امحذوف بحسب الحال» فإذا قال القارئ ( باسم الله ) فالتقدير ( قراءتي 
باسم الله ) وهكذا . 

: ) ؛م١ف‎ ( ) في أصل ( أبجد هوز‎ -١ 

ذهبت طائفة إلى أنها أسماء قوم » وذهب آخرون إلى أنها أسماء الأيام 
الستة التي خلق الله فيها الدنيا . 


. ) تعني ( الفصل الأول المسألة الأولى‎ : ١م١ف‎ )١( 


5" اختيارات شيخ الاسلام_ابن_تيمية_وتقريراته في النحو والصرف 

وصوّب الشيخ أن هذه ليست أسماء لمسميات وإنما أللفت ليعرف تأليف 
الأسماء من حروف المعجم . 

#- في أقسام الكلام ( ف١مه‏ ) : 

ذهب جمهور النحاة إلى أنه ينقسم إلى اسم وفعل وحرف » وعارضهم 
آخرون منهم ( الجزولي ) بأن الجنس المقسوم هنا لا يصدق على أنواعه لذا 
فالقسمة خطأ . 

وقد صوّب الشيخ هذه القسمة » ورد على الاعتراض بأن هذا الاعتراض 
إنما يكون في حالة قسمة ( الكلي ) إلى ( جزئياته ) » وهنا القسمة من 
باب قسمة ( الكل ) إلى ( أجزائه ) . 

4- في معنى ( الكلمة ) ( ف١م5‏ ) : 

ذهب كثير من النحاة المتأخرين إلى أن ( الكلمة ) تطلق على ( اللفظ 
المفرد ) وعلى ( الجملة التامة ) . 

وقد رد هذا الشيخ وقّر أن ( الكلمة ) في اللغة لا تأتي إلا بمعنى 
( الجملة التامة ) » وأما إطلاقها على ( اللفظ المفرد ) فهو اصطلاح حادث 
للنحاة . 

ه- في اشتقاق الاسم ( ف١860‏ ) : 

ذهب الكوفيون إلى أنه مشتق من ( الوسم ) - بمعنى العلامة- » وذهب 
البصريون إلى أنه مشتق من ( السمو ) - بمعنى العلو - . 


تمهيد 9" 


وقد صوّب الشيخ كلا القولين » فقول الكوفيين صحيح إذا أريد به 
( الاشتقاق الأوسط ) وهو اتفاق اللفظين ة في الحروف دون الترتيب » وإن 
أريد به ( الاشتقاق الأضعر) حرووو اناق اللفظين ذ في الحروف والترتيب 
- فقول البصريين هو الصحيح » وجعل قول البصريين أ 

5- في أنواع المعارف ( ف"م١‏ ) : 

ذهب الجمهور إلى أنها ستة أنواع ( المضمرات » وأسماء الإشارة 
والعلم » والموصول » وانحلى بأل » والمضاف إلى معرفة ) » وأضاف 
بعضهم نوعاً سابعاً وهو ( المنادى المقصود ) - ورده آخرون - . 

وقد ذكر الشيخ أنواع المعارف فجعلها سبعة أنواع -على القول الثاني- . 

/ا- في إعراب المثنى من الأسماء المبهمة كأسماء الإشارة ( ف"م" ) : 

ذهب عامة النحاة إلى أنها تعرب كإعراب الأسماء فترفع بالألف 
وتنصب وتجر بالياء . 

وخالفهم الشيخ وقرّر أن الصحيح في اللغة والقياس هو لزومها الألف 
رفعاً ونصباً وجراً - فتكون مبنية على الألف لا معربة- . 

- في المعرف بالأداة ( ف"م5 ) : 

ذهب الخليل وسيبويه إ اوااحر سرال مرجي عه عدي 
أن المعرّف هو ( اللام ) . 

وقد ذكرها الشيخ في أكثر كلامه بلفظ ( اللام ) على قول عامة النحاة . 


١‏ اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


9- في تعدد الخبر ( ف4م7 ) : 

ذهب جمهور النحاة إلى جواز تعدد الخبر » وذهب بعضهم إلى المنع من 
ذلك . 

وقد اختار الشيخ مذهب الجمهور . 

: ) في ( ما ) الحجازية ( ف4م"‎ ٠ 

ذهب البصريون إلى أن ( ما ) على لغة الحجازيين تعمل عمل ( ليس ) 
فترفع المبتدأ وتتصب الخبرء وذهب الكوفيون إلى أنها لا تعمل » والخبر 
منصوب بنزع الخافض . 

وقد اختار الشيخ مذهب البصريين . 

05- في المثبت والمنفي ب ( كاد ) ( ف4م4 ) : 

اختلف النحاة في المنفي ب ( كاد ) » فمنهم من قال المنفي بها مثبت » 
والمثبت منفي » ومنهم من قال يراد بها هذا تارة وهذا تارة » ومنهم من 
قال يفرق بين مطلقها ومقيدها » ومنهم من قال بل هي كسائر الأفعال 

وقد استظهر الشيخ القول الأول . 

7- في تركيب ( إنها ) الحاصرة ( ف4م5 ) : 

ذهب بعضهم إلى أن ( إنما ) مكونة من حرف ( إن ) وهي للإثبات » و 
حرف ( ما ) وهي للنفي» فإذا اجتمعا حصل النفي والإثبات . 


تمهيد هه" 


وقد خحطأ الشيخ هذا القول وقدر ما هو معروف عند علماء العربية بأن (ما) 
هذه ليست النافية بل هي ( ما الكافة ) التي تدخحل على ( أن ) وأخواتها 
ان ال 
-١‏ في الإعمال والإلغاء في باب ( ظن وأخوتها ) ( ف4م/ ) : 
ذهب البصريون إلى وجوب الإعمال إذا تقدم الفعل الناسخ ٠‏ وأما 
الكوفيون فلا يوجبونه بل يجيزون الإعمال و الإلغاء . 

وقد اختار الشيخ مذهب البصريين . 

-1١ 4‏ في اشتغال العامل عن المعمول ( فهم١‏ ) : 

ذهب البصريون إلى أن الناصب ل ( زيد ) في نحو ( زيداً ضربته ) هو 
فعل مضمر وجوباً موافق في المعنى للمظهر » وذهب الكوفيون إلى أن 
الناصب لهذا الاسم هو الفعل المذكور بعده » ويجعلونه عاملاً في الاسم 
السابق له» وفي الضمير المتصل به . 

وقد ذكر الشيخ القولين ولم يرجح . 

6- أنواع الفعل من حيث التعدي واللزوم ( فهم؟ ) : 

ذهب عامة النحاة إلى تقسيم الفعل إلى نوعين ( متعدٍ ) و ( لازم ) 
وذهب بعضهم إلى زيادة نوع ثالث وهو( ما لا يوصف بتعدٍ ولا لزوم ) 
وهو ( كان ) وأخواتها . 

وقد قسّم الشيخ الفعل إلى نوعين . 


1 اختيارات شيخ الابلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 

57- تعدية اللازم بنزع الخافض ( فهم؛ ) : 

ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز التعدية بنزع الخافض إلا في مواضع 
مسموعة - لايقاس عليها- إلا أنه مقيس في حالة كون المجرور مصدر 
منسبك من ( أن ) و( أن ) ومعموليهما » وذهب الأخفش الصغير إلى 
جواز الحذف مطلقاً . 

وقد اختار الشيخ مذهب الجمهور . 

- التعدية بالتضمين ( ف8مه ) : 

ذهب البصريون إلى أن الفعل إذا تعدى بحرف ليس يتعدى بمثله عادة 
فإنه يكون قد ضمّن هذا الفعل معنى فعل آخر وعدي تعديته » وذهب 
الكوفيون إلى أن ذلك ليس على التضمين » بل على الاشتراك في الحروف 
فتأتي بعض الحروف بمعنى حروف أخرى . 

وقد ضعّف الشيخ مذهب الكوفيين في دعوى الاشتراك في معاني 
الحروف ورجّجح مذهب البصريين . 

التنازع في العمل ( فهم5 ) : 

ذهب البصريون إلى أن العامل هو أحد العاملين » والعامل الآخر معموله 
محذوف دل عليه الظاهرء وذهب الفراء وغيره إلى جواز إعمال كلا 
العاملين في المعمول الواحد إذا اتفقا في طلب المرفوع . 

وقد رججح الشيخ مذهب الفراء في هذا الباب . 


"١ تمهيد‎ 

8- في أصل الاشتقاق ( ف5م١‏ ) : 

ذهب الكوفيون إلى أن الأصل ( الفعل ) » و أما ( المصدر ) 
فمشتق منه » وذهب البصريون إلى العكس فجعلوا الأصل ( المصدر ) 
و ( الفعل ) مشتق منه . 

وقد ذكر الشيخ أنه إذا كان المراد بذلك أن بين القولين تناسبا في اللفظ 
والمعنى فكلا القولين صحيح » وأما إذا كان المراد أنه قد تكلم بأحدهما 
قبل الآخر فهذا لم يقم به دليل » وأما إذا كان المراد أن أحدهما متقدم 
على الآخر في العقل فقول البصريين هو الصحيح والفعل مشتق من 
المتدر .:. 

إعراب ( ما خلا ) ( فل5م؛ ) : 

ذهب عامة النحاة إلى أن ( ما ) مصدرية و ( خلا ) فعل ماض . 
وقد جعل الشيخ ( ما ) موصولة » و ( خلا ) فعل ناقص من أخوات 
كلقو نوق انه ل 

: ) التمييز بالمعرفة ( ف5م5‎ ١ 

ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن يكون المميز معرفة بل يجب أن 
يكون نكرة » وقد أجاز الفراء وغيره أن يكون معرفة كما يكون نكرة . 
وقد رجح الشيخ مذهب الفراء . 

الغاية المؤقتة بحرف ( حتى ) ( فل/ام4 ) : 


ذهب الجمهور إلى أن الغاية المؤقتة بحرف ( حتى ) يكون ما بعدها 
داخلاً فيما قبلها وخالف بعض النحاة في ذلك . 

وقد ذهب الشيخ إلى قول الجمهور » بل وحكاه إجماعاً فقال ( لا 
نعلم بين أهل اللغة خلافاً فيه ) » وقد تعقب ابن هشام حكاية 
الإجماع على ذلك . 

لام العاقبة ( ف/ام5 ) : 

أثبت الكوفيون لام العاقبة وسموها لام الصيرورة » وأنكرها البصريون » 
وسماها بعض من تابعهم ( لام العلة ) . 

وقد أثبتها شيخ الإسلام وفرق بينها وبين ( لام العلة ) . 

4- إضافة الموصوف إلى صفته ( ف/املا ) : 

ذهب الكوفيون إلى جواز إضافة الموصوف إلى صفته » ومنع البصريون 
من ذلك وجعلوا ما ورد محمولا على حذف المضاف إليه وإقامة صفته 
مقامه . 

وقد رججح الشيخ مذهب الكوفيين . 

- في اشتقاق ( لبيك ) ( ف/ام8 ) : 

ذهب الجمهور -تبعاً للخليل وسيبويه- إلى أنها مشتقة من قولهم ( ألب 
بالمكان ) إذا أقام فيه » ومعناها : إقامة على إجابتك بعد إقامة . 
وذهب الشيخ إلى أن أصل اشتقاقها من الإقبال والتوجه ٠»‏ والمعنى 


تمهيد طاح 


( أقبلت إليك وتوجهت نحوك وانقدت لك ) وضعْف أن يكون المعنى 
مجرد الإقامة . 

56 في إعمال المصدر المنكر ( فلام9 ) : 

ذهب جمهور البصريين إلى جواز إعمال المصدر المنكر » وذهب 
الكوفيون إلى أنه لا يجوز إعمال المصدر المنكر » ويقولون : إذا ورد بعد 
المصدر المنكر اسم مرفوع أومنصوب فالعامل فعل دل عليه المصدر . 
وذهب الشيخ إلى جواز إعماله ولكنه جعل إضافته إلى الفاعل أو المفعول 
وإعماله في الآخر أحسن من تنكيره وإعماله فيهما . 

لت في إضمار اللخصوص بالمدح أ والذم في باب ( نعم و بئس ) 
) فممه 2 

ذهب البصريون إلى أن الفاعل في نحو ( نعم رجلا زيدٌ ) ضمير مستتر 
وجوبأء والاسم المنكر المنصوب تمييز مفسر للفاعل » والاسم المرفوع مبتداً 
وذهب الكسائي والفراء إلى أن الفاعل هو الاسم الظاهر - ك ( زيد ) في 
المثال- . 

وقد اختار الشيخ مذهب البصريين . 

- في تكرار الحرف الجار في نحو قوله تعالى : 88 فَكَانَ عَلقِبَتهمَآ 
ا تاياي 
نحو قوله تعالى : « ألم بَعَلَيوًا أَنَّمْ من يماد الله ورَسُوك تنك لَمُ 


.؟- اختيارات شيخ الايلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


رَ جَهَكَمَ خَدًا وبَأ 4 [ التوبة : 8”  ]‏ هل هوللتوكيد؟! (ف1م١):‏ 
ذهب جمهور النحاة إلى أنه تكرار للتوكيد » وقرّر الشيخ إلى أن هذا 
ليس تكراراً » وكل حرف يفيد غير ما يفيده الآخر . 

4- في زيادة الواو ( فوم" ) : 

ذهب الكوفيون -ومعهم بعض البصريين- إلى أن ( الواو ) قد تأتي 
زائدة » وذهب جمهور البصريين إلى المنع من ذلك . 

وقد اختار الشيخ مذهب جمهور البصريين . 

#- في إفادة ( الواو العاطفة ) للترتيب ( فم ) : 

ذهب جمهور النحاة إلى أن ( الواو ) للجمع والتشريك بين المعطوف 
والمعطوف عليه ولا تفيد الترتيب » وذهب بعض النحاة كالكسائي والفراء 
وغيرهما إلى أنها تفيد الترتيب . 

وقد اختار الشيخ مذهب الجمهور . 

: ) في مجيء ( أو ) بمعنى ( و ) ( ف9م5‎ -“١ 

ذهب البصريون إلى المنع من ذلك » وذهب الكوفيون إلى جوازه . 
واختار الشيخ مذهب البصريين . 

"- في عطف اسم على آخر لهما عاملان من جنس واحدٍ ولم يذكر 
إلا أحد العاملين نحو قوله ( علفتها تبناً وماءاً بارداً ) ( ف5م8 ) : 
ذهب بعض النحاة إلى أن العطف في مثل هذا ممتنع وكذلك يمتنع 


تمهيد و 


النصب على المعية » بل يقدر بعد الواو فعل مناسب فتكون من باب 
عطف الجمل » وهو قول الفارسي والفراء وغيرهم . 

وذهب بعضهم إلى أنه لا حذف » والعطف على بابه » والعامل المذ كور 
مضمن معنى يناسب الاسمين المتعاطفين » وهو قول الأصمعي والمبرد 
والمازني وغيرهم » وذهب بعضهم إلى أن الاسم الثاني يجوز فيه النتصب 
على المعية أو على إضمار فعل مناسب . 

وقد اختار الشيخ قول الأصمعي ومن وافقه . 

في العطف على الضمير المجرور ( ف5م4 ) : 

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على الضمير المجرور » وذهب 
البصريون إلى أن ذلك لا يجوز ء بل لا بد من إعادة الخافض . 

وقد اختار الشيخ مذهب الكوفيين » ولكنه جعل إعادة الجار أفصح 
وأحسن -مع جواز العطف بدونه - . 

:"ا - في المنادى النكرة غير المقصود ( فم١١‏ 3 

ذهب الجمهور إلى أن هذا واقع » وقد ثبت في شعر العرب »وذهب 
المازني إلى أنه غير واقع » لأن النداء طلب إقبال من ينادى » وغير المعين لا 
يمكن فيه ذلك » وجعل ما ورد من ذلك ضرورة أو شاذاً . 

واختار الشيخ مذهب الجمهور . 


ب اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته: في النحو والصرف 


ه"- في تقدم معمول اسم الفعل عليه ( ف9م؟١‏ ) : 

ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك » وقال الكسائي وغيره من 
الكوفيين يجوز تقدم معمولها عليها . 

واختار الشيخ مذهب البصريين . 


عملي في هذا الكتاب 

أولاً : قمت بقراءة جميع المطبوع من كتب شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى وتقبيد اختياراته وتقريراته في ( النحو والصرف )(3© . 

ثانياً : رتبت ما قيدته على نحو ترتيب ( ألفية ابن مالك ) وشروحها - 
في الجملة - . 

ثالثاً : جمعت نصوص الشيخ إذا تعددت في المسألة الواحدة في مكان 
واحد وأحلت كل نص إلى مصدره . 

رابعاً : جعلت هذه الاختيارات والتقريرات على ( مسائل ) بلغت أكثر 
من ثمانين مسألة » وجمعت المسائل المتشابهة في فصول بلغ عددها اثني 
عشر فصلاً . وهي كالتالي : 

الفصل الأول : الكلام وما يتألف منه 

المسألة الأولى : إعراب البسملة . 

المسألة الثانية : فائدة النحو ونشأته . 

المسألة الثالئة : اللفظ المفيد ودلالة الأصوات 

المسألة الرابعة : أصل ( أبجد هوز ) . 


)١(‏ كنت قد أضفت إلى آخر هذا الكتاب قسماً آخر بعنوان ( إعراب القرآن الكريم ) ثم تركته لبعض 


4ك اختيارات_شيخ_الابلام ابن تيمية وتقريراته ان النحو والصرف 
المسألة الخامسة : أقسام الكلام . 
المسألة السادسة : الفرق بين معنى ( الكلمة ) في الوضع اللغوي 


واصطلاح النحاة . 

المسألة السابعة : الفرق بين معنى ( الحرف ) في الوضع اللغوي 
واصطلاح النحاة . 

المسألة الثامنة : اشتقاق ( الاسم ) . 

الفصل الثاني : المعرب والمبني . 


المسألة الأولى : بداية ظهور علامات التشكيل . 

المسألة الثانية : حركات الإعراب والفرق يينها . 

المسألة الثالئة : علامات الإعراب والضمائر . 

المسألة الرابعة : إرادة المثنى بالجمع . 

الفصل الثالث : النكرة والمعرفة 

المسألة الأولى : أنواع المعارف . 

المسألة الثانية : دلالة أسماء الإشارة . 

المسألة الثالئة : إعراب المثنى من الأسماء المبهمة كأسماء الإشارة . 
المسألة الرابعة : الفرق بين ( ما ) و ( من ) الموصولتين . 

المسألة الخامسة : حذف العائد في ا موصول» وضميره في صلة (ما) و( من ) . 
المسألة السادسة : المعرف ب ( أل ) . 
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الفصل الرابع : المبتدأ والخبر والنواسخ . 

المسألة الأولى : جواز حذف المعلوم . 

المسألة الثانية : تعدد الخبر . 

المسألة الثالغة : ( ما ) الحجازية . 

المسألة الرابعة : معنى قولهم ( ما كاد يفعل ) . 

المسألة الخامسة : الفرق بين ( إِنَّ ) المسكورة الهمزة والمفتوحة . 
المسألة السادسة : الكلام على ( إنما ) . 

المسألة السابعة : الإعمال والإلغاء في باب ( ظن ) وأخواتها . 
الفصل الخامس: اختلاف العوامل . 

المسألة الأول اشتعال الغائل عن المعمول::, 

المسألة الثانية : أنواع الفعل من حيث التعدي واللزوم . 

المسألة -الثالئة : تعدية المتعدي بحرف الجر إذا ضعف عمله . 
المسألة الرابعة : تعدية اللازم بنزع الخافض . 

المسألة الخامسة : التعدية بالتضمين . 

المسألة السادسة : التنازع في العمل . 

الفصل السادس : الفضلات 

المسألة الأولى : أصل الاشتقاق ومعناه . 

المسألة الثانية : الفصل بين المستثنى والمستثنى منه . 


أعوا اختيارات شبخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


المسألة الثالثة : الاستثناء المنقطع والمفرّغ . 

المسألة الرابعة : إعراب ( جاء القوم ما خلا زيداً ) . 
المسألة الخامسة : الحال . 

المسألة السادسة : التمييز بالمعرفة . 

الفصل السابع : المجرورات والمصدر 

السالةالأولن «>تتكتة عور الذة الجووفة الصفات + 
المسألة الثانية : من معاني حرف ( من ) . 

المسألة الثالثة : من معاني حرف ( الباء ) . 

المسألة الرابعة : من معاني حرف ( حتى ) والفرق بينه وبين ( إلى ) . 
المسألة الخامسة : من معاني حرف ( اللام ) . 

المسألة السادسة : ( لام كي ) والفرق بينها وبين ( لام العاقبة ) . 
المسألة السابعة : إضافة الموصوف إلى صفته . 

المسألة الثامنة : اشتقاق ( لبيك ) . 

المسألة التاسعة : إعمال المصدر . 

المسألة العاشرة : التعبير عن الفاعل أو المفعول بالمصدر . 

الفصل الثامن : المشتقات ونعم وبئس 

المسألة الأولى : اسم المصدر . 

المسألة الثانية : اسم الفاعل . 


المسألة الثالثة : اسم المفعول . 

المسألة الرابعة : أفعل التفضيل . 

المسألة الخامسة : إضمار المخصوص بالمدح والذم . 

الفصل التاسع : التوابع والنداء 

المسألة الأول + المكران وتوكيك اليم 

المسألة الثانية : معاني حروف العطف والفرق بينها . 

المسألة الثالئة : زيادة الواو العاطفة . 

المسألة الرابعة : معنى ( الواو ) » وهل تفيد الترتيب ؟ . 

المسألة الخامسة : من معاني العطف , والكلام على ( واو الصرف ) عند 
الكوفيين . 

المسألة السادسة : من معاني ( أو ) . 

المسألة السابعة : هل العطف يقتضي السببية ؟ 

المسألة الثامئة : إذا كان عاملا المعطوف و المعطوف عليه من جنس واحد 
اكتفى بذكر أحدهما . 

المسألة التاسعة : العطف على المجرور . 

المسألة العاشرة : البدل . 

المسألة الحادية عشرة : النداء . 

المسألة الثانية عشرة :تقديم اسم الفعل عليه . 


م اختيارات شيخ الايلام ابن تيمية وتقربراته في النحو والصرف 


الفصل العاشر :جوازم المضارع ونواصبه وأدوات الشرط والاستفهام 

المسألة الأولى : تأثير النواصب والجوازم على الفعل 

المسألة الثانية : من معاني الأدوات 

المسألة الثالثة : الفرق بين ( إذا ) و ( إن ) الشرطيتين . 

المسألة الرابعة : حذف جواب القسم والشرط 

المسألة الخامسة : الكلام على قوله ( نعم العبد صهيب لو لم يخف الله 
لم يعصه ) 

المسألة السادسة : حذف جواب ( لو) 

المسألة السابعة : أنواع الاستفهام 

المسألة الثامنة : حذف همزة الاستفهام 

الفصل الحادي عشر : النسب وتصريف بعض الكلمات 

المسألة الأولى : أصل نسبة ( الصوفية ) 

المسألة الثانية : أصل كلمة ( الاصطفاء ) 

المسألة الثالثة : أصل كلمة ( الشيطان ) 

المسألة الرابعة : أصل كلمة ( الطاغوت ) ونحوها 

المسألة الخامسة : الأصل في ( فعلة ) كجهة وعدة وصفة 

المسألة السادسة : الأصل في ١‏ التأويل ) 

المسألة السابعة : الأصل في ( الحيلة ) و( الميقات ) و( الميزان ) ونحوها 
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المسألة الثامنة : الأصل في ( السيد ) و ( الميت ) ونحوها: 

المسألة التاسعة : الأصل في ( كرة ) و ( ثبة ) ونحوها : 

المسألة العاشرة : الأصل في ( المَلَّك ) : 

المسألة الحادية عشرة : الأصل في ( نكتل ) و( نعتد ) و( نقتد ) ونحوها . 
الفصل الثاني عشر : معاني بعض الأوزان 

المسألة الأولى : مفعال : 

المسألة الثانية : الفِعَال : 

المسألة الثالثة : التفاعل : 

المسألة الرابعة : الاستفعال : 

المسألة الخامسة : الفعال و المفاعلة : 

المسألة السادسة : افتعل : 

المسألة السابعة : تفعل : 

خامساً : جعلت المئن كله من كلام الشيخ » ولم أزد في المقن غير 
عناوين الفصول والمسائل » وعلقت على ما رأيته يحتاج إلى تعليق ( في 
الحاشية ) كتوضيح مسألة أو ذكر خلافٍ أو تخريج حديث أو ترجمة علم 
ونحو ذلك » وحاولت الاختصار قدر الإمكان . ْ 
والحبية لله ريه القالمين: . 


م م 0 


معلو مات 


لالالحط !5211م 2 تنتاط بغباء!] سطوا رع 


الإشعارات 


الفْصضّل الآول 


الكلام وما يتالف منه 


المسألة الأولى : إعراب البسملة 

المسألة الثانية : فائدة النحو ونشأته 

المسألة الثالثة : اللفظ المفيد ودلالة الأصوات 

المسألة الرابعة : أصل «١‏ أبجد هوز » 

المسألة الخامسة : أقسام الكلام 

المسألة السادسة : الفرق بين معنى « الكلمة » في الوضع 
اللغري واصطلاح النحاة 

المسألة السابعة : الفرق بين معنى « الحرف » في الوضع 
اللغري واصطلاح النحاة 

المسألة الثامنة : اشتقساق ١‏ الاسم » 


لاولااحط ]111 2كه تحاط نكا لمصطم/رعم. 


او 


سلالارى 0 
إعراب البسملة0) 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالىي9© : 

« قوله تعالى : « ولا تَأَكُلُوا ينا ك2 فيد ْم اه 
نه 4 1 لتم : 1١‏ وقوله : « كوا بتكي عَم واوا لتم 
أله عل © [ للائدة : ؛ ] إنما هو قوله « بسم الله » : 

وهذا جملة تامة : 

. إما اسمية : على أظهر قولي النحاة9؟‎ ١ 

؟ - أو فعلية©» , 


_ 
- 


)١(‏ ابعدأت في هذا الفصل بذكر مسألتين أجنبيتين عنه » إعراب البسملة » ونشأة النحوء وذلك لأن 
البسملة أول ما تفتتح به الكتب عادة فأحببت أن يكون افتتاح هذه الاختيارات يإعرابها 
وجريان عادة المؤلفين في العلوم بالتعريف بنشأة العلم قبل الدخول في مسائله ذكرت نشأة النحو 
بعد هذا . 

. 519/٠١ » مجموع الفتارى‎ « )١( 

(؟) وهو قول البصريين . 

(4) وهو قول الكوفيين ؛ قال العكبري رحمه الله تعالى في أول كتابه ‏ إعراب القرآن ‏ في إعراب 
البسملة  ٠‏ الباء في 9 بسم » : متعلقة بمحذوف : 

: فعند البصريين : المحذدوف مبتدأ » والجار وايجرور خبره » والتقدير : ابتدائي بسم الله » أي‎ ١ 

' كائن باسم الله » فالباء متعلقة بالكون والاستقرار . 
؟" وقال الكوفيون 0 المحذوف فعل » تقديره : ٠‏ ابتدأت » أو أبدأ » » فالجار وامجرور في موضع 


نصب بالمحذوف » اه . 


5 اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


والتقدير : « ذبحى باسم الله » أو « أذبح باسم الله » » وكذلك قول 
القارئُ : « بسم الله الرحمن الرحيم ) فتقديره : ١‏ قراءتى بسم الله » » أو 
« أقرأ بسم الله » . 

ومن الناس من يضمر في مثل هذا : « ابتداك ئى بسم الله » أو ١‏ ابتدأت 
بسم الله » » والأول أحسن ؛ لأن الفعل كله مفعول يسم الله ليس مجرد 
الما لمر للد ارد ام 01 
وفي قوله 9 يسم أله يحْرئها موسا © 1 هود : 4١‏ ع » وفي قول النبي 
ام م 
اله 020 


)١(‏ رواه البخاري 7579179 © ومسلم ٠‏ .195 © من حديث جندب بن عبد الله البجلي 


رضي الله عنه . 


الفصل الاوّل : الكلام وما يتالف منه ه14 


( سلدسية_) 
فقائدة النحو ونشأته 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ‏ عن النحو(١؟ ‏ : 

« هذا ليس من علوم النبوة » و إنما هو علم مستنبط . 

ولم يكن في زمن الخلفاء الثلاثة لحن فلم يحتج إليه » فلما سكن علي 
الكوفة وبها الأنباط روي أنه قال لأبي الأسود الدؤلي7؟ : الكلام اسم 
وفعل » وحرف » وقال : انح هذا النحو("2 » ففعل هذا للحاجة كما أن 
من بعد علي أيضا استخرج للخط النقط و الشكل و علامة المد و الشد 
ونحوه للحاجة » ثم بعد ذلك بسط النحو نحاة الكوفة والبصرة ) . 


. 8179 / منهاج السنة النبوية » لا‎ ١ )١( 

)١(‏ أبوالأسود الدؤلي هو : ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي وت 54 »» من التابعين» صحب عليًا رضي 
الله عنه » وشهد صفين معه » قيل : هو واضع علم النحو» وقيل : بل وضع الحركات والتنوين لا غير. 
و الإعلام » 97/9؟ ء ١‏ المدارس النحوية » ص ١"‏ . 

() روي ذلك بعدد من الأسانيد ذكرها الزجاجي والأنباري وابن عساكر وغيرهم » وجمعها السيوطي 
في كتاب 9 سبب وضع العربية » » وقد اختلفت الروايات في بداية وضع العربية » فبعضهم يجعل 
بدايتها في وقت عمر رضي الله عنه » وبعضهم يجعلها في وقت علي رضي الله عنه » وبعضهم 
يجعلها في وقت معاوية رضي الله عنه » إلا أن الروايات كلها تقريها ‏ تنفق على أن أول من وضع 
قواعد النحو هو أبو الأسود الدؤلي » وانظر في ذلك كتاب السيوطي الآنف الذكر » ومقدمة كتاب 
و الأشباه والنظائر » له أيضا /١‏ > » 7 ء وه مدارس النحو» ص7١‏ وما بعدها  .‏ - 
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) المسألة الثالثة ا 

اللفظ المفيد وأنواع دلالة الأصوات 
قال شيخ الإسلام رحمه الله بال 210 : 
« ولهذا اتفق أهل العلم بلغة العرب وسائر اللغات على أن الاسم وحده لا 
يحسن السكوت عليه » ولا هو جملة تامة » ولا كلامًا مفيدًا » ولهذا سمع 
بعض العرب مؤذنا يقول : 9 أشهد أن محمدا رسول الله ) قال : فعل ماذا ؟! 
فإنه لما نصب الاسم صار صفة والصفة من تمام الاسم الموصوف فطلب 
بصحة طبعه الخبر المفيد ولكن الموّذن قصد الخبر ولحن ) . 
وقال أيضًا(" : 
« أما الاسم المفرد فلا يكون كلامًا مفيدًا عند أحد من أهل الأرض بل 
ولا أهل السماء ) وإن كان وحده كان معه غيره مضمء!0) 2 أو كان 
المقصود به تنبيهًا أو إشارةً كما يقصد بالأصوات التي لم توضع لمعنى 24 


(1) 9 مجموع الفتاوى » ١٠/71ه‏ 
(؟) ٠‏ الرد على المنطقيين » "4/١‏ . 
(؟) وذلك نحو قول ابن مالك ١‏ كلامنا لفظ مفيد كاستقم » » فقوله 9 استقم » لفظ مفرد إلا أنه 
جملة مفيدة لوجود مضمر تقديره أنت » والاسم المفيد نحو قول ابن مالك أيضًا : 
و وحذف ما يعلم جائر كما تقول زيد » بعد : من عندكما ) 
فزيد مبتدأ خبره محذوف دل عليه السؤال . 
وانظر « مقدمة شرح ابن عقيل للألفية » ١4/١‏ . 
(4) نحو ه النحنحة للاسعذان » وسيمثل عليها الشيخ في الفقرة التالية . 


الفصل الال : الكلام وما يتالف منه 4 


لا أنه يقصد به المعاني التي تقصد بالكلام » . 

وقال أيصًا("© : 

: تقول النحاة : إن الأصوات‎ ١ 

. تدل بالطبع‎ ١ 

؟ ‏ وتدل بالوضع . 

فالذي يدل بالطبع : كالنحنحة » والسعال » والبكاء » ونحو ذلك من 
الأصوات وهذا ليس كلامًا . 
وحيئئذ فما يدل بقصد الدال أحق بالدلالة ودلالته أكمل » ولهذا كانت 
دلالة الكلام على مقصود المتكلم ‏ وهي دلالة سمعية ‏ أكمل من جميع 
أنواع الأدلة على مراده وهو البيان الذي علمه الله الانسان وامتن بذلك 
على عباده ) . 

9 


. ١٠١ والنبوات » ص‎ )١( 


1 اختيارات شيخ الابلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


( سلاريس_) 
أصل ١‏ أبجد هوز, 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى(1) : 

« وقد تنازع الناس في « أبجد هوز حطي »© : 

١‏ فقال طائفة : هي أسماء قوم » قيل : أسماء ملوك مدين ؛ أو أسماء 
قوم كانوا ملوكا جبابرة . 

؟ ‏ وقيل : هي أسماء الستة الأيام التى خلق الله فيها الدنيا . 
والأول اختيار الطبري("2 » وزعم هؤلاء أن أصلها « أبو جاد » مثل : أبى 
عاد » و( هوّاز » مثل : روّاد وجوّاب » وأنها لم تعرب لعدم العقد 
والتركيب . 

والفزيوانت © أن "عد لشت انفاء أننتسيات: وف الفيق” ليفزك تاليف 
الأسماء من حروف المعجم بعد معرفة حروف المعجم ولفظها ( أبجد هوز 
حطي » ليس لفظها « أبو جاد هواز ) . 

ثم كثير من أهل الحساب صاروا يجعلونها علامات على مراتب العدد ) 
فيجعلون الألف : واحدًا » والباء : اثنين » والجيم ثلاثة » إلى الياء ثم 
يقولون الكاف عشرون . 
)١(‏ « مجموع الفتاوى » 717/١‏ 


. 4/9 )» انظر 9 تفسير ابن جرير‎ )١( 


الفصل الاؤل : الكلام وما يتالف منه 18 


وآخرون من أهل الهندسة والمنطق يجعلونها علامات على الخطوط 
المكتوبة أو على ألفاظ الأقيسة المؤلفة » كما يقولون : كل ألف ب » وكل 
ب ج » فكل ألف ج » ومثلوا بهذه لكونها ألفاظا تدل على صورة الشكل 
والقياس لا يختص بمادة دون مادة . 

كما جعل أهل التصريف لفظ ١‏ فعل » تقابل المروف الأصلية 
والزائدة ينطقون بها ويقولون : وَزن استخرج ٍ استفعل : 

وأهل العروض يزنون بألفاظ مؤلفة من ذلك » لكن يراعون الوزن من غير 
اعتبار بالأصل والزائد » . 


9 جم م م 
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( اسلااة ) 
أقسام الكلاه() 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى0© : 
« كان النحاة إذا أرادوا أن يقسموا ما يقسمونه إلى : اسم » وفعل 
وحرف يختلف كلامهم . فكثير منهم يقول : الكلام ينقسم إلى : اسم 
وفعل » وحرف », وهذا هو الذي يذكره قدماء النحاة9؟ . 


: اختلف النحاة في تقسيم الكلام‎ )١( 
فذهب القدماء منهم  وعليه عامة كتب النحو  إلى تقسيم الكلام إلى ثلاثة أقسام 9 اسم وفعل‎ 
وحرف جاء لمعنى » » وعارضهم آخرون  منهم الجزولي الذي رد عليه شيخ الإسلام  بسبب أنه‎ 
الكلام » فلا يصح أن تسمي الاسم وحده كلامًا » أو أن تسمي‎ ١ لا يصح تسمية كل قسم باسم‎ 
» الفعل وحده بذلك » ومن شروط قسمة الجنس إلى أنواعه أن يصدق اسم الجنس على كل نوع‎ 
: كقولك : الحيوان ينقسم إلى‎ 
. وما يزحف‎  #“ . وما يمشي على أربع‎ ٠ . يمشي على رجلين‎ اه-١‎ 
ما‎ ٠ : فإن كل قسم من هذه الأقسام يصدق عليه اسم الجنس المقسوم » فيصدق على القسم الأول‎ 
يمشي على رجلين ؛ اسم الحيوان » وهكذا بقية الأقسام » فإن لم يصدق عليه اسم الجنس المقسوم‎ 
. الكلام » لا يصدق على أقسامه التي ذكرها النحاة كما سبق‎ ٠ فليست أقسامًا له » واسم‎ 
وقد ناقشهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن هذا الشرط إنما هو عند قسمة « الكلي » إلى‎ 
وقد عرفت بكل مصطلح من هذه المصطلحات‎  ) الكل » إلى 9 أجزائه‎ ٠ جزئياته » » لا قسمة‎ 
. عند ورودها في كلام شيخ الإسلام  » فاعتراضهم لايصح‎ 

(0) « الرد على المنطقيين » ١/14١11-لا١١.‏ 

(5) وهناك من زاد قسمًا رابعًا سماه ٠‏ الخالفة » وهو و اسم الفعل » » انظر : ١‏ الأشباه والنظائر 

النحوية » للسيوطي 7١/9‏ . 


الفصل الاؤل : الكلام وما يتالّف منه أه 


فاعترض عليهم بعض من صنف في ( قوانين النحو» كالكزولي 17 , وقالوا : 
كل جنس قسم إلى أنواعه أو أنواع أشخاصه فالاسم المقسوم الأعلى 
صادق على الأنواع والأشخاص وإلا فليست بأقسام له . فصاروا يقولون : 
الكلمة تنقسم إلى : اسم » وفعل » وحرف » ويقولون : الكلمة : جنس 
تحته أنواع : الاسم » والفعل » والحرف . 

وهذا الاعتراض خطأ ممن أورده ؛ لأن أولئك لم يقصدوا تقسيم 
الكلي 206 إلى ١‏ جزئياته »20 » وإنما قصدوا تقسيم « الكل 2406 إلى 


(1) هو أبو موسى عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت الجزولي أو الكزولي ‏ نسبة إلى كزولة من قبائل 
المغرب ‏ من علماء النحو والعربية له عدد . توفي عام /7.3 ه . « الأعلام » ٠١4/0‏ . 
(؟) الكلي هو : ما لا يمنعم تصوره من وقوع الشركة فيه » وذلك نحو ١‏ الحيوان » ؛ فإن تصوره لا 
يمنع من وقوع الشركة فيه » فإنه هذا الاسم يصدق على ١‏ الجمل » و ١‏ الفرس » و غيرها » وكل 
نوع من هذه الأنواع يصدق عليه اسم ١‏ الحيوان »» وهكنا ‏ الإنسان » يشترك فيه زيد » 
وه عمرو» وه بكر » وغيرهم » وكل واحد من هؤلاء يصدق عليهم اسم ١‏ الإنسان » . انظر 
وآداب البحث ولمناظرة » ١8/١‏ . 

(5) الجرئي قسمان : 
١‏ - جزئي حقيقي : وهو ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه » وذلك نحو ٠‏ سيبويه النحوي ) 
فإنه يطلق على رجل معروف بعينه لا يشرك معه فيه غيره . 
؟ - جزئي إضافي : وهو كل كلي مندرج في كلي أعم منه » فهو بالنسبة للأعم يكون جزتيا ؛ 
وبالنسبة لأنواعه يكون كليًا » وذلك نحو ه الإنسان » فهو جزئي بالنسبة إلى ١‏ الحيوان » » وكلي 
بالنسبة إلى 9 زيد » . انظر المرجع السابق 75١/١‏ . 

(4) الكل : ما تركب من جزئين فصاعدا » وذلك نحو الشجرة فإنها كل مركب من جذوع وأغصان 
وأوراق . المرجع السابق ١/؟‏ . 
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٠‏ أجزائه ١06‏ » وهو التقسيم المعروف أولا في العقول واللغات20 كما إذا 
قلت : هذه الأرض مقسومة فلفلان هذا الجانب ولفلان هذا الجانب » كما 
قال تعالى : ط وَيَبَيمْ أن آلنك يسمه يم عل شرين مضت © 1 القمر : 18] 
والكلام مركب من : الأسماء » والأفعال » والحروف » كما يتركب البيت 
من : السقف والحيطان والأرض 
وكما أن بدن الانسان مركب من أعضائه المتميزة » وأخلاطه الممتزجة 
فتقسيمه إلى الأعضاء والأخلاط تقسيم « كل » إلى « أجزائه ») » ومثل 
هذا يمتنع أن يصدق فيه اسم المقسوم على الأجزاء : فليس كل واحد 
من أعضائه بدئًا » ولا كل من أخلاطه بدنًا » ولا كل من أجزاء 
السقف ينا » وكذلك الوجه إذا قيل ينقسم إلى : جبين » وأنف 
وعين » وخد » وغير ذلك لم يكن كل واحد من هذه الأعضاء وجها 
ونظائر هذا كثيرة . 
رأماو الك تحرف وعدا دمن له و تقار نين أن نيه 
الأولين أظهر من تقسيم الآخرين » . 
)١1(‏ الجزء : ما تركب منه ومن غيره 0 كل » » وذلك نحو الجذع بالنسبة للشجرة فإنه جزء منها » 
وتتركب الشجرة من هذا الجذع ومن غيره كا لأغصان والأوراق . المرجع السابق ١/5؟‏ . 
(؟) وكلام الشيخ هنا يبين خطأ الأشموني في ٠‏ شرح الألفية » ١4/١‏ حيث جعل هذا التقسيم من 


باب تقسيم الكلي إلى جزئياته » وإن كان قد يخرّج قوله على اصطلاح التحاة الخاص بمعنى 
« الكلمة » على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في المسألة السادسة من هذا الفصل . 


الفصل الاؤل : الكلام وما يتالّف منه ول 


و كان قدماء النحاة يقولون الكلام ينقسم إلى 9 أسم 3 وفعل ( وخحرف 
كما ذكره غير واحد منهم 7 ابن جني 0 0( والزجاجي 9©) صاحب 
2 الجمل 7ن )2 وغيرهما ( فاعترض عليهم بعص المأخرين كالكزولي 
أشخاص أنواعه فاسم المقسوم الأعلى صادق على الأنواع والأشخاص وإلا 
فليست أقساما له ) » وكذلك أبو البقاء النحوي7؟) ذكر هذا فيما اعترض 
به على ابن جني » وأجاب : أن مراده أجزاء الكلام ونحو ذلك . 

وليس هذا الاعتراض بشيء فإن ما ذكره هؤلاء إنما هو في القسمة العقلية 
وهو قسمة « الكلي »© الذي يكون كليا في العقل إلى ١‏ أنواعه ) 
و« أشخاص أنواعه » » وأما القسمة الحسية الموجودة في الخارج فهو قسمة 


. و الصفدية » 15 / ه59‎ )١( 

699 هو : أبو الفتح عثمان بن جني ٠‏ 937 » اعتنى بعلوم اللغة » وأكثر من التصنيف » ومن 
أشهر كتبه 9 الخصائص » في الصرف . ١‏ المدارس النحوية ») 558 !5 . 

() هو : أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي و ت/ا" » » لزم الزجاج البصري وقرأ عليه 
النحو حتى لقب به الزجاجي » » خلف مصنفات كثيرة » منها كتاب ١‏ الجمل » وهو مختصر 
في قواعد النحو نال عناية العلماء حتى بلغت شروحه أكثر من مائة وعشرين شرحاً 9 المدارس 
النحوية ).؟!1ه؟ ‏ هه5 . 

(4) لعله عبد الله بن الحسين أبو البقاء العكبري و 78ه 517 » ولد ومات في بغداد » له مؤلفات 
كثيرة في اللغو والنحو . « الأعلام 80/46 . 
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« الكل ) إلى « أجزائه » والكلام مركب من : الاسم » والفعل » والحرف 
كما يتركب البيت من : السقف » والحيطان » والأرض » وكتركب بدن 
الإنسان من : رأس » وصدر ء وبطن ٠‏ وأفخاذ » وغير ذلك . 

فقولهم الكلام ينقسم إلى : ثلاثة أقسام » أرادوا به هذه القسمة » كما 
يقال الدار ينقسم إلى : سفل » وعلو » وهذه الأرض تنقسم إلى : بيضاء 
وذات شجر » ونحو ذلك » وهذه القسمة التي يعرفها بنو أدم » فإنها 
قسمة لما هو موجود معلوم بنفسه : إما جوهر كالعقار » وإما عرض قائم 
بالجوهر كالكلام » والأصوات » والألوان » وتلك القسمة إنما هي بعد أن 
ينتزع العقل من الجزئيات أمرا كليا مشتزكا عاما ثم يقسمه العقل إلى 
أنواعه وأشخاصه وهي تلك الجزئيات والكليات الخمسة التي يسمونها : 


« الجنس ء والفصل » والنوع والخاصة » والعرض العام 3(6© . 

: كلي »© وقد سبق تعريفه » والكليات الخمسة هي‎ ١ الكليات : جمع‎ )١( 
الجنس : وهو ما صدق في جواب 9 ماهو » على كثيرين مختلفة حقائقهم » وذلك كما لوقيل : ما‎ ١ 
. » الحيوان » وهو« الجنس‎ ١ الفرس وال حمار والبغل » فإن الجواب بالقدر المشترك بينها وهو‎ 
ما هو » على كثيرين متفقين في الحقيقة ومختلفين‎ ٠ النوع : وهو ما صدق في جواب‎  ؟‎ 
بالأشخاص » وذلك كما لو قيل : ما زيد وعمرو وبكرء فإن الجواب بالقدر المشترك بين الجميع‎ 
. » وهوه الإنسان » وهو « النوع‎ 
: أي شئ هو » صدقاً ذاتياً لا عرضياً » وذلك كما لوقيل‎ ١ الفصل : وهو ما صدق في جواب‎ - 
. » الناطق » وهو « الفصل‎ ١ أي أنواع الحيوان هو الإنسان » فالجواب هو‎ 
أي شئ هو » صدقاً عرضياً لا ذاتياً » كما لو قيل في‎ ١ الخاصة : وهو ما صدق في جواب‎ 4 
2 . © جواب السؤال السابق و هو الضاححك‎ 


الفصل الاؤل : الكلام وما يتالّف منه وه 


وقال أيض]("© : 

« وهؤلاء ظنوا أن هذه الكليات موجودة في الخارج مشتركة » وذلك 
غلط فإن ما في الخارج ليس فيه اشتراك بل لكل موجود شيء يخصه لا 
يشركه فيه غيره والاشتراك يقع في الأمور العامة الكلية المطلقة » وتلك 
لا تكون عامة مطلقة كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان فما فيه 
الاشتراك ليس فيه إلا العلم والعقل وما به الاختصاص والامتياز وهو 
الموجود في الخارج لا اشتراك فيه وإنما فيه اشتباه وتمائل يسمى اشتراكاً 
كالاشتراك في المعنى العام والانقسام بحسب الاشتراك فمن لم يفرق 
بين قسمة « الكلى » إلى « جزئياته » » و« الكل » إلى « أجزائه ) 
كقسمة الكلمة : إلى اسم » وفعل » وحرف » وإلا غلط كما غلط 
كثير من الناس في هذا الموضع . 

ولما قالت طائفة من النحاة كالزجاجي وابن جنى الكلام ينقسم : إلى 
اسم » وفعل » وحرف » أو الكلام كله ثلاثة : اسم » وفعل » وحرف 
اعترض على ذلك من لم يعرف مقصودهم ولم يجعل القسمة نوعين 
كالجزولي حيث قال : ٠‏ كل جنس قسم إلى أنواعه أو أشخاصه أو نوع 


- ه ‏ العرض العام : وهو الكلي الخارج عن الماهية الشامل لها ولغيرها كه الماشي » بالنسبة 
للإنسان . وانظر 9 آداب البحث © 5/١‏ وما بعدها . 


. 5١4 / منهاج السنة النبوية » ؟‎ « )١( 
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قسم إلى أشخاصه فاسم المقسوم صادق على الأنواع والأشخاص وإلا 
فليست أقساما له ) » وكلام أبي البقاء في تفسير ابن جنى(21 أقرب حيث 
قال : ١‏ معناه أجزاء الكلام ونحو ذلك » » ومن المعلوم أن قسمة « كل 
الشيء الموجود في الخارج ( إلى ) أبقاضة وأجزائه ( أشهر من قسمة 
« المعنى العام » الذي في الذهن | إلى « أنواعه وأشخاصه © كقوله تعالى : 
« وَيَتئم أن الله يسمه يِب عل شزب صر © 1 القمر : 18] » وقوله : 
وَإِدَا حَصَرَ الْفِسَمَةَ أَوْلُوا الْفُرْقَ 4 [ الساء : + ع وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « والله إنى ما أعطي أحداً ولا أمنع أعيذا وإنما أنا قاسم أقسم 
يكم 206 وقوله « لا تعضية في الميراث إلا ما حمل القسم 6(© وقول 
الصحابة رضوان الله عليهم : ٠‏ قسم رسول الله عَم أرض خيبر بين من 
حضر الحديبية » وقسم غنائم حنين بالجعرانة مرجعه من الطاتف » وقسم 
ميراث سعد بن الربيع 7 

. © المنهاج » , ولعله : تفسير كلام ابن جني‎ ١ كذا في‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري 9 71949 » بنحو هذا اللفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه » وطرف الحديث الأخير 


« إنما أنا قاسم أقسم بينكم  »‏ وهو الشاهد ‏ رواه بلفظه البخاري 5847 ؛ ومسلم 7١8+‏ من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

(") رواه أبو عبيد في 9 غريب الحديث » » والدارقطني في ١‏ السنن » 5١59/4‏ » والحديث مرسل كما 
بينه الدارقطني في ١‏ العلل » 0١‏ » وانظر ٠‏ العلل » لابن أبي حاتم 5937/١‏ . 

(4:) حديث قسمة خيبر رواه البخاري 79519 » و مسلم 76٠079‏ )6غ وحديث قسمة غنائم حنين 
رواه البخاري 9 17417 » » وحديث قسمة ميراث سعد بن الربيع رواه الترمذي ٠١517 ٠‏ » وأبو 
داود 9 588١‏ ) 


الفصل الال : الكلام وما يتالف منه باه 


وقول الفقهاء : باب قسم الغنائم » و الفيء » والصدقات » وقسمة 
الميراث » وباب القسمة » وذكر المشاع والمقسوم » وقسمه الإجبار 
والتراضي » ونحو ذلك . 

وقول :كانس الفيرسي جف و القفشية 4 قا عراف رذد قستسةالأخناق 7 
الموجودة في الخارج فيأخذ أحد الشريكين قسماً والآخر قسماً » وليس 
كل اسم من أسماء المقسوم يجب أن يصدق على كل منهما منفرداً 
فإذا قسم بينهم « جزور ) فأحذ هذا فخذاً » وهذا رأساً » وهذا ظهراً 
لم يكن اسم الجزور صادقاً على هذه الأبعاض » وكذلك لو قسم بينهم 
« شجرة ) فأخذ هذا نصف ساقها » وهذا نصفاً » وهذا أغصانها » لم 
يكن اسم المقسوم صادقاً على الأبعاض » ولو قسم يبنهم سهم كما 
كان الصحابة يقسمون فيأخذ هذا القدح » وهذا النصل لم يكن هذا 
نيما ولا هذا مهما : 

فإذا كان اسم المقسوم لا يقع إلا حال الاجتماع زال بالانقسام » وإن 
كان يقال حال الاجتماع ا كانقسام الماء والتمر ونحو ذلك صدق 
فيهما وعلى التقديرين فالمقسوم هنا موجودات في الخارج » وإذا قلنا : 
الحيوان ينقسم إلى : ناطق » وبهيم » لم نشر إلى حيوان معين موجود في 
الخارج فنقسمه قسمين » بل هذا اللفظ والمعنى يدخل فيه ما كان وما لم 
يكن بعد ويتناول جزئيات لم تخطر بالذهن فهذه المعاني الكلية لا توجد 


في الخارج كلية » فإذا قيل الأجسام تشترك في مسمى الجسم أو في المقدار 
المعين أو غير ذلك كان هذا المشترك معنى كلياً والمقدار المعين لهذا الجسم 
ليس هو المقدار المعين لهذا الجسم المعين وإن كان مساوياً له » وأما إن كان 
أكبر منه فهنا اشتركاً في نوع القدر لا في هذا القدر فالاشتراك الذي بين 
الأجسام هو في هذه الأمور , وأما ثبوت شيء موجود في الخارج هو في 
هذا الإنسان وهو بعينه في هذا الإنسان فهو مكابرة سواء في ذلك المادة 
والحقائق الكلية ولكن هؤلاء ظنوا ما في الأذهان ثابتاً في الأعيان 
والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع ») . 

من ذكر الله تعالى إنما هو بالجملة التامة كقول المؤذن : الله أكبر » الله 
أكبر » أشهد أن لا اله إلا الله » أشهد أن محمدا رسول الله » وقول 
المصلى : الله أكبر » سبحان ربى العظيم » سبحان ربى الاعلى » سمع الله 
لمن حمده » ربنا ولك الحمد » التحيات لله » وقول الملبى : لبيك اللهم 
لبيك » وأمثال ذلك فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام لا 
اسم مفرد لا مظهر ولا مضمر وهذا هو الذى يسمى في اللغة و كلمة 6(") 


١ (00)‏ مجموع الفتاوى 1 . 


69 سوف يأني تفصيل أكثر إن شاء الله تعالى من الشيخ رحمه الله تعالى عن الفرق بين 9 الكلمة » 
في ٠‏ اللغة » و ه اصطلاح النحاة » في المسألة السادسة . 


الفصل الاول : الكلام وما يتالّف منه 6 


كقوله : « كلمتان خفيفتان على اللسان . ثقيلتان في الميزان » حبيبتان إلى 
الرحمن ؛ سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم 6( » وقوله « أصدق 
كلمة قالها الشاعر : كلمة لبيد : ألا كل شىء ما خلا الله ياطل 6(" . ومنه 
قوله تعالى : 3 كبرتٌ كمه رح بن وهم © [الكهف : هع الآية وقوله 

تمت كِلِمَتُ ويك صِدَمَا وَصَْلَاُ 4 الأنمام : مراع وأمثال ذلك مما 
استعمل فيه لفظ « الكلمة ») في الكتاب والسنة بل وسائر كلام العرب 
فإنما يراد به الجملة التامة كما كانوا يستعملون « الحرف © في الاسم 
فيقولون « هذا حرف غريب » أى لفظ الاسم غريب » وقسم سيبوية 
الكلام إلى : اسم » وفعل » وحرف جاء لمعنى ليس باسم وفعل » وكل 
من هذه الأقسام يسمى « حرفاً » لكن خاصة الثالث أنه حرف جاء 
لمعنى ليس باسم ولا فعل وسمى « حروف الهجاء » باسم الحرف وهي 
أسماء » ولفظ « الحرف 06 يتناول هذه الأسماء وغيرها » كما قال 
النبي مَللِْدّ من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات : أما إنى 
لا أقول « الم » حرف » ولكن : ألف حرف ولام حرف » وميم 


حرف )0 : 


(1) رواه البخاري 9 7/١14‏ » ومسلم 9 7194 » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) رواه البخاري ٠‏ 5778 » ومسلم 9 73١07‏ © من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(؟) سوف يأتي إن شاء الله تعالى تفصيل من الشيخ عن مسمى «٠‏ الحرف » في المسألة الثامنة . 
(4) رواه الترمذي : ٠‏ »© وصححه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


.6 اختيارات شيخ الاسلام ابن_تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


وقد سأل الخليز('2 أصحابه عن النطق بحرف «١‏ الزاي ») من زيد 
فقالوا : زاي » فقال : جتتم بالاسم وإنما الحرف « زه ) . 

إن لتحا ماسر على لهذا النيجى ات اللقة بالدرقنة نم 
د كلمة » وأن لفظ و الحرف » يخص لا جاء لمعنل ليس باسم ولا فعل 
كحروف الجر ونحوها » وأما ألفاظ و حروف الهجاء ) فيعبر تارة بالحرف 
عن نفس الحرف من اللفظ » وتارة باسم ذلك الحرف » ولما غلب هذا 
الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب » ومنهم من 
يجعل لفظ ١‏ الكلمة ) في اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة 
ولا يعرف في صريح اللغة من لفظ «١‏ الكلمة ) إلا الجملة التامة ») . 
وقال أيض)](" : ٠‏ 
١ 0‏ والنحاة اصطلحوا اصطلاخاً خاصاً » فجعلوا لفظ « الكلمة ) يراد به 
لانت أوالقمل أو اللدرقك الذي 500 المعانى » لأن سيبويه قال في 
أول كتابه0؟ : الكلام: اسم » وفعل » وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا 
فعل » فجعل هذا حرفاً خاصاً وهو الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا 
)١(‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري و ٠٠١‏ 170 » نشأ في البصرة » وضع علم ٠‏ العروض ) 

و« القافية » وهو أول من وضع معجماً في اللغة » ومن مؤسسي علم النحو بصورته الحالية 

و المدارس النحوية » ص ٠0‏ 5ه . 


(؟) « مجموع الفتاوى » ٠١7/١7‏ . 
(5) انظر ه الكتاب » ١1/١‏ . 


الفصل الال :_الكلام وما يتالف منه 1" 


فعل » لأن سيبويه كان حديث العهد بلغة العرب وقد عرف أنهم يسمون 
الاسم أو الفعل حرفا فقيد كلامه بأن قال : وقسموا الكلام إلى اسم وفعل 
وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولافعل » وأراد سيبويه أن الكلام ينقسم إلى 
ذلك قسمة « الكل » إلى « أجزائه » لا قسمة « الكلي » إلى « جزئياته ) 
كما يقول الفقهاء : باب القسمة كما يقسم العقار والمنقول بين الورثة 
فيعطى هؤلاء قسم غير قسم هؤلاء » كذلك الكلام هو مؤلف من : 
الأسماء » والأفعال » وحروف المعانى » فهو مقسوم اليها وهذا التقسيم 
غير تقسيم الجنس إلى أنواعه كما يقال الاسم ينقسم إلى : معرب » ومبنى 
وجاء الجزولى وغيره فاعترضوا على النحاة في هذا ولم يفهموا كلامهم 
فقالوا : كل جنس قسم إلى أنواعه أو أشخاص أنواعه فاسم المقسوم 
صادق على الأنواع والأشخاص وإلا فليست أقساماً له » وأرادوا بذلك 
الاعتراض على قول الزجاج(21 : « الكلام : اسم » وفعل » وحرف ) 
والذى ذكره الزجاج هو الذى ذكره سيبويه وسائر أئمة النحاة » وأرادوا 
بذلك القسمة الأولى المعروفة وهي قسمة الأمور الموجودة إلى أجزائها , 
كما يقسم العقار والمال ولم يريدوا بذلك قسمة الكليات التى لا توجد 
)١(‏ الزجاج هو : إبراهيم بن السري أبو إسحاق 9 7١١ “4١‏ » عالم بالنحو واللغة » ولد 

ومات في بغداد » له مصنفات في اللغة والأدب والنحو . ١‏ الأعلام » 40/١‏ » إلا أنني أظن 


أن المراد هو الزجاجي » صاحب ١‏ الجمل » تلميذ ٠‏ الزجاج » هذا ولكن الناسخ أسقط الياء 
والله. تعالى أعلم . 


"١‏ اختيارات_شبخ_الابلام ابن ثيمية وتقريراته في النحو والصرف 
كليات إلا في الذهن كقسمة الحيوان : إلى ناطق » وبهيم ؛ وقسمة الاسم 
: إلى المعرب » والمبنى » فإن المقسم هنا هو معنى عقلى كلى لا يكون كلياً 
إلا في الذهن ) . 

وقال عن تقسيم المناطقة للكلاء(20 : 

« ولهذا كان من المتفق عليه بين جميع أهل الأرض أن الكلام المفيد لا 
يكون إلاجملة تامة كاسمين أو فعل واسم » هذا ما اعترف به المنطقيون 
وقسموا الألفاظ إلى : اسم وكلمة وحرف يسمى أداة » وقالوا المراد 
بالكلمة ما يريده النحاة بلفظ الفعل » لكنهم مع هذا يناقضون ويجعلون 
ما هو اسم عند النحاة حرفاً في اصطلاحهم » فالضمائر ضمائر الرفع 
والنصب والجر والمتصلة والمنفصلة مثل قولك ١‏ رأيته ) و« مر بي »© » فإن 
هذه أسماء ويسميها النحاة : 9 الأسماء المضمرة » » والمنطقيون يقولون : 
إنها في لغة اليونان من باب الحروف » ويسمونها « الخوالف ) كأنها خلف 
عن الأسماء الظاهرة » . 

5 8 8 8 


. ه9/١‎ » الرد على المنطقيين‎ ١ )١( 


الفصل الاول : الكلام وما يتالف منه و 


اسلةلم) 


الفرق بين معنى الكلمة في اللغة 
وفي اصطلاح النحاة7) 


قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى90) : 
يراد به الجملة التامة : 


كقوله ع : « كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ؛ حفيفتان على 
اللسان »> ثقيلتان في الميزان ؛) سبحان الله وبحمده » سبحان الله 
العظيم ) ٠»‏ وقوله : ١‏ إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : إلا 


(1) يين الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة ما وقع فيه كثير من النحاة من الخلط بين مصطلحهم 
الحادث في مسمى ١‏ الكلمة » ويين أصل معنى ١‏ الكلمة » في ١‏ اللغة » » فإن النحاة اصطلحوا 
على تسمية اللفظ المفرد كالاسم وحده أو الفعل وحده أو الحرف وحده باسم ١‏ الكلمة » » نحو 
قول الزمخشري في مقدمة « المفصل » : ١‏ الكلمة : هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع » 
وهي جنس تحته ثلائة أنواع : الاسم والفعل والحرف » والكلام هو المركب من كلمتين أسندت 
إحداهما إلى الأخرى » وهكذا بقية النحاة » وه الكلمة » في 9 لغة العرب » لم تأت إلا بمعنى 
الجملة المفيدة ‏ كما بين الشيخ ‏ » ثم جاء من النحاة من ظن أن ما اصطلح عليه النحاة هو من 
« لغة العرب » وأن العرب مع ذلك قد تطلق ١‏ الكلمة » وتريد بها 9 الجملة » وذلك كقول ابن 
مالك رحمه الله ؛ وكلمة بها كلام قد يؤم » قال ابن عقيل في شرحه لها 9 ١ : » ١4/١‏ ثم ذكر 
المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام كقولهم ‏ في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص » » فنبه 
الشيخ هنا على هذه المسألة . 


(؟) و مجموع الفتاوى » 548/١‏ . 


5 اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


كل شئ ما خلا الله باطل » » ومنه قوله تعالى : 3 كبرت كَلِمَة 
حرج مِنْ أَفْوهِهمْ إن يَعُولْ إِلَّا كَذبا © [ الكهف : ؛ ‏ هع], 
وقوله تعالى : ط تَمَاََا إل َلمَةَ سَوَلمْ بتكا وَيَبت 4 الآية آل 
عمران : 54 ع »© وقوله تعالى : 8 وَجَمَكلّ كلمة الست 
كديرا الشُئل وَكَيَدٌ أثَدَ م7 الغلا »© رالتة : ٠.‏ ع : 
وأمثال ذلك ولا يوجد لفظ الكلام في كلام العرب إلا بهذا المعنى : 
والنحاة اصطلحوا على أن يسموا الاسم وحده والفعل والحرف كلمة ثم 
يقول بعضهم : 

« وقد يراد بالكلمة الكلام 2١()‏ » فيظن من اعتاد هذا أن هذا هو كلام 
العرب ) . 

وقال أيضا9 : 

: ثم إن الآخرين جعلوا 9 الكلمة » اسم جنس لهذه الأنواع » ولفظ‎ ١ 
: الكلمة ) لا يوجد في لغة العرب إلا اسماً لجملة تامة : اسمية » أو فعلية‎ « 


(1) نحو قول شراح الألفية على قول ابن مالك رحمه الله ٠‏ وكلمة بها كلام قد يؤم » » ومن ذلك 
قول الأشموني في شرحه ١/7؟ ‏ في تسمية الجملة 9 كلمة  »‏ : 9 وهومن باب تسمية الشئ 
باسم بعضه » كتسميتهم ربيئة القوم عيناً » والبيت من الشعر قافية . . . وفي قوله « قد يؤم » 
للتقليل » ومراده التقليل النسبي » اه ء وقد قرّر الشيخ ‏ كما ترى - أنه لا يوجد في اللغة لفظ 
« الكلمة » إلا ويراد بها و الجملة » . 

(؟) ٠‏ الرد على المنطقيين » ١١7--11١14/١‏ . 


الفصل الاول : الكلام وما يتالّف منه مم5 

كقول النبي عَم « كلمتان خفيفتان على اللسان » حبيبتان إلى الرحمن 
ثقيلتان في الميزان : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم ) . 

وقوله و أصدق كلمة قالها شاعر : كلمة لبيد : إلا كل شئ ما خلا الله 

باطل » . وقوله في النساء : 9 أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن 


بكلمة الله (© . 
وعذ قزلة تعالى « مَجَمكلَ -حكيمة 0 كدررا ستل 
مَسكلية أل وس النزس] 4 [ التوبة : 6٠‏ 


وق عل« كور ليت قن أقسة 6 دا « ما لحم بد 1 
ِل ولا لِأَبَبِهِمْ كرت كلمةٌ قرح يز 50 يَفُولُوت 
كَذِيا © [ الكهف :4 -ه] 

ومثل هذا كثير في كلام العرب . وبعض متأخرى النحاة لما سمع بعض 
هذا قال : ( وقد يراد بالكلام الكلمة ) 

« كلام » إلا على جملة تامة » ولهذا ذكر سيبويه أنهم يحكون بالقول ما 
كان كلاماً ولا يحكون به ما كان قولا90© . 


. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه‎ © ١71١8 9 رواه مسلم‎ )١1( 
. ١؟؟/١‎ » (؟) انظر و الكتاب‎ 


51 اختيارات شيخ الابلام ابن يمية وتقريراته في النحو والصرف 

وأما تسمية الاسم وحده ١‏ كلمة ) » والفعل وحده « كلمة ) » والحرف 
وحده ( كلمة ) مثل : هل » وبل » فهذا اصطلاح محض لبعض النحاة » ليس 
هذا من لغة العرب أصلا وإنما تسمى العرب هذه المفردات « حروفاً ) . 
وقال أيضِ("© : 

« ولفظ « احرف » و ١‏ الكلمة ) له في لغة العرب التى كان النبي عَلِنه 
يتكلم بها معنى وله في اصطلاح النحاة معنى : 

فالكلمة في لغتهم : هي الجملة التامة والجملة الاسمية أو الفعلية كما قال 
النبي في الحديث المتفق على صحته ١‏ كلمتان خفيفتان على اللسان ع 
ثقيلتان في الميزان » حبيبتان إلى الرحمن » سبحان الله وبحمده » سبحان 
الله العظيم ) وقال : 3 إن أصدق كلمة قالها الشاعر : كلمة لبيد : ألا كل 
شىء ما خلا الله باطل ) » وقال : ( إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان 
الله ما يظن أن تبلغ مابلغت يكتب له بها رضوانه إلى يوم القيامة » وإن 
العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب له بها 
سخطه إلى يوم القيامة )290 , 

وقال لأم المؤمنين : « لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ 
اليوم لوزنتهن : سبحان الله عدد خلقه » سبحان الله رضا نفسه 


. 1١/١17 » و مجموع الفتاوى‎ )١( 


() رواه البخاري ( 51١5‏ ) بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


الفصل الال : الكلام وما يتالف منه ا 


سيحاة الله ؤنة 'غرشه + سيخان الله سداة كلماتةع217 . 


زر .- 2 3 ع و 


ومنه قوله تعالى : «( كيرت كلم ترج مِنْ أَفوهِهم إن بَمُولُوت 
إلا كَذِبا * الكيف : هع وقوله : 9 وَأرّمَهُرْ يمد اللقرى وان 
َحنَّ يبا وَأَهْلّهَاً 4 [ الفح : ١ع‏ وقوله تعالى : <( تَمَالوَا إل كلم 
سول بِسَنَا وَيَششكرٌ # [ آل عمران : 74 ] » وقوله : «9 وَجَمَلَهَا كمه بافِيَةٌ 
في عَقَيِوِء © 1 الزعرف : 18 » وقوله : « وَبَمكلَّ حكلِمة اليرت 
حرا ألشُئَقٌ وَكَيمَةٌ أيه م الْمليسأ © [التوبة: .6 » وقول النبي 
ِقهِ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)(") ونظائره كثيرة . 
ولا يوجد قط في الكتاب والسنة وكلام العرب لفظ « الكلمة »© إلا 
والمراد به الجملة التامة » فكثير من النحاة أو أكثرهم لا يعرفون ذلك بل 
يظنون أن اصطلاحهم في مسمى ١‏ الكلمة ») ينقسم إلى : اسم » وفعل 
وحرف , هو لغة العرب » والفاضل منهم يقول : 
وكلحفة نينا #تحام ا كن 1 


)١(‏ رواه مسلم 9 7775 © بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنه 
(؟) رواه البخاري « ١75‏ »© ومسلم ة 4 ؛» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 
() هذا من قول ابن مالك في ألفيته حيث قال : 


كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم 
واحده كلمة و القول عم وكلمة بها كلام قد يوّم 
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ويقولون : العرب قد تستعمل الكلمة في الجملة التامة وتستعملها في 
المفرد » وهذا غلط لا يوجد قط في كلام العرب لفظ «١‏ الكلمة ») إلا 
للجملة التامة . . . ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله أن 
ينشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك 
الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التى اعتادها وما ذكر في مسمى 
الكلام ما ذكره سيبويه في كتابه('2 عن العرب فقال : واعلم أن في كلام 
العرب إنما وقعت على أن تحكى وإنما يحكى بعد القول ما كان كلاماً قولاً 
وإلا فلا يوجد قط لفظ ١‏ الكلام ) و« الكلمة ) إلا للجملة التامة في كلام 
العرب ) . 

وقال أيضاً0"© : 

« كان لفظ « الكلام ) و ١‏ الكلمة ) في كلام العرب بل وفي كلام 
غيرهم لا تستعمل إلا في المقيد وهو : الجملة التامة اسمية كانت » أو 
فعلية » أو ندائية أن قيل إنها قسم ثالث » فأما مجرد الاسم أو الفعل أو 
الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل فهذا لا يسمى في كلام 
العرب قط ( كلمة ) وإنما تسمية هذا كلمة اصطلاح نحوي كما سموا 


بعض الألفاظ « فعلا ») وقسموه إلى : فعل ماض » ومضارع » وأمر 


(1) و الكتاب » ١77/١‏ . 


. ٠٠١/9 » مجموع الفتاوى‎ 9 )١( 


الفصل الاوؤل : الكلام وما يتالّف منه 5 


والعرب لم تسم قط اللفظ ١‏ فعلا ) بل النحاة اصطلحوا على هذا فسموا 
اللفظ باسم مدلوله . 
فاللفظ الدال على حدوث فعل فى زمن ماض سموه ١‏ فعلاً ماضياً ) 
العرب نظمه ونثره لفظ ١‏ كلمة ) فإنما يراد به المفيد التي تسميها النحاة 
و جملة تامة » كقوله تعالى : « وَيَزِرٌ الح فَالْوْ أنحدّ أَمَهُ وَلَدًا ٠‏ 
سم خا م م وي 
م لأبايهم كَرْتْ كلم ترج بن أَفْوهِهِمْ إن 


يقرت 1 ا كَذِبا © [ الكهف : ؛ ‏ هع » وقوله تعالى : 8 وَجَعَكلَ 
كلكة اليرت كترا ألسئل رَكَلَةَ َه همه 


مءيءر ظة 0 - 
لملا * [ الوبة : ٠.‏ ع »2 وقوله تعالى : «9 تََالَوَا إل كلمت 


سوم بَيْمَنَا يتور # [ آل عمران : 74 ] . 


وقوله ا كلِمَه بَأقِبَدٌ فى عَفَبوء © [ الزخرف : 18 ] . 

وقوله : «( وَارْمَهُرْ حكَلمَةَ النَقْرَى وَكائوا لَحَنَّ يبا وَأَهَلَهَأ 4 [الفعم: ١؟]‏ 
وقول النبي مَلِئٍ « أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : ألا كل شيء ما 
خلا الله باطل » » وقوله « كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان 
حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ) وقوله « إن 
الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب 
الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة وان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط 
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الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب الله بها سخطه إلى يوم القيامة ) 
وقوله « لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلته منذ اليوم سبحان 
الله عدد خلقه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله رضا نفسه » سبحان الله 
مداد كلماته ) . 

وقال أيضِ]("© : 

« والكلمة في لغة العرب : هي الجملة المفيدة » سواء كانت جملة 
اسمية » أو فعلية » وهي القول التام » وكذلك الكلام عندهم هو : 
الجملة التامة » قال سيبويه2"0 : ١‏ واعلم أنهم يحكون بالقول ما كان 
كلاما ولا يحكون به ما كان قولا ) » ولكن النحاة اصطلحوا على أن 
يسموا ما تسميه العرب « حرفاً ») يسمونه « كلمة © مثل : زيد 
وعمرو » ومثل : قعد » وذهب » وكل « حرف جاء لمعنى ليس باسم 
ولا فعل » مثل : أن . وثم » وهل » ولعل © . 


(1) و الجواب الصحيح » ؟ ١48/‏ . 
(؟) والكتاب 2 ١77/١‏ . 


الفصل الاؤل :_الكلام وما يتانّف منه 7*١‏ 


( اسلانيية__) 
الفرق بين معنى الحرف في اللغة 
واصطلاح النحاة”) 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى0) : 

« وذلك أن الذى قال : الحرف حرف واحد » وإن حروف المعجم 
ليست مخلوقة إنما مقصوده بذلك أنها داخلة في كلام الله وأنها منتزعة 
من كلام الله وأنها مادة لفظ كلام الله » وذلك غير مخلوق وهذا لا نزاع 
فيه » فأما و حرف مجرد » فلا يوجد لا في القرآن ولا في غيره ولا ينطق 
بالحرف إلا في ضمن ما يأتلف من الأسماء والأفعال وحروف المعانى . 
وأما الحروف التى ينطق بها مفردة مثل : ألف » لام » ميم » ونحو ذلك 
فهذه في الحقيقة ‏ أسماء الحروف ) وإنما سميت « حروفاً » باسم مسماها 
كما يسمى « ضرب » فعل ماضى باعتبار مسماه » ولهذا لما سأل الخايل 
أصحابه : كيف تنطقون بالزاء من زيد ؟! قالوا : نقول زاي » قال : جئتم 
بالاسم وإنما يقال « زه ) . 


)١(‏ نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة إلى اختلاف معنى و الحرف » في ١‏ اللغة » عنه 
في اصطلاح النحاة » فإنه في ١‏ اللغة » يقصد به ما اصطلح النحاة على تسميته 9 كلمة » ٠‏ أما 
و حروف الهجاء » أو الحروف التي جاءت لمعنى في غيرها كحروف الجر » فإنها نما تسمى 
و حروفاً » على اصطلاح النحاة لا في أصل اللغة . . 


(؟) و مجموع الفتاوى » 4448/١1‏ . 
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وليس في القرآن من حروف الهجاء التى هي أسماء الحروف إلا نصفها 
وهي أربعة عشر حرفا وهي نصف أجناس الحروف نصف امجهورة 
والمهموسة والمستعلية والمطبقة والشديدة والرخوة(' وغير ذلك من أجناس 
الحروف وهو أشرف النصفين والنصف الآخر لا يوجد في القرآن إلا في 
ضمن الأسماء أو الأفعال أو حروف المعانى التى ليست باسم ولا فعل فلا 
يجوز أن نعتقد أن حروف المعجم باسمائها جميعها موجودة في القرآن ) . 

وقال شيخ الإسلام أيض(© : 

« ومنه قول النبي عِكِقْهٍ : « من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات » 


)١(‏ المهموسة هي : ما يجري النفس عند النطق بها لضعف الاعتماد على مخرجه » وهي عشرة. 
أحرف مجموعة في قولك 9 فحثه شخص سكت » . 
وامجهورة هي : ما ينحبس جري النفس عند النطق بها لقوة الاعتماد على مخرجه » وهي كل 
الحروف الهجائية غير حروف الهمس . 
والمستعلية هي : ما يرتفع جزء كبير من اللسان عند النطق بها إلى الحنك الأعلى » وحروفه 
مجموعة في قولك ٠‏ خص ضغط قظ » . 
والمطبقة هي : ما يطبق فيه اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بها بحيث ينحصر الصوت 
بينهما » وحروفه أربعة 9 ص - ض - ط ظ »© . 
والشديدة : هي ما ينحبس جري الصوت عند النطق بها لكمال قوة الاعتماد على مخرجه » 
وحرفه مجموعة في قولك ١‏ أجد قط بكت »© . 
والرخوة هي : ما يجري الصوت عند النطق بها لضعف الاعتماد على مخرجه » وحروفه هي 
الباقية بعد الحروف الشديدة » والحروف المتوسطة وهي « لن عمر» . 
انظر و غاية المريد » ه7١1‏ 7ب ١١4‏ . 

(؟) ١‏ الرد على المنطقيين » 11١4/١‏ -لا١ا.‏ 


الفصل الاوؤل : الكلام وما يتالّف منه سن 


أما إني لا أقول : ٠‏ الم ») حرف » ولكن ألف حرف » ولام حرف » وميم 
حرف » والذي عليه محققو العلماء أن المراد ب« الحرف » : الاسم وحده » 
والفعل حرف المعنى لقوله « ألف حرف » » وهذا اسم » ولهذا لما سأل 
الخليل أصحابه عن النطق بالزاء من زيد فقالوا : زاي » فقال : نطقتم 
بالاسم وإنما الحرف ١‏ زه ) » ومنه قول أبي الأسود الدولي ‏ وذكر له لفظة 
عمك فافعل به كذا(' » ولهذا ذكر سيبويه في أول كتابه(") التقسيم إلى 
: اسم » وفعل » وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل » فجعل الفصل 
و جاء لمعنى ) عن حروف الهجاء مثل ١‏ ألف » باء تا ) فإن هذه حروف 
هجاء ؛ وهذه الألفاظ أسماء تعرب إذا عقدت وركبت ولكن إذا نطق بها 
)١(‏ قصة أبي الأسود مع ابن أخيه ذكرها الجاحظ في ١‏ البيان والتبيين » ١948/١‏ وهي أن غلاماً يقعر . 

في كلامه » فأتى أبا الأسود الدؤلي يلتمس بعض ما عنده . 

فقال له أبو الأسود : ما فعل أبوك ؟ . 

قال : أخذته الحمى » فطبخته طبخاً » وفتخته فتخاً » وفضخته فضخاً » فتركته فرخاً . 

فقال أبو الأسود : فما فعلت امرأته التي كانت تشاره وتماره وتهارّه وتزارّه 5 

قال : طلقها وتروجت غيره » فرضيت ٠‏ وحظيت » وبظيت . 

قال أبو الأسود : قد علمنا رضيت وحظيت » فما بظيت . 


قال أبو الأسود : يا بني كل كلمة لا يعرفها عمك فاسترها كما تستر السنور خرءها . 
(؟) انظر ه الكتاب » ١7/ ١‏ . 
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قبل التركيب نطق بها ساكنة » كما ينطق بأسماء العدد قبل التركيب 
والعقد فيقال : واحد , اثنان » ثلاثة » ولهذا يعلم الصبيان في أول الأمر 
أسماء الحروف المفردة ١9‏ ب ت ث » ثم المركبة وهو ( أبجد هوز حطي ) 
ويعلمون أسماء الأعداد « واحد اثنان ثلاث ») . 

وقال أيض)(20 : 

و كما قال النبي يِه : 9 من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات : 
أما إنى لا أقول ٠‏ الم ؛ حرف » ولكن ألف حرف » ولام حرف » وميم 
حرف ) قال الترمذى : حديث صحيح », فهنا لم يرد النبي بالحرف نفس 
المداد وشكل المداد وإنما أراد الحرف المنطوق وفي مراده بالحرف قولان : 

. قيل : هذا اللفظ المفرد‎ ١ 

؟ - وقيل : أراد بالحرف الاسم كما قال : ١‏ ألف حرف » ولام حرف 
وميم حرف ) . 

ولفظ « الحرف ».يراد به : الاسم » والفعل » وحروف المعانى » واسم 
حروف الهجاء » ولهذا سأل الخليل أصحابه : كيف تنطقون بالزاى من 
زيد ؟! فقالوا : زاى » فقال : نطقتم بالاسم وإنما الحرف « زه ) » فبين 
الخليل أن هذه التى تسمى « حروف الهجاء » هي أسماء » وكثيراً ما 
يوجد في كلام المتقدمين « هذا حرف من الغريب » يعبرون بذلك عن 


. ٠١/١5 » مجموع الفتارى‎ « )١( 


الفصل الاول : الكلام وما يتالف منه وب 


الاسم التام فقوله : « فله بكل حرف » مثّله بقوله « ولكن ألف حرف 
ولام حرف » وميم حرف » » وعلى نهج ذلك : وذلك حرف » والكتاب 
حرف » ونحو ذلك » وقد قيل : إن ذلك أحرف » والكتاب أحرف 
وروى ذلك مفسراً في بعض الطرق(29 , . . ولفظ « الحرف ») يراد به 
و حروف المعانى ) التى هي قسيمة الأسماء والأفعال مثل : حروف الجر 
والجزم » وحرفى التنفيس », والحروف المشبهة للأفعال مثل : إن وأخواتها 
وهذه الحروف لها أقسام معروفة في كتب العربية : 

كما يقسمونها بحسب الاعراب إلى : 

. ما يختص بالأسماء‎ ١ 

؟ ‏ وإلى ما يختص بالأفعال . 

ويقولون : ما اختص بأحد النوعين ولم يكن كالجزء منه كان عاملا 
كما تعمل « حروف الجر ) و ١‏ إن وأخواتها » في الأسماء » وكما تعمل 
« النواصب » و ١‏ الجوازم » في الأفعال » بخلاف « حرف التعريف ) 
ود حرفى التنفيس ) كالسين وسوف فإنهما لا يعملان لأنهما كالجزء من 
الكلمة » ويقولون : كان القياس في ١‏ ما » أنها لا تعمل » لأنها تدخل 


)١(‏ رواه الطبراني في « الأوسط » 9 7١4‏ » من حديث عوف بن مالك بلفظ ‏ من قرأ حرفاً من القرآن 
كتبت له حسنة : ولا أقول ألم ذلك الكتاب » ولكن الألف حرف »ء واللام حرف » والميم حرف » 
والذال حرف . واللام حرف », والكاف حرف » من طريق موسى بن عبيدة الربذي وهو متروك . 
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على الجمل الاسمية والفعلية » ولكن أهل الحجاز أعملوها لمشابهتها 4 
وبلغتهم جاء القرآن في قوله 9 مَا هنذًا بكرا © [ يوسف ]7١:‏ » 9 ما شرك 
أمهْتهِرٌ 4 [ الجادلة : ؟] . 

ويقسمون الحروف باعتبار معانيها إلى : 

ان تروك القنهاء : 

ان اروف القن 

. وحروف تحضيض » وغير ذلك‎ "٠ 

ويقسمونها باعتبار بنيتها كما تقسم الأفعال والأسماء إلى : 

مفرد » وثنائى » وثلاثى » ورباعى » وخماسى . 

فاسم ( الحرف » هنا منقول عن اللغة إلى عرف النحاة بالتخصيص وإلا 
فلفظ « الحرف » في اللغة يتناول الأسماء والحروف والأفعال » و« حروف 
الهجاء ) تسمى « حروفاً » وهي « أسماء ) كالحروف المذكورة في أوائل 
السور » لأن مسماها هو ( الحرف » الذى هو حرف الكلمة . 

وتقسم تقسيماً آخر إلى : 

. حروف حلقية‎ ١ 

وشفهية . 

والمذكورة في أوائل السور في القرآن هي نصف الحروف » واشتملت من 
كل صنف على أشراف نصفيه : على نصف الحلقية » والشفهية 


الفصل الاول : الكلام وما يتالّف منه انا 


والمطبقة » والمصمتة » وغير ذلك من أجناس الحروف . فإن لفظ 
« الحرف » أصله في اللغة : هو الحد والطرف » كما يقال 9 حروف 
الرغيف » و« حرف الجبل » » قال الجوهري(2 : و حرف كل شىء طرفه 
وشفيره وحده ومنه حرف الجبل وهو أعلاه المحدد2"9 » ومنه قوله تعالى : 
ومن النَآس من يعبد أَلَّهَ عل حر * [ الحج : ١١‏ ]» إلى قوله 
« والآخرة » » فإن طرف الشىء إذا كان الانسان عليه لم يكن مستقراً 
فلهذا كان من عبد الله على السراء دون الضراء عابداً له على حرف تارة 
يظهره وتارة ينقلب على وجهه كالواقف على حرف الجبل فسميت 
حروف الكلام حروفاً لأنها طرف الكلام وحده ومنتهاه إذا كان مبداً 
الكلام من نفس المتكلم ومنتهاه حده وحرفه القائم بشفتيه ولسانه » ولهذا 
قال تعالى  :‏ أَلَرَّ يحْمل لم عبَييْنِ * وَلِسَانَا وَسَنَتنِ 4 [البلد : + - و] 
فلفظ الحرف يراد به هذا وهذا وهذا » . 


2 >2 لبن 


00 د الصحاح ) ص 
(؟) في ٠‏ الصحاح » قبل الآية : والحرف واحد حروف التهجي . 


8 اختيارات شيخ الابلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


( سدس ) 
اشتقاق الاسه”) 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ‏ في اشتقاقه ‏ () : 


وقول الكوفيين : إن « الاسم ) مشتق من ١‏ السمة » صحيح إذا أريد به 
هذا الاشتقاق ‏ يعني الاشتقاق الأوسط ©"7‏ » وإذا أريد به الاتفاق في 


الحروف وترتيبها فالصحيح مذهب البصريين أنه مشتق من « السمو  )‏ 


: » اختلف البصريون والكوفيون في اشتقاق « الاسم‎ )١( 
العلامة » لأنه علامة على المسمى » وحذفت منه‎ ١ الوسم » بمعنى‎ ١ فقال الكوفيون : هو مشتق من‎ 
. © الفاء وزيدت الهمزة في أولها عوضاً عن الفاء فصار وزنه 9 اعل‎ 
العلو » لأنه يعلو على المسمى ويدل على ماتحته‎ ١ وقال البصريون : هو مشتق من « السمو » بمعنى‎ 
الواو» وجعلت‎ ١ فِغْل » بكسر ه الفاء ؛ » فحذفت اللام وهي‎ ٠ والأصل فيه و سمو » على وزن‎ » 
: الهمزة في أوله عوضاً عنها ووزنه 9 افع » » ورجحوا مذهبهم بأمور منها‎ 
. أن همزة التعريض إنما تكون لحذف لام الكلمة لا فائها في اللغة‎ ١ 
. أنه يقال : أسميته » ولا تقول : وسمته‎  ؟‎ 
. أنه إذا صغر قيل : « سمي » » ولا يقال : وسيم‎  '“ 
. أنه إذا جمع قيل : أسماء » ولا يقال : أوسام‎ 
. 598 مسائل خلافية في النحو) 9ه‎ 9 » ١5  ه‎ /١ » الإنصاف‎  رظنا‎ 
الاشتقاق‎ ٠ وقد صوّب شيخ الإسلام القولين جميعاً » ولكن للمأخحذين مختلفين » فإن أريد بالاشتقاق‎ 
الأصغر» وهوالموافقة بالحروف والترتيب فقول البصريين أحق » وإن أريد به و الاشتقاق الأوسط » وهو‎ 
. الموافقة بالحروف دون الترتيب فقول الكوفيين حق » ولكنه جعل قول البصريين عموماً أم‎ 

(0) « مجموع الفتاوى » 4١9/٠5١‏ . 

() هو اتفاق اللفظين في الحروف دون الترتيب كجذب وجبذ وسيأتي إن شاء الله تعالى . 


الفصل الاول : الكلام وما يتالّف منه 4 


فإنه يقال في الفعل : سماه » ولا يقال : وسمه » ويقال في التصغير : 
سمي » ولا يقال : وسيم » ويقال في جمعه : أسماء » ولا يقال أوسام ) 

وقال أيضاً("© : 

١‏ والوسم والسيما من الوسم متفقان في الاشتقاق الأوسط فإن أصل 
( سيما ) : 9 سوما ) » فلما سكنت الواو وانكسر ما قبلها قلبت ياء مثل : 
« ميقات ») و ١‏ ميعاد ) ونحو ذلك » والاسم أيضا من هذا الباب وهو علم 
طق التسم ودليل عليه وآيةاغليد وهنا الم ظاهر اكئة:* 

فلذلك قال الكوفيون : إنه مشتق من « الوسم ») » و ١‏ السمة ) وهي 
العلامة . 

وقال البصريون : بل هو مشتق من « السمو » ٠‏ فإنه يقال : في تصغيره 
و سمي ) لا ١‏ وسيم ) » وفي جمعه ( أسماء ) لا ( أوسام ) » وفي تصريفه 
« سميت ) لاه وسمت ). 

وكلا القولين حق لكن ١‏ قول البصريين ) أتم » فإنه مشتق منه على قولهم 
في الاشتقاق الأصغر وهو : اتفاق اللفظين في الحروف وتأليفها » وعلى 
« قول الكوفيين » هو مشتق منه من الاشتقاق الأوسط وهو : اتفاق 
اللفظين في الحروف لا في ترتيبها » كما قلنا في ( الوسم » و( السيما ) . 
والسمو هو : العلوء والسامي هو : العالي » والعلو مستلزم للظهور كما 


. 31١85 و النبوات » ص‎ )١( 


١م‏ اختيارات شبخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


تقدم فالعالي ظاهر والظاهر عال » فكان الاسم بعلوه يظهر فيدل على 
المسمى » لأنه يظهر باللسان والخط ويظهر للسمع المسمى فيعرف بالقلب 
وقد تقدم أنهم يسمون الجبال أعلاما لما فيها من الظهور ودلالة الاسم على 
مسماه دلالة قصدية فإن المسمى يسمى بالاسم ليعرف به المسمى وليدل 
عليه يقصد به الدلالة على مجرد نفسه كأسماء الأعلام للأشخاص وتارة 
يقصد به الدلالة على ما في اللفظ من المعنى كالأسماء المشتقة مثل العالم 
والحي والقادر ) . 

وقال أيض]0© : 

« الاسم مقصوده : إظهار المسمى وبيانه . 

وهو مشتق من « السمو ») وهو : العلو كما قال ١‏ النحاة البصريون ) . 
وقال « النحاة الكوفيون ) : هو مشتق من « السمة ) وهي : العلامة 
وهذا صحيح في الاشتقاق الأوسط وهو : ما يتفق فيه حروف اللفظين 
دون ترتيبهما فإنه في كليهما ١‏ السين والميم والواو » والمعنى صحيح فإن 
السمة والسيما : العلامة : 

ومنه يقال : وسمته أسمه » كقوله «9 سَْسِمُمُ عل لطر © [ القلم : ]1١‏ 
ومنه : التوسم كقوله <ا إِنَّ فى دلِكَ لبت لِلَسَوسَِينَ © [ الحجر: 0 . 
لكن اشتقاقه من ( السمو ) هو الاشتقاق الخاص الذي يتفق فيه اللفظان 


. ٠١9/1 » و مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل الال :_الكلام وما_يتاّف منه هه 

في الحروف وترتيبها ومعناه أخص وأتم : 

. ) فإنهم يقولون في تصريفه « سميت » ولا يقولون  وسمت‎ ١ 
. ) وفي جمعه ( أسماء » لا « أوسام‎ ١ 

9“' ب وفي تصغيره ( سمى ) لا ( وسيم 4 . 

ويقال لصاحبه و« مسمى ) لا يقال « موسوم ) . 

وهذا المعنى أخص » فإن العلو مقارن ايا الشيء أعلى 
كان أظهر » وكل واحد من العلو والظهور يتضمن الآخر ومنه قول 
ل ل ل ل 
ا يتضمن العلو 
والفوقية فقال ١‏ فليس فوقك شيء » » ومنه قوله 92[ فَمَا موأ أن 
ل 0 
لمنبر إذا علا عليه » ويقال للجبل العظيم : علم » لأنه لعلوه وظهوره 
بعلم ويعلم به غيره » قال تعالى : « وَينَ كيد للا في لتر 
َلأعَكَرٍ 4 [ الشورى : 7 ] » وكذلك الراية العالية التي يعلم بها مكان 
الأمير والجيوش يقال لها و علم » وكذلك العلم في الثوب لظهوره 
كما يقال لعرف الديك وللجبال العالية أعراف » لأنها لعلوها تعرف 


. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ » 71١9 رواه مسلم‎ )١( 


,م اختيارات شبخ الابلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


فالاسم يظهر به المسمى ويعلو فيقال للمسمى : سمه » أي أظهره أعله 
أي اعل ذكره بالاسم الذي يذكر به لكن يذكر تارة بما يحمد به 
ويذكر تارة بما يذم به كما قال تعالى : «9 وَجْمَلنَا لحُمّ لِسَانَّ صِدْقٍ 
عَلِنّا © مر : .٠ع‏ وقال 88 وَرَمَعنَا لك دَكرْكَ © [ الشرح : ؛ ع » وقال : 
١‏ وَركنا َه فى لَه سكم عل نوع نى الْمكدينَ 4 1 الصافات للك ولاعء 
وقال في النوع المذموم «( وَأَنبعَتهُمَ في هَدذِهِ الذي لنككة ويه لْقِياَمَةٍ 
هم ينه الْمقَبوحِنَ 4 [ القصص : 4١‏ ] » وقال تعالى «( تَْنّوا كيلك من يبا 
مومّى وَفْرَعَوَرَب © [القصص : 7] » فكلاهما ظهر ذكره لكن هذا إمام في الخير 
وهذا إمام في الشر . 

وبعض النحاة('2 يقول : سمى اسماً لأنه علا على المسمى » أو لأنه علا 
على قسيميه الفعل والحرف » وليس المراد بالاسم هذا » بل لأنه يعلي 
المسمى فيظهر ولهذا يقال « سميته ) أي : أعليته وأظهرته » فتجعل المعلى 
المظهر هي المسمى , وهذا إنما يحصل بالاسم , ووزنه « فِغل » و« مُغْل ) 
وجمعه ١‏ أسماء ) كقنو وأقناء » وعضو وأعضاء » وقد يقال فيه : سم 
وسم بحذف اللام » ويقال : سمى كما قال : 

واثلة؟ امتسج ساك يها بار تا 


وما ليس له اسم فإنه لا يذكر ولا يظهر ولا يعلو ذكره بل هو كالشيء 


. 7- 5/١ » ذكر القولين جميعاً « الأنباري » في « الإنصاف‎ )١( 


الفصل الاؤل :_الكلام وما يتاللف منه ؟م 
الخفي الذي لا يعرف ولهذا يقال الاسم دليل على المسمى وعلم على 
المسمى ونحو ذلك » ولهذا كان أهل الإسلام والسنة الذين يذكرون 
أسماء الله يعرفونه ويعبدونه ويحبونه ويذكرونه ويظهرون ذكره ) . 


29 >2 و2 كم 
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معلومات 
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الإشعارات 
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المعرب والمبني 


المسألة الأولى : بداية ظهور علامات التش كيل 
المسألة الثانية : حركات الإعراب والفرق بينها 


المسألة الثالئة : علامات الإعراب والضمائر 
المسألة الرابعة : إرادة القفنى بالجممع 


معلومات 


لاللااحط ]11 ددمعهتنتاط بتكا | لطم فرعم 


الإشعارات 


/ام/ 


__السألة الأرلىى__) 
بداية ظهور علامات التشكيل 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى(0) : 

( لم تكن الصحابة ينقطون المصاحف ويشكلونها » وأيضاً كانوا عرباً لا 
يلحنون فلم يحتاجوا إلى تقييدها بالنتقط وكان في اللفظ الواحد قراءتان 
يقرأ بالياء والتاء مثل « يعملون © و « تعملون © فلم يقيدوه بأحدهما 
ليمنعوه من الأخرى » ثم إنه في زمن التابعين لما حدث اللحن صار بعض 
التابعين يشكل المصاحف وينقطها وكانوا يعملون ذلك بالحمرة » ويعملون 
الفتح بنقطة حمراء فوق الحرف » والكسرة بنقطة حمراء تحته » والضمة 
بنقطة حمراء أمامه » ثم مدوا النقطة وصاروا يعملون الشدة بقولك 
9 شد ) »2 ويعملون المدة بقولك : ١‏ مد ) » وجعلوا علامة الهمزة تشبه 
« العين ) لأن الهمزة أحت العين("2 , ثم خففوا ذلك حتى صارت علامة 


.317١١/١1؟‎ » و مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(؟) قيل : إن المبتدئ بوضع الشكل أبو الأسود الدؤلي » وذلك أنه أراد أن يعمل كتاباً في العربية يقوم 
الناس به ما فسد من كلامهم إذ كان ذلك قد فشا في الناس » فقال : أرى أن ابتدئُ ياعراب 
القرآن أولاً» فأحضر من يمسك المصحف » وأحضر صبغاً يخالف لون المداد » وقال للذي يمسك 
المصحف عليه : إذا فتحت فاي فاجعل نقطة فوق الحرف » وإذا كسرت فاي فاجعل نقطة نحت 
الحرف » وإذا ضممت فاي فاجعل نقطة أمام الحرف » فإن اتبعت شيئاً من هذه الحركات غنة 
يعني تنويناً فاجعل نقطتين » ففعل ذلك حتى أتى على آخر المصحف . 
وقيل : إن أول من بدأ الشكل هو نصر بن عاصم الليثي . 3 


م/م اختيارات شيخ الاسلام ابن نيمية وتقريراته في النحو والصرف 
الشدة مثل : رأس السين » وعلامة المدة مختصرة كما يختصر أهل 
الديوان ألفاظ العدد وغير ذلك وكما يختصر المحدثون أخبرنا وحدثنا 
فيكتبون أول اللفظ وآخره على شكل أنا وعلى شكل ثنا ) . 


- وقيل غيره » ثم إن الخليل بن أحمد بعدهم وضع الهمزة والشدة ونحوها » وانظر تفصيل الكلام 
على النقط والشكل وتاريخه والفرق بين تشكيل المتقدمين والمتأخرين بالتفصيل في ٠‏ صبح 
الأعشى » ١54/‏ وما بعدها . 


الفصل الثاني : المعرب والمبني 1/ 


 (‏ سلاسية__) 

حركات الإعراب والفرق بينها 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى90© : 
( أقوى الحركات هي : ١‏ الضمة » » وأخفها : 9 الفتحة » » و ١‏ الكسرة ) 
متوسطة بينهما » فجاءت اللغة على ذلك من الألفاظ المعربة والمبنية : 
فما كان من المعربات « عمدة في الكلام ) لا بد له منه : 
كان له ١‏ المرفوع © : كالبتداً » والخبر » والفاعل » والمفعول القائم 
اليو 
وما كان « فضلة ) : 
كان له « النصب ) : كلمفعول » والحال » والتمييز . 
وما كان ( متوسطاً بينهما » لكونه يضاف إليه « العمدة © تارة 
و« الفضلة » تارة : 
كان له « الجر ) : وهو المضاف إليه . 
وكذلك في ١‏ المبنيات » مثل ما يقولون في : أينَ » وكيفٌ : بنيت على 
الفتح » طلباً للتخفيف لأجل الياء . 


١ 269‏ مجموع الفتاوى » 47١/٠١‏ . 
(؟) يعني نائب الفاعل . 


9 اختيارات شيخ الالام ابن تيمية وتقريراته في_النحو والصرف 
وكذلك في حركات الألفاظ المبينة . 

الأقوى له و الضم » , وما دونه له الفتح » » فيقولون : « كره الشيء ) 
والكراهية يقولون فيها : « كرهاً » بالفتح . 

كما قال تعالى : 92 وله أمتكم من فى أَلسَمَوَتٍ والا 
وَككرَّها وَإِلِكَهِ مْجَمُورت * [آل عمران : *8] » وقال : مو أَنْييَا طُوْءًا 
كيه © نصلت : 1١‏ . 

وكذلك « الكسر ») مع ١‏ الفتح » فيقولون في الشىء المذبوح والمنهوب : 
« ذبح » و« نهب » بالكسر كما قال تعالى : 99 وَمَدَيكَهُ يذِبْج 
عَظِيِرٍ © [ الصافات : ٠١7‏ ] » وكما في الحديث : « أتي رسول الله مَل 
بنهب إبل 2١()‏ » و في المثل السائر : ١‏ أسمع جعجعة ولا أرى طحا )(") 
بالكسر أي : ولا أرى طحيناً » ومن قال بالفتح أراد الفعل » كما أن الذبح 
والنهب هو الفعل » ومن الناس من يغلط هذا القائل . 

وهذه الأمور وأمثالها هي معروفة من لغة العرب لمن عرفها » معروفة 


» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه‎ » ١5149 9 الحديث رواه البخاري 9 55514 »© ومسلم‎ )١( 
وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ضبطها بكسر النون كما يتضح من كلامه السابق » و لم أر أحداً‎ 
وانظر‎ » ١7/8 » النهاية‎ ١ » ضبطها بذلك » بل كل من رأيت ضبطها بفتح النون أي غنيمة‎ 
. ١١1/١١ » شرح مسلم للنووي‎ ١ » 5١1؟/١١‎ » الفتح‎ 

[69 قال الميداني ٠‏ مجمع الأمثال ) 885959 » : ١‏ والطحن : الدقيق » فعل بمعنى مفعول » 
كالذِبح والفرق بمعنى المذبوح والمفروق : يضرب من يعد ولا يفي » . 


الفصل الثافي : المعرب والمبم 5١‏ 


بالاستقراء والتجربة تارة » وبالقياس أخرى » كما تفعل الاطباء في طبائع 
الأجسام » وكما يعرف ذلك في الأمور العادية التي تعرف بالتجربة المركبة 
من الحس » والعقل © . 
وقال أيطياً ]00 . 
« والعرب تقول : 
عَرٌّ» يَعَرْ : بالفتح : إذا قوي وصلب . 
و : عَرٌ يَهِنُ : بالكسر : إذا اتنع . 
و: عر يَعْرٌ : بالضم : إذا غلب . 
فإذا قويت الحركة قوى المعنى » و « الضم » أقوى من « الكسر » 
وه الكسر » أقوى من ١‏ الفتح » )(") 
2 2 52 52 


. ”98 / " » منهاج السنة النبوية‎ « )١( 
. 4 انظر للاستزادة 8 الأشباه والنظائر النحوية » للسيوطي ا‎ )؟١(‎ 
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__السألة النانتم_) 
علامات الإعراب والضمائر 

قال شيخ الإسلام برتعمة :الله تلان ...00 

د وذكر سبحانه اللسان والشفتين0") لأنهما العضوان الناطقان فأما الهواء 
والحلق والنطء("؟ واللهوات والأسنان فمتصلة حركة بعضها مرتبطة 
بحركة البعض بنزلة غيرها من أجزاء الحنك » فأما اللسان والشفتان 
فمنفصلة ثم الشفتان لما كانا النهاية حملا الحروف الجوامع : الباء » والفاء 
والميم » والواو : 

فأما ‏ الباء » و « الفاء » : فهما الحرفان السببيان فإن ١‏ الباء » أبداً تفيد 
الإلصاق و السبب » و كذلك «١‏ الفاء ) تفيد التعقيب و السبب 
وبالأسباب تجتمع الأمور بعضها يبعض . 

و أما « الميم » و ١‏ الواو » : فلهما الجمع و الإحاطة : 
ألا ترى أن « الميم » « ضمير لجمع المخاطبين » في الأنواع الخمسة : 
« ضميري الرفع و النصب المتصلين و المنفصلين و ضمير الخفض ») في مثل 
قوله : أنتم » و علمتم » و إياكم » و علمكم » و بكم . 

. 3١7/1١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 


8 » ولساناً وشفتين‎ ٠ يعني في قوله تعالى‎ )١( 
. "01/8 » النطع هو غار الفم » انظر ه لسان العرب‎ )©( 


الفصل الثالي : المغرب والمبني ٠‏ 


وه ضمير لجمع الغائبين » في الأنواع الخمسة أيضاً » و المضمر أياً كان 
إما متكلم » أو مخاطب » أو غائب : واحد » أو اثنان » أو جمع : مرفوع 
أومنصوب » أو مجرور » فقد أحاطت بالجميع مطلقاً . 

أما الجمع المطلق فبنفسها » وأما الجمع المقدر باثنين فبزيادة « علم التثنية ) 
وهو « الألف » في مثل ‏ أنتما » و « علمتما » و كذلك الباقي . 

ولهذا زيدت الواو في الجمع المطلق فقيل : « عليهموا ) » و ١‏ أنتموا ) . 

كما زيدت الألف في التثنية » ومن حذفها حذفها تخفيفاً » ولأن ترك 
العلامة علامة فصارت الميم مشتركة ثم الفارق الألف أو عدمها مع الواو . 

وأما ١‏ الواو» : فلها و جموع الضمائر الغائبة » في مثل : قالوا ونحوها 
وأما المتصلة مثل : إياكم و هم » فعلى اللغتين » فلما صارت الواو تمام 
المضمر المرفوع المنفصل » والياء تمام المؤنث صارت للمؤنث مطلقا في 
جميع أحواله » لأنه تلو المذكر . 

والمفرد مذكره ومؤنثه قبل المثنى وامجموع , فإن المفرد قبل المركب . 
ثم « الألف » : صارت علم التثنية مطلقاً في المظهر » والمضمر » كما أن 
« الواو » علم جمع المذكر » وجعل ١‏ الياء » علمي النصب والجر في 
المظهر من المثنى و المجموع , لأن المظهر قبل المضمر و أقوى منه فكانت 
أحق أن تكون فيه من « الألف » فحين ما كان أقوى كانت ١‏ الواو ) 
وحين ما كان أوسط كان ١‏ الياء ) . 
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وأما و الجموع الظاهرة » فه .الواو » هي : علم الجمع المذكر الصحيح 
كما أن « الألف » علم ١‏ التثنية » » و لهذا ينطق بها حيث لا إعراب 
لكن في حال النصب و الخفض قلبتا ؛ يائين » لأجل الفرق و ذلك لأن 
الأسماء الظاهرة لها الغيبة دون الخطاب في جميع العربية » وذلك لأن 
الواو ) أقوى حروف العلة و « الضمة » بعضها و هي أقوى الحركات لما 
فيها من الجمع وكونها آخراً فجعلت للجمع » و ١‏ الألف ) أخف حروف 
العلة فجعلت للاثنين لأن ١‏ الياء ؛ كانت قد صارت للمؤنث في ١‏ المفرد 
المرفوع » الذي هو الأصل في قولك . 

وجاءت ١‏ الميم » في مثل : « اللهم » إشعار بجميع الأسماء » و ذلك 
لأن حرف الشفة لما كان جامعاً للقوة من مبدأ مخارج الحروف إلى 
منتهاها بمنزلة الخاتم الآخر الذي حوى ما في المتقدم وزيادة كان جامعاً 
لقوى الحروف فجعل جامعاً للأسماء مظهرها و مضمرها » وجامعاً بين 
المفردات والجمل » فه الواو ) و ١‏ الفاء » عاطفان و ١‏ الفاء ) رابطة جملة 
بجملة ) . 


الفصل الثاني : المعرب والم: ان 


__اللسألة الرابعة_ | 
إرادة المثنى بالجمع 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى0© : 

« إن لفظ ١‏ اليدين » بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في 
القدرة7"© لأن من لغة القوم : 

١‏ - استعمال الواحد في الجمع » كقوله : # إنَّ لاضن 
تي شُبَرٍ © [ العصر: ' 

؟ ‏ ولفظ الجمع في الواحد , كقوله : <9 اَلدِبنَ مَالَ لَهُمْ ألنَاسٌ إنَّ 
تام 4 [ آل عمران : ١07‏ ] . 

.] ولفظ الجمع في الاثنين كقوله : «( صَعَّتَ ونش 4 [ التحرم‎ ٠ 

أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين أو الإثنين في الواحد فلا أصل له ؛ 
لأن هذه الألفاظ عدد وهي نصوص في معناها لا يتجوز بها ولا يجوز أن 
يقال : « عندى رجل ») ويعنى « رجلين ) ولا « عندى رجلان ) ويعنى 
به الجنس » لأن اسم الواحد يدل على الجنس والجنس فيه شياع وكذلك 
اسم الجمع فيه معنى الجنس والجنس يحصل بحصول الواحد » فقوله : 


. 9505 2 58 /١ » و مجموع النتاوى‎ )١( 


(؟) وهذا رد من الشيخ رحمه الله على ١‏ الجهمية » في تحريفهم لمعنى صفة ١‏ اليدين » الثابتة في 
القرآن » وقولهم إن المراد باليد هنا ؛ القدرة » أو ه النعمة » . 
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اي 71 آ له 


9 لِمَا حَلَقَثُ ِيَدَقَّ 4 لا يجوز أن يُراد به القدرة ؛ لأن القدرة صفة واحدة » 

ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد » ولا يجوز أن يُرَاد به النعمة ؛ لأن نعم 

الله لا تحصى » فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية » ولا 
زأن يكون ( لما خلقت أنا ) ؛ لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد 

فتكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل . 

00 َدَمَتّ يَدَاكَ * [ الحج : 

و9 يما هدم مَتَ أَيْرِيكُم © [ آل عمران كمالع. 

ومنه قوله : 98 يِِنَا عَيِلَتَ أَيْرِينا أَنْمكمًا © [يس : الع . 

أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل وعدى الفعل إلى اليد بحرف الباء 

كقوله : ا لِمَا حَلَدَتُ يدي 4# ص : 7٠‏ » فإنه نص في أنه فعل الفعل 

بيديه » ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى أن يقال « فعلت هذا بيديك  )‏ 

ويقال : « هذا فعلته يداك ) » لأن مجرد قوله « فعلت » كاف في الإضافة 

إلى الفاعل فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير 

فائدة » ولست تجد في كلام العرب ولا العجم إن شاء الله تعالى أن 

فصيحا يقول « فعلت هذا بيدى ) أو « فلان فعل هذا بيديه ) إلا ويكون 

فعله بيديه حقيقة ولا يجوز أن يكون لا يد له أو أن يكون له يد والفعل 


)١(‏ يعني به أحد الذين ناظروه في الأسماء والصفات » وسماه الشيخ ٠‏ بعض الناس » وهي في 
الرسالة المدنية . 


الفصل الثاني : المعرب وامبني 3 
وقع بغيرها » وبهذا الفرق امحقق تتبين مواضع امجاز ومواضع الحقيقة ويتبين 
أن الآيات لا تقبل امجاز البته من جهة نفس اللغة . 

قال لى('© : فقد أوقعوا الاثنين موقع الواحد في قوله : 9 ألا فى 
جه # رق : ١4‏ ]ء وإما هو خطاب للواحد . 

قلت له : هذا ممنوع بل قوله : 92 أَلْتيَا # قد قيل تثنية الفاعل لتثنية الفعل 
والمعنى : ( ألق ألق ) وقد قيل : إنه خطاب للسائق والشهيد » ومن قال : 
إنه خطاب للواحد قال : إن الإنسان يكون معه اثنان أحدهما عن يمينه 
والآخر عن شماله ) . 

قال ا 

« إن من كلام العرب أنهم يضعون اسم الجمع موضع التثنية إذا أمن 


كقوله تعالى : 9 وَألسَارِفٌ َأَلسَّارقَهٌ مَأقطهوا أَيدِيَهُمَا © [ الائدة : ] 
يا مامكا و 0 
وقوله : 9 فقَد 2 وكا بُكما * [التحرم : ؛ عأى : قلباكما . 


فكذلك قوله 0 را مول 


١ 000)‏ مجموع الفتاوى ل . 


معلو مات 


لاولااحط 2111 5ه 2 نتاطبغباهء!] أسطوا رع .ا 


الإشعارات 


الفضل العَالِث 


النكرة والمعرقة 


المسألة الأولى : أنواع المسعارف 


المسألة الثانية : دلالة أسماء الإشارة 
المسألة الثالثة : إعراب المننى من الأسماء المبهمة كأسماء 
الإشارة 
المسألة الرابعة : الفرق بين ٠‏ ما » و و من » الموصوتين 
المسألة الخامسة : حذف العائد في الموصول » وضميره 
في صلة دها ) ودهمن» 
المسألة السادسة : الملغخرف ب «١‏ أل » 


لأولااحط !111 52م نتاطبغباهء!! أسطوا عم 


الإشعارات 


(__السألة الأول )ا 
أنواع المعحارف وكيفية دلالتها 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى(1): 
« إن الاسماء نوعان : 
١‏ معرفة . 
١‏ - ونكرة . 
والمعارف0(") مثل : 
١‏ - «المضمرات ) : 
؟ - و ١‏ أسماء الإشارة ) : 
مثل : أنا » وأنت » وهو( » ومثل : هذا ء وذاك . 
نوو الأسماء الموضؤلة :+ + 
مثل : ل الْذِينَ يقيمُونَ الصّلَرة ويُؤْينَ ألرَكَةَ © [ لقمان : ؛ ] . 
جد والأسناء ادرف يو اللام و2 كالرسول.: 


6 مجموع الفتاوى ٠١‏ / 458 . 
(؟) المعارف ستة أنواع هي المضمرات وأسماء الإشارة والعلم والموصول وا محلى بأل والمضاف إلى معرفة » 
وأضاف بعضهم سابعاً وهو المنادى المقصود » ورده آخرون بأن تعريفه بالإشارة إليه والمواجهة » وقيل 
بل هو معرف بأل مقدرة » وانظر 0 شرح الأشموني » ٠ » 87/١‏ أوضح المسالك » 87/١‏ » وكأن 
الشيخ رحمه الله تعالى جعل أنواع المعارف سبعة كما يظهر من تقسيمه . 
(") وهذا مثال على ١‏ المضمرات » » وامثال الذي بعده على ١‏ أسماء الإشارة » . 
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ه ‏ والأسماء الأعلام : 

مثل : إبراهيم » وإسماعيل » وإسحاق » ويعقوب » ويوسف ٠»‏ ومثل : 
0 

: والضاف إلى العف‎ - ١ 

مثل قوله : «9 وَطَهَرٌ بدت #* [الحج : ١١]»ء‏ وقوله : 3 ما 
وجوه وَأَيْريَكُم إل أن مراف 4 [ المائدة : 5 ع . 

ول : « كه أ وفيا 4 1 الشسس + 1 

ومثل قوله :9 سل لَّ لَك للد ألضَيًا قت إِلَ يسيك 4 [البقرة:110] 
“ا ومثل : المنادى المعين : 

مثل : قول يوسف : «إ يكت إن رَأيتُ أَحَدَ عَسَرَ كرا © [ يرسف :4 . 
وقول ابنة صاحب مدين : «( باق أسْتَتْجِرَةٌ © [ القصص :50 . 
فان لفظ ( الأب ») هناك أريد به « يعقوب » » وهنا أريد به 9 صاحب 


فأ عَسِلُوأ 


مدين ) الذى تزوج موسى ابنته وليس هو « شعيباً ؛ كما يظنه بعض 
الغالطين » بل علماء المسلمين من أهل السلف وأهل الكتاب يعرفون أنه 
ليس شعيباً كما قد بسط في موضع آخر . 

والمقصود هنا : أن هذه « الأسماء المعارف » وهي أصنئاف كل نوع منها 
لفظه واحد كلفظ ١‏ أنا» وأنت ») » ولفظ « هذا ء وذاك » » ومع هذا ففى 
كل موضع يدل على المتكلم المعين والخاطب والغائب المعين ولا يجوز أن 


الفصل الثالث : التكرة والمعرفة ١٠١‏ 


يقال : هي 9 مشتركة © كلفظ و سهيل » » ولا « متواطئة » كلفظ 
و الإنسان 2176 » بل بينها قدر مشترك وقدر مميز» فباعتبار المشترك تشبه 
« المتواطئة » » وباعتبار المميز تشبه 9 المشتركة » اشتراكاً لفظياً » وهي لا 
تستعمل قط إلا مع ما يقترن بها ثما تعين المضمر والمشار إليه ونحو ذلك 
فصارت دلالتها مؤلفة من : 

. لفظها‎ ١ 

؟ ل ومن قرينة تقترن بها تعيين المعروف . 

وهذه حقيقة باتفاق الناس لا يقول عاقل : إن هذه مجاز مع أنها لا تدل 
قط إلا مع قرينة تبين تعين المعروف والمراد . 

فإذا قيل : لفظ « أنا » قيل : يدل على المتكلم مطلقا » ولكن لم ينطق به 
أحد قط مطلقاً إذ ليس في الوجود متكلم مطلق كلي مشترك بل كل 
متكلم هو معين متميز عن غيره فإذا طلب معرفة مدلوها ومعناها قيل : من 
هو المتكلم بها ؟ ومن هو الخاطب بأنت » وإياك » ونحو ذلك © . 
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. المشترك : ما كان مسميان فصاعداً لا تشترك في الحد والحقيقة » كالعين للباصرة والجارية‎ )١( 


والمتواطئع : هو الكلي الذي استوت أفراده في معناه » كالرجل فإنه يطلق على زيد و بكر . 
وانظر و آداب البحث © 7١/١‏ . 
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__السألة الانية_ )| 
دلالة أسماء الإشارة 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى900© : 
« إن الإشارة مع العبارة هي لمن ذكر في العبارة سواء كان ذلك في 
الجمل الخبرية أو الجمل الطلبّية » وسواء في ذلك الإشارة بلفظ « هذا » أو 
نحوه من ألفاظ الإشارة » وألفاظ الدعاء والنداء : 
وذلك أن المتكلم إذا قال : 
فعل هذا الرجل . 
أو : هذا الرجل ينطلق . 
أو : أكرم هذا الرجل . 
ونحو ذلك » فإن العبارة : وهي لفظ « هذا ) يطابق ما يشير به المتكلم 
ولهذا سمى النحاة هذه « أسماء الإشارة ) . 
وهذه الألفاظ بنفسها لا تعين المراد إلا يإشارة المتكلم إلى المراد بها 
ولهذا من سمع ١‏ هذا »؛ و « ذاك » و «١‏ هؤلاء » و ١‏ أولئك » ولم 
يعرف إلى أي شيء أشار المتكلم لم يفهم المراد بذلك » فالدلالة على العين 
في عو 


. 4514/9 » بيان تلبيس الجهمية‎ ١ )١( 


الفصل الثالث : النكرة والمعرفة ١6‏ 
١‏ اللفظ . 
؟" ‏ وبالإشارة . 
إذ هذه الألفاظ ليست موضوعة لشيء بعينه وإنما هي موضوع لجنس ما 
يشار اليه وأما تعيين المشار اليه فيكون بالإشارة مع اللفظ ») . 


كما اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


( ستدسه ) 


إعراب المثنى من الأسماء المبهمة كأسماء 
الإشارة7) 


قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى0) : 
فصل : في قوله تعالى : 92 فَالْوا إِنَ هدانٍ لسحِرّنٍ # [لله *5]: 


(1) هذه رسالة كاملة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ‏ وهي أطول نص له في مسألة نحوية وقفت 
عليه وخلاصتها : 

أنه قد ورد في القرآن قوله تعالى ١‏ إِنّ هذان لساحران  »‏ على قراءة تشديد النون ‏ وهي قراءة 
ل 1 
أقوال : 
١‏ فمنهم من خخطأ هذه القراءة » وقرأ و إن هذين لساحران  »‏ وهو أبو عمرو بن العلاء ‏ . 
 '"‏ ومنهم من قال إن هذه لغة لبعض العرب . 
 “‏ ومنهم من قال : الاسم محذوف », وقوله ‏ هذان لساحران » جملة في محل خبر . 
وقيل غير ذلك » وقد خطأ شيخ الإسلام الجميع » وقد انفرد شيخ الإسلام ‏ فيما أعلم ‏ برأي 
خلاصته أن المثنى من أسماء الإشارة يلزم الألف رفعاً ونصباً وجراً » فتقول : هذان رجلان » وإن 
هذان رجلان » ومررت بهذان » وقد فصّل الأدلة في هذه الرسالة ‏ وقد ذكر له بعض السلف في 
و بعض » قوله كالفراء وابن كيسان » .وقد ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى رأي شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى هذا في 9 شذور الذهب » 55-05 جين ذكر خمسة أقوال في هذه الآية 
فقال ص "5 ١‏ والخامس : إنه لما كان الإعراب لا يظهر في الواحد ‏ وهو هذا جعل في التثنية 
ليكون المثنى كالمفرد , لأنه فرع عليه » واختار هذا القول الإمام العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن تيمية رحمه الله ثم نقل بعضاً من هذه الرسالة ‏ » . 
وانظر و الإنصاف » 579/7 الا" . 

(0؟) مجموع الفتاوى ١9‏ / 5148 . 


الفصل الثالث : النكرة والمعرفة با.١‏ 


فإن هذا مما أشكل على كثير من الناس » فإن الذي في مصاحف 
المسلمين : <9 إِنّ دن 4 بالألف وبهذا قرأ جماهير القراء وأكثرهم يقرأ : 
© إن » . 

وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصو7 : ف إِنّ 4 مخففة » لكن ابن كثير 
يشدد نون «9 هلان # دون حفص . 

والإشكال من جهة العربية على القراءة المشهورة وهى قراءة نافع » وابن عامر 
وحمزة » والكسائي » وأبى بكر عن عاص(" » وجمهور القراء عليها » وهى 
أصح القراءات لفظأ ومعنى » وهذا يتبين بالكلام على ما قيل فيها : 


)١(‏ ابن كثير هو : عبد الله بن كثير الداري المكي و ه 4 1٠١‏ » أحد القراء السبعة » فارسي 
الأصل , مات بمكة . « الأعلام » ١١8/4‏ . 
وحفص هو : ابن سليمان بن المغيرة الأسدي مولاهم 18٠ ٠‏ » قارئ أهل الكوفة » من 
طريقه قراءة أهل المشرق « الأعلام » 714/9 . 
وعاصم هو : ابن أبي النجود بهدلة الكوفي الأسدي مولاهم أبو بكر و ت7؟1 » أحد القراء 
السبعة » تابعي توفي بالكوفة و الأعلام » /7448 . 

)2 نافع هو : ابن عبد الرحمن الليثي مولاهم المدني وت ١19‏ » أحد القراء السبعة » أقرأ الناس نيفاً 
وسبعين سنة وتوفي بالمدينة ه الأعلام 66[ه. 
وابن عامر هو : عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي أبو عمران 8 ١١8‏ » أحد القراء السبعة » 
ولي القضاء » وتوفي في دمشق « الأعلام » 58/4 . 
وحمزة هو : ابن حبيب بن عمارة التيمي مولاهم الزيات 9 ١95 4٠١‏ » أحد القراء السبعة » 
توفي بحلوان « الأعلام » ؟/لا/ا؟ . 
والكسائي هو : علي بن حمزة الأسدي مولاهم أبو الحسن الكوفي و ت183 » أحد القراء » عالم 
بالنحو واللغة » سكن بغداد وتوفي بالري ‏ الأعلام » 58/5 . 


فإن منشأ الإشكال أن الاسم المثنى يعرب في حال النصب والخفض 
بالياء » وفى حال الرفع بالألف » وهذا متواتر من لغة العرب » لغة القرآن 
وغيرها في الأسماء المبنية : 

كقوله : 9 وَلِأَبوَيهِ لكل وحِدٍ يَنْهُمَا ادس © [ الساء : ١١‏ » ثم 
قال : «8 فَإن لَرَ مَك لم ولد ووركه: باه لدي اثلث © [النساء : ١اع‏ . 
وقال : «إ وَرَفَمَ أَبَوبَهِ عَكَ الْمَرْشٍِ © [ يوسف .]٠٠١:‏ 

وقال : 9 وأمسحوأ | روسكم َأَنبْلَكُمْ إل لْكَمَبَيْن © زللئدة : دع 
ولم يقل « الكعبان ) . 

وقال ا إذ جَادَهَا الْمَرَسَلُونَ * إذْ أَرسَل 
لحم نين فَكذّ دوهما فَعَرَريا َعَرْرَْا بِشَالثٍ © [ يس م 
ال : تا ل ون مه كل تت اتقو 4 وعد .ا . 
قال 18 فكية أزوع فرك المتان:' انين: رمت السمق أنكين 
كَل انكرت 3 أر الْأَنِيِيَنِ أن اشتملت عَليِهِ أَيِسَاءُ 
لْأُيَبينِ 4 [ الأنعام : م14١‏ ع » ولم يقل « اثنان » ولا « الذكران ) 
ولا و الأنشيان ©» . 


وقال : «9 وين كل نَىْءِ عاك) رفس رَفَحَيْنِ © [ الذاريات : 45 ] » ولم يقل 


وقال : < وَإن كن نس قوق أَتَنْسَيْنِ © [النساء: ]١١‏ ولم يقل ١‏ اثتتان ) . 


الفصل الثالث : النكرة والمعرفة ١48‏ 


ومثل هذا كثير مشهور في القرأن وغيره . 

فظن النحاة أن ١‏ الأسماء المبهمة المبنية » مثل  :‏ هذين » و ١‏ اللذين ») 
تجري هذا المجرى » وأن المبني في حال الرفع يكون بالألف » ومن هنا نشأ 
الإشكال . 

وكان أبو عمرو إماماً في العربية فقرأ بما يعرف من العربية : ١‏ إن هذين 
لساحران » » وقد ذكر أن له سلفاً في هذه القراءة » وهو الظن به أنه لا يقرأ إلا 
بما يرويه لا بمجرد ما يراه » وقد روي عنه أنه قال  :‏ إني لأستحبي من الله أن 
أقرأ « إن هذان » » وذلك لأنه لم ير لها وجهاً من جهة العربية . 

ومن الناس من خطأ أبا عمرو في هذه القراءة » ومنهم الزجاج قال : « لا 
أجيز قراءة أبي عمرو خلاف المصحف ) . 

وأما القراءة المشهورة الموافقة لرسم المصحف فاحتج لها كثير من النحاة 
بأن هذه لغة « بني الحارث بن كعب ») » وقد حكى ذلك غير واحد من 
أئمة العربية قال المهدوي(1) : « بو الحارث بن كعب يقولون : ضربت 
الزيدان » ومررت بالزيدان » كما تقول : جاءنى الزيدان ) » قال المهدوى 


(1) أبو عمرو زبان بن العلاء التميمي المازني البصري « ١54 ٠١‏ » أحد القراء السبعة » إمام في 
اللغة و الأدب » مات بالكوفة و الأعلام 41/76 . 

)١(‏ هو : أحمد بن عمار المهدوي التميمي وات ٠غ‏ تقريباً » من المهدية بالقيروان » له مصنفات 
التفسير والقراءات » منها ٠‏ التفصيل الجامع لعلوم التنزيل » وهو تفسير كبير يذكر فيه القراءات 
والإعراب . « الأعلام » 184/١‏ . 


: حكى ذلك : أبو زيد » والأخفش » و الكسائي » والفراء('» » وحكى 
أبو الخطاب أنها لغة ‏ بني كنانة ) » وحكى غيره أنها لغة لد خثعم ) 
ومثله قول الشاعر : 
تزود منا بين أذناه ضربة دعته إلى هاوي والتراب عقيم 
وقال ابن الأنباري("2 : هي لغة ل« بنى الحارث بن كعب » و١‏ قريش ») . 
قال الزجاج : وحكى أبو عبيدة7") عن أبى الخطاب ‏ وهو رأس من رؤوس 
الرواة ‏ أنها لغة ل( كنانة » » يجعلون ألف الاثنين في الرفع والنصب 


والخفض على لفظط واحد 2 وأنشدوا : 
فأطرق إطراق الشجاع ولو يجد مساغا لناباه الشجاع لصمم) 


(1) أبو زيد هو : سعيد بن أوس الأنصاري 9 115 7١6‏ » أحد أثمة اللغة » له مصنفات كثيرة 
في اللغة » توفي في البصرة « الأعلام » 917/8 . 
والأخفش هو : سعيد بن مسعدة المجاشعي مولاهم وت6١١‏ » من أهل التحو واللغة والأدب 
صنف كتباً في اللغة والأدب « الأعلام » ٠١/7‏ . 
والفراء هو : يحبى بن زياد بن عبد الله الديلمي الأسدي مولاهم أبو زكريا  7١1-1414‏ » 
إمام أهل الكوفة في النحو واللغة » توفي في طريقه إلى مكة و الأعلام » ١40/8‏ . 

(؟) انظر ه الإنصاف © "5/١‏ » وابن الأنباري هو : عبد الرحمن بن محمد الأنصاري أبو البركات 
واه لالاه » من علماء اللغة والأدب » سكن بغداد وتوفي فيها » من مصنفاته 9 الإنصاف 
في مسائل الخلاف » بين الكوفيين والبصريين « الأعلام » 91/9" . 

(6) هو : معمر بن المثنى التيمي مولاهم البصري ٠١59-٠ ٠‏ » من أئمة الأدب واللغة » ولد 
وتوفي بالبصرة » له مصنفات كثيرة . « الأعلام » 77/37/90 . 

(:) البيت للمتلمس الضبعي إلا أن الرواية في ديوانه فيها ‏ لنابيه » والله تعالى أعلم » وانظر 9 شرح 
الأشموني » ١/8ه‏ . 


الفصل الثالث : النكرة والمعرفة حا 


وقال : ويقول هؤلاء « ضربته بين أذناه ) . 

قلت : ١‏ بنو الحارث بن كعب » هم « أهل نجران » » ولا ريب أن القرآن 
لم ينزل بهذه اللغة » بل المثنى من الأسماء المبنية في جميع القرآن هو بالياء 
في النصب والجر كما تقدمت شواهده » وقد ثبت في الصحيح عن 
عثمان أنه قال : ( إن القرآن نزل بلغة قريش » » وقال للرهط القرشيين الذين 
كتبوا المصحف هم وزيد  :‏ إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش فإن 
القران نزل بلغتهم » ولم يختلفوا إلا في حرف وهو ١‏ التابوت ) » فرفعوه إلى 
عثمان » فأمر أن يكتب بلغة قريش رواه البخارى في صحيحه(2" . 

وعن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام 
في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في 
القراءة » فقال حذيفة لعفمان : ( يا أمير المؤمئين أدرك هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى » » فأرسل إلى حفصة أن 
أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك » فأرسلت بها 
حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت » وعبد الله ابن الزبير » وسعيد بن 
العاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » فنسخوها في المصاحف 
وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : « إذا اختلفتم وزيد بن ثابت في 


(1) أصل قصة جمع المصحف وكلام عثمان للرهط رواه البخاري ‏ 7816 »© عن أنس رضي الله 
عنه » وأما قصة اختلافهم في ١‏ التابوت » فرواه الترمذي و 7١١4‏ »© عن ابن شهاب مرسلاً . 


؟١١‏ اختيارات شيخ الابلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش » فإنما نزل بلسانهم »؛ » ففعلوا حتى 
إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة 
فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل 
صحيفة أو مصحف أن يحرق(21 » وهذه الصحيفة التي أخذها من عند 
وحديثه معروف في الصحيحين وغيرهما 4 وكانت بخطه 2 فلهذا فد 
عثمان أن يكون هو أحد من ينسخ المصاحف من تلك الصحف » ولكن 
جعل معه ثلاثة من قريش ليكتب بلسانهم فلم يختلف لسان قريش 
والأنصار إلا في لفظ ١‏ التابوه ) و ١‏ التابوت ) فكتبوه « التابوت »© بلغة 
قريش » وهذا يبين أن المصاحف التى نسخت كانت مصاحف متعددة ع 
وهذا معروف مشهور » وهذا ما يبين غلط من قال في بعض الألفاظ ١‏ إنه 
غلط من الكاتب » » أو نقل ذلك عن عثمان فإن هذا ممتنع لوجوه : 
منها تعدد المصاحف و اجتماع جماعة على كل مصحف . 

ثم وصول كل مصحف إلى بلد كبير فيه كثير من الصحابة والتابعين 
يقرؤّون القرآن ويعتبرول ذلك بحفظهم » والإنسان إذا نسخ مصحفاً غلط 
في بعضه عرف غلطه بمخالفة حفظه القرآن وسائر المصاحف » فلو قدر أنه 
كتب كاتب مصحفاً ثم نسخ سائر الناس منه من غير اعتبار للأول والثاني 


. رواه البخاري 9 4707 © عن أنس رضي الله عنه‎ )١( 


الفصل الثالث : النكرة والمعرفة ١١“‏ 
أمكن وقوع الغلط في هذا » وهنا كل مصحف إنما كتبه جماعة » ووقف 
عليه خلق عظيم ممن يحصل التواتر بأقل منهم » ولو قدر أن الصحيفة كان 
فيها لحن فقد كتب منها جماعة لا يكتبون إلا بلسان قريش ولم يكن للحن 
فامتنعوا أن يكتبوه إلا بلسان قريش فكيف يتفقون كلهم على أن يكتبوا : 
22 0 : غ 
إِنْ مدن # وهم يعلمون أن ذلك لحن لا يجوز في شيء من لغاتهم أو 
عط 
9 وَالمقِيِمِينَ ألصَّلَرةٌ © [ النساء : ؟17 ع وهم يعلمون أن ذلك لحن كما 
زعم بعضهم . َ 
قال الزجاج في قوله : «و وَآلمُقِيمِينَ ألصّلَرْةٌ © [النساء: 177] : قول من 
قال إنه خطأ بعيد جداً » لأن الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والقدوة . 
فكيف يتركون شيئا يصلحه غيرهم » فلا ينبغي أن ينسب هذا إليهم . 
أن يؤخر عثمان شيئاً ليصلحه من بعده . 
قلت( : ومما يبين كذب ذلك » أن عفمان لو قدر ذلك فيه فإنما رأى 
ذلك في نسخة واحدة فأما أن تكون جميع المصاحف اتفقت على الغلط 
)١(‏ نقل ابن هشام رحمه الله تعالى في 9 شذور الذهب » ص 54 عن الشيخ رحمه الله تعالى ‏ في 
هذه الرسالة ‏ إبطال قول من قال إن في المصحف لنناً من أربعة وجوه » والذي يظهر أنه من 


تصرف وترتيب ابن هشام لأنه قال بعد النقل عنه « انتهى كلامه ملخصاً » والوجوه التي ذكرها 
هناك ذكرها الشيخ هنا إلا أنها غير مرتبة . 


١١+‏ اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


كتبوا ومن عثمان ثم من المسلمين الذين وصلت إليهم المصاحف ورأوا ما 
فيها وهم يحفظون القرآن ويعلمون أن فيه نا لا يجوز في اللغة فضلا عن 
التلاوة » وكلهم يقر هذا المنكر لا يغيره أحد » فهذا مما يعلم بطلانه عادة 
ويعلم من دين القوم الذين لا يجتمعون على ضلالة بل يأمرون بكل 
معروف وينهون عن كل منكر أن يدعوا في كتاب الله منكرا لا يغيره أحد 
منهم مع أنهم لا غرض لأحد منهم في ذلك » ولو قيل لعثمان 2 مر 
الكاتب أن يغيره » لكان تغييره من أسهل الأشياء عليه » فهذا ونحوه هما 
يوجب القطع بخطأ من زعم أن في المصحف للناً أو غلطا وإن نقل ذلك 
عن بعض الناس ممن ليس قوله حجة . فالخطأ جائز عليه فيما قاله 
بخلاف الذين نقلوا ما في المصحف وكتبوه وقرأوه فإن الغلط ممتنع عليهم 
في ذلك وكما قال عثمان : ١‏ إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش ) » 
وكذلك قال عمر لابن مسعود : ١‏ أقرىء الناس بلغة قريش ولا تقرئهم 
بلغة هذيل » فإن القرآن لم ينزل بلغة هذيل 20 . 

وقوله تعالى في القرآن <( وم أَيَسَلْنَا من رسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ 
َرمِِ 14 إبراهيم : ؛ ] يدل على ذلك » فإن قومه هم ( قريش » كما قال : 
«( وَكدّبَ بوء فَرمُكَ وَهوَ ألْحَنّ 4 [ الأنعام : ++ » وأما « كنانة » فهم جيران 
قريش والناقل عنهم ثقة » ولكن الذي ينقل ينقل ما سمع وقد يكون سمع 


. انظر و التمهيد » 8/8/ا؟‎ )١( 
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ذلك في الأسماء المبهمة المبنية فظن أنهم يقولون ذلك في سائر الأسماء 
بخلاف من سمع ( بين أذناه » و ( لناباه ) فإن هذا صريح في الأسماء التي 
ابسن عروتي . 

وحينئذ فالذي يجب أن يقال : إنه لم يغبت لا في لغة « قريش ) » بل 
ولا لغة سائر العرب أنهم ينطقون في ١‏ الأسماء المبهمة ) إذا ثنيت بالياء 
وإنما قال ذلك من قاله من النحاة قياساً » جعلوا ( باب التثنية » في 
( الأسماء المبهمة » كما هو في سائر الأسماء , وإلا فليس في القرآن شاهد 
لي اليك امن مبني ) في موضع 
نصب أو خفض إلا هذا » ولفظه : 8 هَدَانِ # فهذا نقل ثابت متواتر 
لفظاً ورسماً » ومن زعم أن الكاتب غلط فهو الغالط غلطاً منكراً كما قد 
بسط في غير هذا الموضع » فإن المصحف منقول بالتواتر » وقد كتبت عدة 
مصاحف وكلها مكتوبة بالألف . فكيف يتصور في هذا غلط ؟ 
وأيضا فإن القراء إنما قرأوا بما سمعوه من غيرهم » والمسلمون كانوا 
يقرأون « سورة طه ) على عهد رسول الله وأبى بكر وعمر وعثمان وعلي 
وهي من أول ما نزل من القرآن » قال ابن مسعود : « بنو إسرائيل 
والكهف » ومريم » وطه » والأنبياء » من العتاق الأول » وهن من تلادي ) 
رواه البخارى عنه(21 » وهي مكية باتفاق الناس . 


)00( رواه البخاري ه 251 4. 
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قال أبو الفرج وغيره(1 : هي مكية ياجماعهم » بل هي من أول ما نزل 
وقد روي أنها كانت مكتوبة عند أخت عمر وأن سبب إسلام عمر كان 
ما بلغه إسلام أخته وكانت السورة تقر عندها9) . 

فالصحابة لابد أن قد قرأوا هذا الحرف ومن الممتنع أن يكونوا كلهم 
قرأوه بالياء كأبي عمرو , فإنه لو كان كذلك لم يقرأها أحد إلا بالياء ولم 
تكتب إلا بالياء » فعلم أنهم أو غالبهم كانوا يقرؤونها بالألف , كما قرأها 
الجمهور وكان الصحابة بمكة والمدينة والشام والكوفة والبصرة يقرؤون 
هذه السورة في الصلاة وخارج الصلاة » ومنهم سمعها التابعون » ومن 
التابعين سمعها تابعوهم » فيمتنع أن يكون الصحابة كلهم قرؤوها بالياء 
مع أن جمهور القراء لم يقرأوها إلا بالألف , وهم أخذوا قراءتهم عن 
الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة » فهذا ثما يعلم به قطعاً أن عامة 
الصحابة إنما قرؤوها بالألف كما قرأ الجمهور وكما هو مكتوب . 

وحينئذ فقد علم أن الصحابة إنما قرأوا كما علمهم الرسول » وكما هو 
لغة للعرب ثم لغة قريش » فعلم أن هذه اللغة الفصيحة المعروفة عندهم في 
0 المبهمة ) : 


. 5148 /© » هوابن الجوزي 9 ١٠ه  لاذه )ء و انظر كلامه في « زاد المسير‎ )١( 

(؟) قصة قصة إسلام عمر هذه رواها الدارقطني في سننه ١١7/١‏ و الحاكم 58519 »© وغيرهما من 
طريق القاسم بن عثمان عن أنس » والقاسم متكلم فيه وقد انفرد بها » وقد قال عنها الحافظ في 
« اللسان 47/46 : منكرة جداً . 


الفصل الثالث :_التكرة والمعرفة 0١0‏ 
تقول : « إن هذان ) . 
و« مررت بهذان ) . 
تقولها : في الرفع » والنصب » والخفض : به الألف » » ومن قال : إن 
لغتهم أنها تكون في الرفع به الألف » » طولب بالشاهد على ذلك والنقل 
عن لغتهم المسموعة منهم ثثراً ونظماً » وليس في القرآن ما يشهد له 
ولكن عمدته القياس . 


وحينكذ فنقول : 
قياس هذا بغيرها من الأسماء غلط » فإن الفرق بينهما ثابت عقلاً 
ماع : 


. أما النقل والسماع : فكما ذكرناه‎ ١ 

؟' ‏ وأما العقل والقياس : فقد تفطن للفرق غير واحد من حذاق النحاة 
فحكى ابن الأنباري وغيره عن ١‏ الفراء » قال': ألف التثنية في « هذان ) 
هي ألف «١‏ هذا » » والنون فرقت بين الواحد والاثنين » كما فرقت بين 
الواحد والجمع نون « الذين » » وحكاه المهدوي وغيره عن ١‏ الفراء ) 
ولفظه قال : إنه ذكر أن ١‏ الألف » ليست علامة التثنية » بل هي ألف 
« هذا ) » فزدت عليها ( نوناً ) ولم أغيرها كما زدت على ١‏ الياء ؛ من 
« الذي ) فقلت ١‏ الذين ») في كل حال . 

قال : وقال بعض الكوفيين : « الألف » في هذا مشبهة « يفعلان ) فلم 
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تغير كما لم تغير » قال : وقال الجرجاني : لما كان اسماً على حرفين 
أحدهما حرف مد ولين وهو كالحركة ووجب حذف إحدى الألفين في 
التثنية لم يحسن حذف الأولى ثلا يبقى الاسم على حرف واحد 
فحذف علم التثنية » وكان ١‏ النون ) يدل على التثنية » ولم يكن لتغيير 
« النون » الأصلية « الألف » وجه فثبت في كل حال كما يثبت في 
الواحد » قال المهدوي : وسأل إسماعيل القاضي ابن كيسان(21 عن هذه 
المسألة » فقال : لما لم يظهر في المبهم إعراب في الواحد ولا في الجمع 
جرت التثنية على ذلك مجرى الواحد » إذ التثنية يجب أن لا تغير » فقال 
إسماعيل : ما أحسن ما قلت لو تقدمك أحد بالقول فيه حتى يؤنس به » 
فقال له ابن كيسان : فليقل القاضي حتى يونس به » فتبسم . 

قلت : بل تقدمه « الفراء » وغيره » و ١‏ الفراء » في الكوفيين مثل 
« سيبويه ) في البصريين » لكن إسماعيل كان اعتماده على نحو البصريين 
لابرد © كان خضيها به 

وبيان هذا القول : 


(1) هذه القصة ذكرها السيوطي في ١‏ الأشباه والنظائر في النحو» */5١؟‏ » والقاضي هو إسماعيل 
بن إسحاق الجهضمي مولاهم 78١ ٠٠١ ٠‏ » فقيه مالكي » توفي بيغداد » له مؤلفات في 
الفقه والتفسير والحديث ١‏ الأعلام » "٠٠١/١‏ . 
وابن كيسان هو : محمد بن أحمد أبو الحسن ابن كيسان و ت 7354 » عالم بالعربية » له 
مصنفات في العربية و الأعلام » "٠.8/0‏ . 


الفصل الثالث : النكرة والمعرفة 18 
أن المفرد ٠‏ ذا » » فلو جعلوه كسائر الأسماء لقالوا في التثنية 9 ذوان ) 
ولم يقولوا « ذان ) » كما قالوا ه عصوان ») و ١‏ رجوان » ونحوهما من 
الأسماء الثلاثية » و « ها ) : حرف تنبيه » وقد قالوا فيما حذفوا ( لامه ) : 
أبوان » فردته التثنية إلى أصله » وقالوا في غير هذا و « يدان ) . 
وأما « ذا » فلم يقولوا « ذوان » بل قالوا كما فعلوه في « ذو) و« ذات ) 
التي بمعنى صاحب » فقالوا : و هو ذو علم ) و١‏ هما ذوا علم ) » كما 
قال : ف دَوَانَآ أَفَانِ © [ الرحمن : 8؛ ] . 
وفى اسم الإشارة قالوا « ذان » و « تان ») » كما قال : 95 هَدَاِكَت 
ُرَهَدَمَانِ مِن ريلك # [ القصص : 8ع » فإن « ذا ) : بمعنى صاحب هو 
اسم معرب » فتغير إعرابه في الرفع والنصب والجرء فقيل : « ذوء وذا 
و ذي » » وأما المستعمل في الإشارة والأسماء الموصولة والمضمرات هي 
مبنية » لكن أسماء الإشارة لم تفرق لا في واحد ولا في جمعه بين حال 
الرفع والنصب والخفض » فكذلك في تثنيته » بل قالوا : 
« قام هذا ) و «١‏ أكرمت هذا ) و« مررت بهذا ), وكذلك « هؤلاء ) 
في الجمع » فكذلك المثنى : 
« قال هذان » » و « أكرمت هذان » » و« مررت بهذان ) » فهذا هو 
القياس فيه أن يلحق مثناه بمفرده وبمجموعه » لا يلحق بمثنى غيره الذي هو 


أيضا معتبر بمفرده ومجموعة . 
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فالأسماء المعربة ألحق مثناها بمفردها ومجموعها » تقول : « رجلٌ ) 
وه رجلان » و« رجالٌ » فهو معرب في الأحوال الثلاثة » يظهر الإعراب 
في مثناه كما ظهر في مفرده ومجموعه » فتبين أن الذين قالوا : إن مقتضى 
العربية أن يقال « إن هذين » ليس معهم بذلك نقل عن اللغة المعروفة في 
القرآن التي نزل بها القرآن » بل هي أن يكون المثنى من أسماء مبنياً في 
الأحوال العلاثة على لفظ واحد كبفرد أسسال الإشارة وميجمرغها : 

وحينئذ : فإن قيل : إن ١‏ الألف » هي ١‏ ألف المفرد » زيد عليها النون . 

أو قيل : هي ١‏ علم للتثنية » » وتلك حذفت . 

أو قيل : بل هذه الألف « تجمع هذا » » وهذا معنى جواب ابن كيسان 
وقول الفراء مثله فالمعنى » وكذلك قول الجرجانى » وكذلك قول من قال : 
إن « الألف » فيه تشبه ألف « يفعلان ) . 

ثم يقال : قد يكون الموصول كذلك كقوله 98 وَآلَدَانِ يَأْتنِهَا 
مِنحكمٌ 4 [الساء: 1١‏ » فإن ثبت أن لغة قريش أنهم يقولون : « رأيت 
اللذين فعلا » » وه مررت باللذين فعلا » » وإلا فقد يقال : هو بالألف في 
الأحوال الثلاثة » لأنه اسم مبنى » والألف فيه بدل الياء في « الذين » وما 
ذكره الفراء وابن كيسان وغيرهما يدل على هذا ؛ فإن الفراء شبه هذا بالذين 
وتشبيه اللذان به أولى » و ابن كيسان علل بأن المبهم مبنى لا يظهر فيه 
الإعراب » فجعل مثناه كمفرده ومجموعه وهذا العلم يأتي في الموصول . 
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يؤيد ذلك أن المضمرات من هذا الجنس » والمرفوع والمنصوب لهما ضمير 
متصل ومنفصل » بخلاف امجرور فإنه ليس له إلا متصل » لأن المجرور لا 
يكون إلا بحرف أو مضاف لا يقدم على عامله فلا ينفصل عنه . 
فالضمير المتصل : 

في الواحد : ١‏ الكاف ») من « أكرمتك » و« مررت بك » . 

وفى الجمع : ١‏ أكرمتكم ) و« مررت بكم ) . 

وفى التثنية : زيدت الألف في النصب والجر فيقال : « أكرمتكما ) 
وه مررت بكما ) . كما نقول في الرفع : 

ففي الواحد والجمع : « فعلت ) و ١‏ فعلتم ) . 

وفى التثنية : ١‏ فعاتما » بالألف وحدها زيدت علماً على التثنية في حال 
الرفع والنصب والجرء كما زيدت في المنفصل في قوله «إياكما ) و« أنتما) 
فهذا كله مما يبين أن لفظ المثنى في الأسماء المبنية في الأحوال الثلاثة نوع 
واحد » لم يفرقوا بين مرفوعه ويين منصوبه و مجروره » كما فعلوا ذلك 
في الأسماء المعربة » وإن ذلك في « المثنى »© أبلغ منه في لفظ 
« الواحد ) وه الجمع » » إذ كانوا في الضمائر يفرقون بين ضمير المنصوب 
وامجرور وبين ضمير المرفوع في الواحد والمثنى ولا يفرقون في المثنى وفى 
لفظ الإشارة والموصول ولا يفرقون بين الواحد والجمع وبين المرفوع وغيره 
ففي المثنى بطريق الأولى والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد 
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وأله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 
ثم قال : « فصل : وقد يعترض على ما كتبناه أولا بأ بأنه جاء أيضا في غير 

الرفع بالياء كسائر الأسماء قال تعالى : 2 وَكَالَ أبن كفروا ربنا أربا 
لدب أصَلَانًا مِنَ أن وَالاضٍ 4 [ نصلت : ٠١‏ ع ولم يقل : « اللذان 
أضلانا » كما قيل في ١‏ الذين » إنه بالياء في الأحوال الثلاثة . 

وقال تعالى في قصة موسى : 9 إِذَّه أَريدٌ أن ألكملك إِحَدَى تق 
هنين # [ القصص :537 ] . 

ولم يقل « هاتان ©) » و « هاتان ) : تبع لابنتي » وقد يسمى 
« عطف بيان ») » وهو يشبه الصفة كقوله : 8 وَإِلَّ تَمُودَ لَمَاهُمَ 
صَلِكَا © [ الأعراف : 7ع » لكن الصفة تكون مشتقة » أو في معنى 
المشتق وعطف البيان يكون بغير ذلك كأسماء الأعلام وأسماء الإشارة . 

وهذه الآية نظير قوله : (١‏ فَالُوَاْ إِنَ هَللَنٍ لَسَحِرَِنِ © [طه: *7: » وأما قوله : 
أ لدي أصَلَانَا © [ فصلت : 5؟] فقد يفرق بين اسم الإشارة والموصول : 

بأن اسم الإشارة على حرفين » بخلاف الموصول فإن الاسم هو ١‏ اللذا ) 
عدة حروف » وبعده يزاد علم الجمع : فتكسر الذال وتفتح النون » وعلم 
التثنية : فتفتح الذال وتكسر النون والألف فقلت في النصب والجر» لأن 
الاسم الصحيح إذا جمع جمع التصحيح كسر آخره في النصب وفى الجر 
وفتحت نونه » وإذا ثني فتح آخره وكسرت نونه في الأحوال الثلاثة . 


الفصل الثالث : النكرة والمعرفة ١‏ 


وهذا يبين أن الأصل في التثنية هي الألف » وعلى هذا فيكون في إعرابه 
لغتان جاء بهما القرآن : 

. ) تارة يجعل >« اللذان ) . ؟  وتارة يجعل >« اللذين‎ ١ 
ولكن في قوله : <3 إِحَدَى أبْتَيََ هَئَيَنِ © [ القصص : 7؟ ع كان هذا‎ 
أحسن من قوله : « هاتان » لما فيه من اتباع لفظ المثنى بالياء فيهما » ولو‎ 
قيل « هاتان » لأشبه كما لو قيل « إن ابنتئ هاتان » » فإذا جعل بالياء علم‎ 
: تابع مبين عطف بيان لتمام معنى الاسم » لاخبر تتم به الجملة » وأما قوله‎ 
قَالّواً ِنَ هلدَّنِ لَسَْحِرنِ © [طه : +7 فجاء اسماً مبتدأ اسم ف إن » » وكان‎ 
مجيئه بالألف أحسن في اللفظ من قولنا ؛ إن هذين لساحران » لأن الألف‎ 
أخف من الياء » ولأن الخبر بالألف فإذا كان كل من الاسم والخبر بالألف‎ 
كان أتم مناسبة » وهذا معنى صحيح وليس في القرآن ما يشبه هذا من كل‎ 
. وجه وهو بالياء‎ 

فتبين أن هذا المسموع والمتواتر ليس في القياس الصحيح ما يناقضه 
لكن بينهما فروق دقيقة والذين استشكلوا هذا إنما استشكلوه من جهة 
القياس ؛ لا من جهة السماع » ومع ظهور الفرق يعرف ضعف القياس . 
وقد يجيب من يعتبر كون الألف في « هذا » هو المعروف في اللغة بأن 
يفرق بين قوله : # إِنْ هدَآنِ © وقوله : # إِحَدَى بت هَدَيَنِ # أن هذا 
تثنية مؤنث » وذاك تثنية مذكر » والمذكر المفرد منه : « ذا » بالألف » 


فزيدت فوق نون للتثنية » و أما المؤنث فمفرده : ( ذي ) أو ( ذه) أو ( ته) 
وقوله : 9 إِحَدَى أَبَْوَمَ هَددَيَنِ # تثنية ( تي » بالياء » فكان جعلها بالياء 
في النصب والجر أشبه بالمفرد » بخلاف تثنية المذكر وهو « ذا ) فإنه 
بالألف » فإقراره بالألف أنسب » وهذا فرق بين تثنية المؤنث وتثنية المذكر 
والفرق بينه ويين « اللذين ) قد تقدم . 

وحينئذ فهذه القراءة هى الموافقة للسماع والقياس ولم يشتهر ما يعارضها 
من اللغة التي نزل بها القرآن والله أعلم . 

وقوله : <( إِحَدَى أبْنََحَ هنين 4 هو كقول النبي عله : « من أكل من 
هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا » فإن الملائكة تتأذى هما 
يتأذى منه الآدميون 00 : 

ومثله في الموصول قول ابن عباس لعمر("؟ : « أخبرنى عن المرأتين اللتين قال 
الله فيهما : 9 ون تَظهرَا عَلَيِدِ فَنَّ أللَهَ هر مَولََهُ © الآية [التحرم : ؛ ] آخره 
والحمد لله وحده ) . 


ع ك2 ك0 


)١1(‏ الحديث بهذا اللفظ رواه أحمد 9 ١15/4‏ » والنسائي 9 178١‏ » من حديث معاوية بن قرة عن 
أبيه » وهو مروي في الصحيحين بألفاظ قريبة ليس فيها الشاهد هنا وهو قوله و هاتين ) . 
(؟) رواه البخاري 58*59 » ومسلم 1١4059‏ 6). 


الفصل الثالث : النكرة والمعرفة ١"‏ 


الأ لبعد ) 
الفرق بين ١‏ ما و ١‏ من , الموصولتين!" 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى9© : 

« ( ما ) : فيها عموم و إجمال : يصلح ل : 

١-ما‏ لا يعلم. ١‏ - و لصفات من يعلم . 

كقوله تعالى : 9 لآ أَعَبَدُ ما نَمَبُدُونَ * ولَآ أَشْرٌ عيدوت مآ 
أعَبْدٌ © [ الكافزون : ؟ . *] ء و قوله : 9 فَأتكِما مَا اب لك من 
أَليْسَلَوِ © [ الساء : ع . 


وسروورون 


7-2 


. 5-3 0 
و هذا المعنى يجيء في قوله : *9 وَمَا حَلَقَ الذّكر والأنقة © [ اليل : "ع ) . 
وقال أيض9) : 
« - في قوله تعالى - 9 هَمَا يُكَدّبكَ بعد لدب 
(1) قال ابن هشام ٠‏ أوضح المسالك » ١ : ١5١ ١41/١‏ من » تكون للعالم » ولغيره في ثلاث 
مسائل : 
١‏ أن ينزل منزلته . 
؟ ‏ أن تجتمع مع غير العاقل . 
 '"‏ أن يكون في عموم فصّل به من » » اه ملخصاً . 
وقال أيضا ٠‏ أوضح المسالك » ١ ١ : ١5١/١‏ ما » تكون لا لا يعقل وحده , وله مع العاقل , 
ولأنواع من يعقل » وللمبهم أمره » وانظر ٠‏ شرح الأشموني » ١818/١‏ . 
(0) « مجموع الفتاوى » 7717/١5‏ . 


(©) و مجموع الفتاوى » 15 / 5896 . 


١ "5‏ اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


وعلى هذا قوله ( فما) وصف للأأشخاص » و لم يقل « فمن) ؛ لأن ما ) 
يراد به الصفات دون الأعيان وهو المقصود كقوله : (٠‏ فَأنكحوأ ما طَاب لَكُم ين 
ليْسَآهِ 4 [ الدساء : " ] » و قوله : «9 لآ عبد ما تَمَمدُونَ 4 [الكافرون: ؟] » 
وقوله : * ودس وَمَا سَوَِّهَا # [الشمس : 7] » كأنه قيل فما المكذب بالدين بعد 
هذاء أي : من هذه صفته و نعته هو جاهل ظالم بنفسه والله يحكم بين عباده 
فيما يختلفون فيه من هذا النبأ العظيم » . 

وقال أيض]("2 : 

« ولم يقل فرعون : « ومن رب العالمين » فإن : 

« من ) سؤال عن عينه : يسأل بها من عرف جنس المسؤل عنه أنه من 
أهل العلم و قد شك في عينه كما يقال لرسول عرف أنه جاء من عند 
إنسان ( من أرسلك ). 

وأما : ( ما ) فهى سؤال عن الوصف : يقول أي شيء هو هذا » و ما 
هو هذا الذي سميته « رب العالمين ) ») . 

وفال أيظ]0؟ ؛ 

« ولفظ ١‏ ما ) : يدل على الصفة بخلاف « من ) : فإنه يدل على العين : 

كقوله : :9 فَأتكحوأ مَا طاب لَك يِنَ أليْسَآئِ ©[ النساء : +] أي : الطيب . 


. "88 / ١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ١5‏ / .5ه . 


الفصل الثالث : النكرة والمعرفة ١"‏ 


9 وَألسَمِ وَمَا بََهَا # [ الشمس : هع أي : و بانيها . 

ونظيره قوله : 8 إِدّ كَالَ لِمَنِيهِ ما تبدُونَ من بَنَرى قَالوأ تممَدُ إِلَهَكَ 
وَإِلَهَ مَابَآَيكَ 4 [ البقرة : ١ع‏ » و لم يقل ١‏ من تعبدون من بعدي ) . 
وهذا نظير قوله : ( وَلَآ أَنسّم عَِيدُونَ مآ أَعَبِدٌ 4 [ الكافرون : «ع] سواء 
فالمعنى « لا أعبد معبودكم » و لا أنتم عابدون معبودي ) ) . 

وقال أيضِ](9© : 

« فإن « ما ) في اللغة إما : 

. أو لصفات ما يعلم‎ -١ . لما لا يعلم‎ ١ 

كما في قوله : «3 فَأنكْحوأ ما طابٌ ثم من أَليْسَآع © [ النساء : ع » *9و وْمَا 
سَوَّهَا © [ الشمس : 7ع » فو وَمَا حَلَقَّ لذ وَالْأَنية » [ اليل : ]© وفي 
التسبيح المأثور أنه يقال عند سماع الرعد : « سبحان ما سبحت له ) . 
وقال أيضِ0© : 

« ف كل يكبا كرون ٠‏ لآ أَعَبَدُ مَا تَمْبُدُونَ © 1 الكافزون : ١١‏ ؟] : 
جاء الخطاب فيه به ما ) و لم يجيء ب «١‏ من ): 

فقيل : «9 لآ أَعبدُ ما تَمَبَدُونٌ [ الكافرون : ؟ ] » » لم يقل : 9 لا أعبد 


من تعبدون ) لأن  :‏ من » : لمن يعلم » و الأصنام لا تعلم . 


. 077/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ٠56 / ١١ (؟) مجموع الفتاوى‎ 


١ ١‏ اختيارات شيخ الابلام ابن نيمية وتقريراته في النحو والصرف 


و هذا القول ضعيف جداً : فإن معبود المشركين يدخل فيه 9 من يعلم ) 
كالملائكة » و الأنبياء » والجن » و الإنس » ومن لم يعلم » و عند 
الاجتماع تغلب صيخة أولي العلم كما في قوله : (8 قنَهُم من يَمْشِى عل 
بَظنِوء ونم من يَنثِى عل رَجَلنِ وَِئْهُم من يَمثى علخ أَربعِ # 1 النور : 5؛ ] 

فإذا أخبر عنهم بحال من يعلم عبر عنهم بعبادته كما في قوله : 
« إنَّ الي 5 بن ون أن اك أتالحكت تأذغرف 
كيبي كد إن كز عدون ٠‏ الهم أ ينشرة يأ ار 
كم أَيْدِ بَبَطِشُونَ يآ »> [ لأعراف : 1١0 . 1١4‏ ] فعبر عنهم 
ب « ضمير الجمع المذكر ) و هو لأولى العلم . 

وأما : ما لا يعلم فجمعه « مؤنث »كما تقول : الأموال جمعتها 
والحجارة قذفتها . 

ف «ما)اهي: 

. ولصفات من يعلم‎ ١ . لما لا يعلم‎ ١ 

و لهذا تكون للجنس العام لأن شمول الجدس لا تحته هو باعتبار صفاته 
كما قال : «9 فَأَنكْحا ما طابٌ م ين أَليّْسََهِ 4 1 النساء : ع أي : الذي 
طاب و الطيب من النساء » فلما قصد الإخبار عن الموصوف بالطيب و 
قصد هذه الصفة دون مجرد العين عبر ب« ما ) » و لو عبر ب« من ) كان 
المقصود مجرد العين » و الصفة للتعريف حتى لو فقدت لكانت غير 


الفصل الثالث : التكرة والمعرفة 8؟! 


مقصودة كما إذا قلت : جاءني من يعرف » ومن كان أمس في المسجد 
ومن فعل كذا » و نحو ذلك . 

فا مقصود : الإخبار عن عينه » و الصلة للتعريف » و إن كانت تلك 
الصفة قد ذهبت » ومنه قوله : ف وَألَمَاهِ ومَا بنهَا » وَالْارْضِ وما طحنها » 
تقس وَمَا سَوَهَا © [ الشمس : ه ‏ 7ع » على القول الصحيح إنها « اسم 
موصول » والمعنى ١‏ وبانيها » و طاحيها » و مسويها » » ولما قال : 9١‏ قَدَ 
فم من رَكَنهَا * وَقَدَ حَابٌ من دَسَّلْهَا 4 [ الشمس ٠١١5:‏ » أخبر ب 
من » ؛ لأن المقصود الإخبار عن فلاح عينه » و إن كان فعله للتزكية 
والتدسية قد ذهب في الدنيا . 

فالقسم هناك بالموصوف بحيث أنه إنما أقسم بهذا الموصوف ٠‏ و الصفة 
لازمة فإنه لا توجد مبنية إلا ببانيها » و لا مطحية إلا بطاحيها » ولا مسواة 
إلا بمسويها » و أما المرء المزكى نفسه » والمدسيها » فقد انقضى عمله في 
الدنيا و فلاحه و خيبته في الآخرة ليسا مستلزما لذلك العمل » ونحو هذا 
قوله : ل وما َلَقَّ اَذَك وَالْأنية © [ الليل : ؟] . 

ولهذا يستفهم بها عن صفات من يعلم في قوله : 

# وما رب للم * [ الشعراء : ؟؟ ] . 

كما يستفهم على وجه بها في قوله : «9 مَادَا تَبْدُوَ © © . 


سس م لم م 
4 


وأما قوله : «<آ ولِين سألتهم مَنْ لق السَّمْوتِ والأض ليقولن 


١‏ اختيارات شيخ الايلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 
أنَهّ © لقمان : 5؟ ع » فالاستفهام عن عين الخالق للتمبيز ببنه وبين 
الالهة التى تعبد » فإن المستفهمين بها كانوا مقرين بصفة الخالق وإنما 
طلب بالاستفهام تعيينه وتمييزه ولتقام عليهم الحجة باستحقاقه وحده 
العبادة . 

وأما فرعون فكان منكرا للموصوف المسمى فاستفهم بصيغة : « ما ) 
لأنه لم يكن مقراً به طالباً لتعيينه . 

ولهذا كان الجواب في هذا الاستفهام بقول موسى : 99 َالَ ريت 
لصّموتِ وَالْأَرْضٍ © [الشعراء : 4ع » و بقوله : 92 قَالَ ريو ورب بيك 
لْأوَلِينَ © [ الشعراء : ١ع‏ » فأجاب أيضا بالصفة » وهناك قال : «3 وَلَين 
0 ئَنّ حَلتَو يد أو © [ الزخرف : لامع فكان الجواب بالاسم 
المميز للمسمى عن غيره ) . 


26 عم كن 
2 2 2 0 


الفصل الثالث : النكرة والمعرفة 


(ز__اللسألة الخامسة_ ) 
حذف العائد في الموصول » وضميره 

في صلة ؛ ما ود من, 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى7') : « وفي « الذي » وجهان : 
أحسنهما أنها صفة المصدر : أي » كالخوض الذي خاضوه » فيكون 
العائد محذوفاً » كما في قوله (١‏ أوكَر روا أنَا حلَفْنَا لَهُم يما عَِلَتْ أَيِْيا 
نكما هَهُمْ كهتا ملْكْْنَ © يس : ]/١‏ وهو كثير فاش في اللغة )"© . 
وقال أيضاً رحمه الله تعالى 20 : « و ما » يحتمل الواحد والاثنين 


والجميع . والضمير يعود إلى لفظها أكثر من معناها » فقوله : « رأيت ما 


رأيته من الرجال » أحسن من قولك : ١‏ ما رأيتهم من الرجال » » وباب 
». - جه 2 ع ع ع 7 هه 
« وَمِنَيُم َن يَسَتَمٌ إِليْكَ 4 [ الأنعام : ٠٠‏ ] أكثر وأفصح من قوله : «[ من 


يَسْتمِعُونَ © [ يونس : 5 ع ]140 , 


> ورد 


(1) « اقتضاء الصراط » ١‏ /١؟‏ . في قوله تعالى 8 وخضتم كالذي خاضوا »© . 

(؟) انظر 9 أوضح المسالك » 117/١‏ -- 178 » ه شرح الأشموني » -181/١‏ 154 . 

(0) مجموع الفتاوى ؟ / 470 . 

(4) قال الأشموني 9 154/١‏ » عن ٠‏ من » : 9 وتكون بلفظٍ واحدٍ للمذكر والمؤنث مفرداً كان أو 
مثتى أو مجموعاً » والأكثر في ضميرها اعتبار اللفظ نحو 9 ومنهم من يؤمن به » » 9 ومن يقنت 
منكن »© » ويجوز اعتبار المعنى نحو 9 ومنهم من يستمعون إليك »© » ومنه قوله : 

تعش فإن عاهدتني لا تخونتي نكن مثل من يا ذئب ‏ يصطحبان » أه . 


-_اختيارات شيخ الابلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


( سليسة ) 
المعرف بأل 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ‏ في دلالة « أل » على التعريف ‏ (03: 
١‏ إن أداة « أل 06" التعريف : موضوعة لما هو معروف من الأسماء ؛ أما 
كون الشيء معروفاً فذاك يجب أن يكون معروفاً بغير اللام إما بعلم متقدم 
أو ذكر متقدم ) . 
وقال أيضاً ‏ في « أل ( العيوة © : 
إن ١‏ اللام » في لغة العرب هي : للتعريف » فتنصرف إلى المعروف عند 
المتكلم واخاطب » وهي تعم جميع المعروف ذه اللام » في القول [ يعني 


. 4514/9 بيان التلبيس‎ )١( 
: (؟) اختلف في المعّف بالأداة على أربعة أقوال‎ 
.  ليلخلا أن المعف هوه أل » والألف أصلية  وهو قول‎ - ١ 
. - ؟ - أن المعوف هو « أل » والألف زائدة  وهو قول سيبويه‎ 
.  ةاحنلا اللام » وحدها  وهو قول كثير من‎ ١ أن المعوف هو‎  '“ 
 ةفّرعملا أن المعوّف هو « الألف » وحدها واللام زائدة للتفريق بين همزة الاستفهام والهمزة‎ 4 
.  دربملا وهو قول‎ 
. 157--118/١ » و « شرح الأشموني‎ » 194/١ » انظر حاشية 9 أوضح المسالك‎ 
» وفي مواضع أخرى باسم « لام‎ ٠ وقد ذكرها الشيخ في هذا الموضع باسم « أل » التعريف‎ 
. التعريف‎ 
. ؟؟1؟/١ (؟) الاستقامة‎ 


الفصل الثالث : الذكرة والمعرفة ١+‏ 


في قوله تعالى «<9 وَلَقَدَ وصَّلنَا طم الْقَوَلَ © [ القصص : ١ه‏ ] ] تقتضي 
التعميم والاستغراق » لكن عموم ما عرفته وهو القول المعهود المعروف بين 
المخاطب والمخاطب 206 , 

وقال أيض0") : 

« وكذلك ما يعرف به اللام ) : ( لام العهد ) ينصرف في كل موضع 
إلى ما يعرفه المخاطب إما بعرف متقدم » وإما باللفظ المتقدم » وإن كان غير 


كقوله تعالى 9 إِنَّ رس كي رَسُولًا سَهِدًا ليك 5 رسلا إل وَرعود 


إِك 


- 1 آذآ مه ا م مو د 
رَسولا » فعصئى فرعو ليَسُولَ © [ المزمل : ]١١6 1٠‏ . 


(1) « أل » التعريف تنقسم إلى قسمين : 
١‏ الجنسية : وهي ثلاثة أنواع : 
الأول : لبيان الحقيقة : وذلك إذا لم يخلفها ؛ ه كل » ؛ نحو ه وجعلنا من الماء كل شئ حي » . 
الثاني : لشمول أفراد الجنس : وذلك إن خلفتها ٠‏ و كل ») حقيقة » نحو 9 وخلق الإنسان ضعيفاً » . 
الثالث : لشمول خصائص الجنس : وذلك إن خلفتها ة و كل » مجازاً » نحو 9 أنت الرجل علماً » . 
؟ - العهدية : وهي ثلاثة أنواع أيضاً : 
الأول : عهد ذكري : نحو ه فعصى فرعون الرسول ©» . 
الثاني : عهد علمي : نحو ه إذ هما في الغار) . 
الغالث : عهد حضوري : نحو « اليوم أكملت لكم دينكم » . 
وانظر للاستزادة 9 أوضح المسالك » ١ » ١79/١‏ شرح الأشموني » ١‏ ء ‏ الأشباه والنظائر 
في النحو » 05/1١‏ ومابعدها . 


. 198 / ٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


0+4 اختيارات شيخ الايلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


سم ام 


وقال تعالى : 9 لا جَْمَلُواْ سآ الول يشحكُم دعل بعصم 
بعصا © [ النور : + ] 

ففي الموضعين لفظ « الرسول » و ١‏ لام التعريف ») لكن المعهود المعروف 
هناك هو رسول فرعون وهو « موسى عليه السلام » » والمعروف المعهود 
هنا عند اخاطبين بقوله : « لا جََمَلُواْ دسا الول يَدسسكُم 4 هو 
« محمد ِنَم ؛ وكلاهما حقيقة والاسم متواطىء وهو معرف ب« اللام ) 
في الموضعين لكن العهد في أحد الموضعين غير العهد في الموضوع الآخر 
وهذا أحد الاسباب التى بها يدل اللفظ فإن ١‏ لام التعريف ) لا تدل إلا 
مع معرفة اتخاطب بالمعهود المعروف ) . 

وقال أيض]("© : 

٠ قمتا بير شرل تهنا لك 7 أننكا إل زه ينوا‎ <١ 
تصَئ فِرَعَوَتٌ ألرَسُولَ © [ المزمل : 15 1 ] » وقال في موضع آخر : «( لا‎ 
: تَعَلُوأ دآ الول يكم كَدءَكء بعكم بعصأ © [ النور : #دع‎ 
اللام ») لكن‎ ١ فلفظ « الرسول »© في الموضعين لفظ واحد مقرون ب‎ 
: ينصرف في كل موضع إلى المعروف عند الخاطب في ذلك الموضع‎ 
صم‎ ٠ فلما قال هنا <9 5 رسلا إِكّ وَعَرَنَ مَسْرلًا‎ 
اللام » لتعريف رسول‎ ١ ع : كان‎ 1١ , ٠١ : ذَعَوب الرَسُولَ © [ الزمل‎ 


. 1458 / ٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل الثالث : النكرة والمعرفة ١".‏ 


فرعون وهو موسى بن عمران عليه السلام . 

ولا قال لأمة محمد « لا جََمَلُوأْ دصح الول بسكم كدعا 
يكم بعصأ © 1 التور: 7] : كان ١‏ اللام » لتعريف الرسول المعروف 
عند المخاطبين بالقرآن والمأمورين بأمرهم والمنتهين بنهيه وهم أمة محمد . 

ومعلوم أن مثل هذا لا يجوز أن يقال : وهو « مجاز) في أحدهما باتفاق 
الناس » ولا يجوز أن يقال : هو و مشترك » اشتراكاً لفظياً محضاً كلفظ 
« المشتري » للمبتاع والكوكب » وه سهيل » للكوكب والرجل » ولا 
يجوز أن يقال : هو ١‏ متواطىء ) دل في الموضعين على القدر المشترك فقط 
فإنه قد علم أنه في أحد الموضعين هو ( محمد ) وفي الآخر 9 موسى ) مع 
أن لفظ الرسول واحد » ولكن هذا اللفظ تكلم به من سياق كلام من 
مدلول «١‏ لام التعريف ) ) . 

وقال أيضاً ‏ في « أل » التي للاستغراق والعموم  ©١(‏ : 

١‏ أما الأثري فحديث ابن عباس الخرج في الصحيحين أن رسول الله مر 
بقبرين فقال : « إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير » أما أحدهما فكان لا 
يستتر من البول 6(" وروى ١‏ لا يستنزه » . 

والبول : اسم جنس محلى باللام فيوجب العموم كالإنسان في قوله : 


[((26 مجموع الفتاوى "١‏ / 554 . 
)١(‏ رواه البخاري و ١1598‏ » ومسلم 591759 6). 


اش 
« إذَّ الْإِسنَ تي خْمْرٍ ٠‏ إِلَّا الَدِنَ امَبُأْ # فإن المرتضى أن أسماء 
الأجناس تقتضي من العموم ما تقتضيه أسماء الجموع » لست أقول الجنس 
الذي يفصل بين واحده وكثيره الهاء » كالتمر والبر والشجر فإن حكم 
تلك حكم الجموع بلا ريب » وإنما أقول اسم الجنس المفرد الدال على 
الشيء وعلى ما أشبهه كإنسان ورجل وفرس وثوب وشبه ذلك » . 
وقال أيضاً("© : 
« وذلك أنه أتى فيه ب لام التعريف » الدالة على كمال المسمى و تمامه 
كقوله  :‏ زيد العالم » زيد الشجاع ) أي : لا أعلم منه » و لا أشجع منه ) . 


)00( مجموع الفتاوى ١5‏ /.79ه . 


١" 


الفصَّل الشرايع 


المبتدأ والخبر والنواسخ 


المسألة الأولى : جواز حذف امعلوم 
المسألة الثانية : تعد الخسبر 
المسألة الثالفة : و ما » الحجازية 
المسألة الرابعة : معنى قولهم ١ها‏ كاد يفعل ) 
المسألة الخامسة : الفرق بين ١‏ إِنْ » المسكورة الهمزة 
والمفقفوحة 
المسألة السادسة : الكلام على (إنما» 
المسألة السابعة : الإعمال والإلغاء في باب ظن وأخواتها 


معلو مات 


9 
- 


لاتحم ]ددم تنتاط نكا أمسطو/رعم. 


لطر 


[ المسألة الأولى .أ 
جواز حذف المعلوه() 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى0 : 

« ومن زعم أن هذا ذكرالعامة وان ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر 
خاصة الخاصة هو الاسم اريم ضالون غالطون . واحتجاج بعضهم 
على ذلك بقوله : © فُلٍ أهَُ م رُم في حَوَضِيحَ يبوم 4 [ الأنعام : 41] 
بي اح قاط ايزا انان الاسم هو مذكور في الأمر بجواب الاستفهام 
وهو قوله : 3 قل من أَنرْلَ لتب ا 

وَهدى لْلنّاينَ © إلى قوله : « قل آم 4 أي الله الذى الكتاب الذى جاء 

به موسى » فالاسم مبتدأ » وخبره قد دل عليه الاستفهام » كما في نظائر 
ذلك 0 : من جاره » فيقول : زيد ) . 

« فإذا قيل : ما هذا ؟ قيل : طعام . 


: » الألفية‎ ١ قال ابن مالك رحمه الله تعالى في‎ )١( 
وحذف ما يعلم جائز كما تقول « زيد » ء بعد : من عندكما ؟‎ 
وفي جواب كيف زيد قل دنف2 فزيد استغع ني عنه إذ عرف‎ 
. 3١/1 » شرح الأشموني‎ ٠ ٠ وانظر : شرحه في 9 أوضح المسالك » اسلف‎ 
. 577/٠١ » مجموع الفتاوى‎ « )0( 
. ها//١ الرد على المنطقيين‎ )6( 


5 ب كو ا 
كقوله تعالى : « ولي سَأَلتَهُم من حَلَقَ لسوت والْارض لَبفُولنَ 
ا مَنَ وَل ألكتب الى جَآه يد مُومى 

ورا وسُدَّى لِنَّابِسَ © إلى قوله  :‏ قُلٍ ) ا 
وكقوله : «9 سَيَقُولُونَ لله رَابَهُمْ ع 0 

كبْهُمَ 4 9١ ١‏ ويقولوت سَبَعة ل 

أي : هم ثلاثة » وهم خمسة » وهم سبعة . 

ومنه قوله تعالى : 98 وَقُلٍ الْحَنٌّ م مِن تيو 4 [ الكيف ومعء أي : 

« هذا الحق من ربكم ») ليس كما يظنه بعض الجهال أي : ١‏ قل القول 

الحق ) » فإن هذا لو أريد لنصب لفظ الحق والمراد إثبات أن القرآن حق 

ولهذا قال : © ألْحقّ من 255 4 [ الكهف : 59؟ ع ) . 

وقال أيض]("2 : 

موس عرد يد اي 

ثم دَرَهَمٌ > ويتوهمون أن المراد : قول هذا الاسم فخطأ واضح » 2 


مو 2 


تدبروا ما قبل هذا تبين مراد الآية فإنه اه قدروا الله 


َالَأ مآ ١‏ 0 


مهو لدم مب سىس همه ره لام 2-2 صمح 5 
هدرو إذ قالوأ مآ أَنرل أله عَلّ بِسَرٍ من شَيْءَ قل من أنزل تكب الى +1 


١ 6‏ مجموع النتاوى » ١٠١/858ه‏ . 


الفصل_الرابع : المبتدأ والخبر والنواسخ ١:١‏ 


يلو موس دورا وهدى لِلدّا تجعلوتم وْاِيسَ بَدُوتبًا وَنحفُونَ وعِلْمَتم 
ما ل صَبوَاْ نشد ول ابوك ص أَّهُ 4 [ الأنمام : ١ع‏ أي : « قل الله أنزل 
الكتاب الذى جاء به موسى ) : فهذا كلام تام وجملة اسمية مركبة من 
مبتدأ وخبر حذف الخبر منها لدلالة السؤال على الجواب » وهذا قياس 
د له 

كقوله : « وَآن سَألتَهُم َنْ حَلقَ لسوت وَالْارْسَ لَشُولى آم كل 
أَفرَءَيثُم 4 [ الزمر : ممع الاية . 

وقوله : « من حَقََ السَمَنواتِ والأرض وأنزا أحكم من السَما مَلهُ 
ا ا 1م 
وله مع ئَمَ أله © التمل : 0 ع وكذلك ما بعدها . 

ده : « قل من يت تعزوت التنع وََث الصزضي انكلم ٠‏ 
مسمَفولُونَ له * [ المؤمنون : 81 : 87 ع » على قراءة أبى عمرو . 

وتقول في الكلام : من جاء ؟ فتقول : زيدٌ » ومن أكرمت ؟ فتقول : 
زيداً » ويمن مررت ؟ فتقول : بزيدٍ » فيذكرون الاسم الذى هو جواب 
« من ) ويحذفون المتصل به ؛ لأنه قد ذكر في السؤال مرة فيكرهون 
تكريره من غير فائدة بيان لما في ذلك من التطويل والتكرير » . 


؟*١‏ اختيارات شيخ الايلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


) المسألة الثانية .أ 
تعدد الخب ) 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى9© : 

]15 : وقوله تعالى <إ وَالذِنَ معَه: أَشَُِّ عَلَ الْكَُارٍ رحا َنِم © [الفتح‎ ١ 
. ) كل ذلك نعت للذين معه » وهي التى يسميها النحاة : 9 خبراً بعد خبر‎ 

وقال أيضاً0" : « وقوله : 9 إنَّ الْميلِينَ مَالْسَسْلمْتٍِ وَلْمْؤْمنِينَ 
وَالْمُؤِتِ © [ الأحزاب : هع الآيات 4 فإنه من صدق و صبر و لم يسلم 
ولم يؤمن لم يكن ممن أعد الله لهم مغفرة وأجرأ عظيماً : 


. الكلام هنا على مسألتين » الأولى بيان المراد من تعدد الخبر » والثاني حكمه‎ )١( 
: المسألة الأولى : تعدد الخبر يراد به الإخبار عن المبتدأ الواحد بأكثر من خبر وهو على نوعين‎ 
. تعدد في اللفظ والمعنى » نحو 9 زيد شاعر كاتب » » وهذا النوع يجوز فيه العطف وتركه‎ ١ 
. تعدد في اللفظ دون المعنى » نحو و هذا حلو حامض » يعني : مزء وهذا لا يجوز فيه العطف‎  ' 
. والمراد هنا هو النوع الأول‎ 
: المسألة الثانية : حكم تعدد الخبر‎ 
: اختلف النحاة فيها على قولين‎ 
در‎ ٠» الأول : جواز ذلك - وهو مذهب جمهور النحاة  نحو قوله تعالى : « وَهْوْ الْمَفُور لوده‎ 
. © كَل لما بريدُ © » ونحو ه زيد شاعر كاتب‎ ٠ لمش الْبَِدٌ‎ 
هو‎ ٠ : زيد شاعر كاتب » على تقدير‎ ١ الثاني : ذهب بعض النحاة إلى منع ذلك » وأن قولك‎ 
. 617١5 5١5/١ » شرح الأشموني‎ ٠ ,» 5١8/١ » للثاني . وانظر 9 أوضح المسالك‎ 
. 350/١7 » (؟) « مجموع الفتاوى‎ 


(0) و مجموع الفتاوى ) ١١8/1١5‏ . 


الفصل الرابع : المبتدأ والخبر والنواسخ ١.‏ 
وكثيرا ما تأني الصفات بلا عطف » كقوله : 8 هو أنَّهُ أَلزى لآ 
إِله ِلَّا هْرَ الْمَلِكُ التد رين َلسَلم لْمُؤْمنٌ الْمْهَيَمِنُ © [ الحشر: ؟؟ ] 
وقوله : 9 قُلَ أَعُودُ برب آلثّاين + ملق الاين » إِلَنهِ 
أَلتّاس © [ اناس : ١1-"ع‏ . 
وقد تجيء خبراً بعد خبر » كقوله : 3 وَهْو الْمَُور الْودودُ » ذو الْمَرشٍ 
لْحدٌ » َال لما برِيدٌُ © [ البروج : ]١١-14‏ . 
ولو كانه غال وفضيفة لكان اهعرف بل هو ل عير ايع لخر 6 
وقوله : <9 هو الْأَوّلُ والْآجْرَ © [ الحديد : م] . 
( خبر بعد خبر ) لكن بالعطف بكل من الصفات . 
وأخبار المبتدأ : قد تجيء بعطف » و بغير عطف : 

. و إذا ذكر بالعطف كان كل اسم مستقلاً بالذكر‎ ١ 

. و بلا عطف يكون الثاني من تمام الأول بمعنى‎ - ١ 

ومع العطف : لا تكون الصفات إلا للمدح و الثناء أو للمدح . 

وأما بلا عطف : فهو في النكرات للتمييز و في المعارف قد يكون للتوضيح 
وصف بكل صفة من هذه الصفات ومدح بها و أثني عليه بها و كانت كل 
صفة من هذه الصفات مستوجبة لذلك ) . 


م م لك 
5 5 5 5 


١:‏ اختيارات شيخ الابلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


( لالس ) 
٠‏ ماء الحجازية!" 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى0) : 

« الحروف العاملة أصلها أن تكون للاختصاص : 

فإذا اختصت بالاسم أو بالفعل ولم تكن كالجزء منه عملت فيه : 

فه .إن وأخواتها ) اختصت بالاسم فعملت فيه وتسمى الحروف المشبهة 

للأفعال » لأنها عملت نصباً ورفعً0"© وكثرت حروفها . 

و« حروف الجر ) اختصت بالاسم فعملت فيه . 

و« حروف الشرط ) اختصت بالفعل فعملت فيه . 

بخلاف «١‏ أدوات الاستفهام » فإنها تدخل على الجملتين ولم تعمل . 

وكذلك ١‏ ما » المصدرية . 


. ليس » فترفع المبتدأ وتنصب الخبر‎ ١ ذهب البصريون إلى أن « ما » على لغة الحجاز تعمل عمل‎ )١( 

وذهب الكوفيون إلى أنها لا تعمل , والناصب للخبر هو نزع الخافض » ودليلهم في ذلك أن و ما » 

النافية غير مختصة كحروف العطف والاستفهام لذلك فهي غير عاملة » وإعمالها خلاف القياس . 

ودليل البصريين أن « ما » النافية عملت لقوة مشابهتها بليس من حيث النفي » ودخولها على المبتداً 

والخبر » ودخول الباء في خبرها » وانظر للتفصيل ١‏ الإنصاف © ١095 -176/١‏ . 

. 3514 /١8 » مجموع الفتاوى‎ 9 )١( 

(6) هنا يظهر من كلام الشيخ اختيار مذهب البصريين في أن الرافع خبر ‏ إن » وأخواتها هي الأداة » 
وذهب الكوفيون إلى أن الأداة لا ترفع الخبر » بل الخبر باق على رفعه قبل دخولها . 

وانظر للاستزادة و الإنصاف » ١/5/١‏ - 186 . 


الفصل_الرابع : المبتدأ والخبر والنواسخ © ١‏ 
ولهذا القياس في ١‏ ما النافية » : أن لا تعمل أيضا على لغة « تميم ) 
. ولكن تعمل على اللغة ( الحجازية ) التى نزل بها القرآن في مثل قوله تعالى : 
« مَا هرك أُمهاتهرٌ 4 [ المجادلة : ؛ ع » ف ما هلدا يرا © [ يوسف : لاع 
استحساناً لمشابهتها « ليس ) ) . 


>2 ب جم لكين 
2 2 أ ذخ 


١45‏ اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته 5 النحو والصرف 


( سلديريية_) 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 290 : 

« ف وَمَا كاذوأ يَفُعلُوست © [البقرة: ١ل‏ » فالمنفي بها مثبت والمثبت بها 
منفي("2 » وهذا هو المشهور وعليه عامة الاستعمال : 


. ١41١ / © منهاج السنة النبوية‎ )١( 
قولهم : إنَّ 9 كاد » إثباتها نفي‎ ١ : 1717-771١ / (؟) قال ابن هشام رحمه الله تعالى « المغني » ؟‎ 
ونفيها إثبات » فإذا قيل : 9 كاد يفعل » فمعناه أنه لم يفعل » وإذا قيل : 9 لم يكد يفعل » فمعناه‎ 


أنه فعله . 
دليل الأول : « وَإن كاد لنَدِبوتكَ عَنِ الَبِنَ أَيَسَيِئآ إلتلت 4 [ الإسراء : /٠‏ ] 
وقوله : كادت النفس أن تفيض عليه 


ودليل الثاني : 8 وما كادوأ يَنْعُوست 4 [ البقرة : (١‏ ] . 
وقد اشتهر ذلك بينهم حتى جعله المعري لغزاً فقال : 


أنحوي هذا العصر ما هي لفظة جرت في لساني جرهم وثمود 
إذا استعملت في صورة الجحد أثبتت وإن أثبتت قامت مقام جحود 


والصواب : أن حكمها حكم سائر الأفعال في أن نفيها نفي وإثباتها إثبات » وبيانه : أن معناها 
المقاربة » ولا شك أن معنى ١‏ كاد يفعل » قارب الفعل » وأن معنى 9 ما كاد يفعل » ما قارب 
الفعل » فخبرها منفي دائماً » أما إذا كانت منفية فواضح » لأنه إذا انتفت مقاربة الفعل انتفى عقّلاً 
حصول ذلك الفعل » ودليله : « إَآ أَخرَ يسك ل يَكدَ يريا © [ النور : 4٠‏ ] ولهذا كان أبلغ 
من أن يقال ٠‏ لم برها » لأن من لم بر قد يقارب الرؤية » وأما إذا كانت المقاربة مثبتة فلأن الإخبار 
بقرب الشيء يقتضي عرفاً عدم حصوله ‏ وإلا لكان الإخبار حيكذ بحصوله لا بمقاربة حصوله » إذ 
لا يحسن في العرف أن يقال لمن صلى : قارب الصلاة » وإن كان ما صلى حتى قارب الصلاة » 
ولا فرق فيما ذكرنا بين كاد ويكاد » فإن أورد على ذلك ١‏ وَمَا كَادُوأ يَفْعَنُوس 4 [ البقرة : ]/١‏ - 


الفصل الرابع : المبتدأ والخبر والنواسخ ١4‏ 
وقد يقال : يراد بها هذا تارة » وهذا تارة . 
فإذا صرحت ياثبات الفعل فقد وجد . فإذا لم يؤؤت إلا بالنفي 
ال محض كقوله : 9 لَرٌ كد بها 4 [ الور : ١؛‏ ] » و «9 لا يَكادُونَ يَفْفَهُونَ 
حَدِيكًا 4 [ النساء : ] » فهذا نفي مطلق ولا قرينة معه تدل على الإثبات 
يفرق بين مطلقها ومقيدها » وهذه الأقوال الثلاثة للنحاة » وقال بكل قول 
طائفة0© . 
وقد وصف الله تعالى المنافقين بعدم الفقه في مثل قوله تعالى : (اهم 


م له سبي 5 مه 


الزن يفُولُونَ لا تفقوأ عن م مَنْ عِندَ رَسُول أشَّهَ حون مَنفَضُوأ وله 
ران بن سمت وَالْأَرْضِ ولس الْمفِقِينَ ل يفقَهُونَ © [ المنائقون : لا]ء 
وفي مثل قوله : © وَسْهُم من يِسَتَعْ إِلَكَ حَّه إن حرأ من عِنرِك قالوأ 


> مع أنهم قد فعلوا » إذ المراد بالفعل الذبح » وقد قال تعالى : «« مَدَحُوهًا 4[ البقرة : ١‏ /] فالجواب : 
أنه إخبارعن حالهم في أول الأمرء فإنهم كانوا أولا بعداء من ذبحهاء بدليل مايتلى علينا من تعنتهم وتكرر 
سؤالهم » ولما كثر استعمال مثل هذا فيمن انتفت عنه مقاربة الفعل أولا ثم فعله بعد ذلك توهم من توهم أن 
هذا الفعل بعينه هو الدال على حصول ذلك الفعل بعينه وليس كذلك» وإنما فهم حصول الفعل من دليل 
آخر كما فهم في الآية من قوله تعالى : 9 مَدَّيحُومَا © » . 
وانظر ٠‏ شرح الأشموني © 0597/١‏ 7917 . 

(1) الأول : أن المنفي بها مثبت » والمثبت منفي . 
والثاني : أنه يراد بها : هذا تارة » وهذا تارة . 
والثالث : أنه يفرق بين مطلقها ومقيدها . 
والناظر في كلام ابن هشام السابق يرى أنه قرّر أن المثبت بها مثبت والمنفي منفي كسائر الأفعال » 
فعد قرلا رابعا : 


١2.‏ اختيارات شيخ الايلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


م سس مسمس 3 ا 


َِنَ ويا الل مانا مَالَ اننا أزلَيكَ اّينَ طم الله عل ملو 

و 
ههه # [ محمد : ]١١‏ 

فدل على أنهم لم يكونوا يفقهون القرآن » لكن قوله + ## حَدٍ دِيدًا # نكرة 
في سياق النفي فتعم كما قال في الكهف : 88 وَبَدٌ ين ذونهمًا هَوْمًا لا 
ل ل 
ذلك فعلم أن المراد أنهم يفقهون بعد أن كادوا لم يفقهوه » وكذلك في 
الرواية وهذا أظهر أقوال النحاة وأشهرها ) . 


2 ل 0 
1 ا ف 


الفصل الرابع : المببداً والخبر والنواسخ 8 ١‏ 


( اسلاضة ) 
الفرق بين ٠‏ إن ؛ محكسورة الهمزة والمفتوحة 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى(1) : 

«إن «أن ) وما في خبرها في تقدير المصدر المفرد » و ١‏ إن » المكسورة 
وما في خبرها جملة تامة )(5) 

وقال أيضاً 0 . 

( ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان 
كلاماً » لا يحكون به ما كان قولاً » فالقول لا يحكى به إلا كلام تام أو 
جملة اسمية أو فعلية » ولهذا يكسرون « إن ) إن جاءت بعد القول ) . 


. ١58/9 » و مجموع الفتاوى‎ )١( 
إن » هما تؤكدان مضمون الجملة وتحققانه‎ ١ وه أن » و‎ ٠ : 750 » قال الزمخشري في « المفصل‎ )١( 
إلا أن المكسورة الجملة معها على استقلالها بفائدتها » والمفتوحة تقلبها إلى حكم المفرد » وقال‎ 
والذي يميز بين موقعيهما أن ما كان مظنة للجملة وقعت فيه مكسورة » كقولك مفتتحاً « إن‎ ٠ 
» زيداً منطلق » , وبعد قال لأن الجمل تحكى بعده » وبعد الموصول لأن الصلة لا تكون إلا جملة‎ 
وما كان مظنة للمفرد وقعت فيه المفتوحة نحو مكان الفاعل والمجرور وما بعد لولا » لأن المفرد‎ 
. © ملتزم فيه في الاستعمال‎ 
تتعين و إن » المكسورة حيث لا يجوز أن يسد‎ ١ "67/١ » أوضح المسالك‎ ٠ وقال ابن هشام‎ 
المصدر مسدها ومسد معموليها » و 9 أن » المفتوحة حيث يجب ذلك » ويجوزان إن صح‎ 
. وما بعدها‎ 5994/١ 6 شرح الأشموني‎ ٠ : الاعتباران » » وانظر للاستزادة‎ 


(0) « مجموع الفتاوى » 558/٠١‏ . 


وقال يض(" : 

« إن « أن » المفتوحة وما في خبرها بمنزلة المصدر » فإذا قال : ١‏ حدثنى 
أنه قال ) فهو في التقدير ه حدثنى بقوله » » ولهذا اتفق النحاة على أن : 

. إن » المكسورة تكون في موضع الجمل‎ ( - ١ 

؟ ‏ والمفتوحة في موضع المفردات . 

فقوله : «9 قَنَادنهُ الملتيكة وهو فَإِنْمُ يل فى الْمِحرَابٍ أنَّ الله 
يبشَرَكَ # [ آل عمران : 4» ] على قراءة الفتح في تقدير قوله : « فنادته 
ببشارته ) » وهو ذكر لمعنى ما نادته به وليس فيه ذكر اللفظ » ومن قرأ : 
إن الله ) فقد حكى لفظه » وكذلك الفرق بين قوله : « أول ما أقول أحمد 
الله ) » و أول ما أقول إنى أحمد الله ) وإذا كان مع الفتح هو مصدر ) . 

وقال أيضا0") : 

فإن ١‏ أن ) وما في حيزها في تقدير 2 المصدر المفرد » » و( إن » المككسورة وما 
في حيزها ١‏ جملة تامة ) » ولهذا قال النحاة قاطبة أن « إن ) : 

. تكسر إذا كانت في موضع الجملة والجملة خبر وقضية‎ ١ 

؟" ‏ وتفتح في موضع المفرد الذي هو جزء القضية . 

ولهذا يكسرونها بعد القول لأنهم إنما يحكون بالقول الجملة التامة » . 


١ )1(‏ مجموع الفتاوى ) ”9/1١8‏ . 
(5) الرد على المنطقيين ١50/١‏ . 


الفصل_الرابع : المبتدأ والخبر والنواسخ ٠١69‏ 


(ز__السألة السادسة | 
الكلام على ١‏ إنما ‏ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى(20 : 
لفظة : « إنما » : للحصر عند جماهير العلماء » وهذا ثما يعرف 
بالاضطرار من لغة العرب » كما تعرف معانى حروف النفى والاستفهام 
والشرط وغير ذلك » لكن تنازع الناس : 
هل دلالتها على الحصر بطريق المنطوق أو المفهوم ؟ ! . 
على قولين : والجمهور على أنه بطريق المنطوق » والقول الآخر قول 
بعض مثبتى المفهوم كالقاضى أبى يعلى2"0 في أحد قوليه » وبعض الغلاة 
من نفاته » وهؤلاء زعموا أنها تفيد الحصر » واحتجوا بمثل قوله : ف إِنَّمَا 
لْمَؤْبْوَ * [الأنفال : ١ع‏ . 
وقد احتج طائفة من الأصوليين على أنها للحصر بأن حرف ١‏ أن » للإثبات 
وحرف ١‏ ما ) للنفى » فإذا اجتمعا حصل النفى والإثبات جميعاً . 
وهذا خطأ عند العلماء بالعربية فإن « ما » هنا هي : ١‏ ما الكافة ) 
ليست ١‏ ما النافية » » وهذه الكافة تدخل على (١‏ أن وأخواتها ) فتكفها 


. 5514/1١48 © و مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) هو : محمد بن الحسين بن محمد ابن الفراء أبو يعلى الحنبلي 9 5 لكره4: » عالم عصره , 
شيخ الحنابلة في وقته » ولي القضاء » وله مصنفات, كثيرة 9 الأعلام » ٠٠١/5‏ . 


؟ه١‏ اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


عن العم (21 » وذلك لأن الحروف العاملة أصلها أن تكون للاختصاص : 
فإذا اختصت بالاسم أو بالفعل ولم تكن كالجزء منه عملت فيه : 
. فه .إن وأخواتها ) اختصت بالاسم فعملت فيه وتسمى الحروف المشبهة 
للأفعال » لأنها عملت نصبا ورفعا وكثرت حروفها . 
و« حروف الجر ) اختصت بالاسم فعملت فيه . 
و« حروف الشرط ») اختصت بالفعل فعملت فيه . 
بخلاف « أدوات الاستفهام » فإنها تدخل على الجملتين ولم تعمل . 
وكذلك ١‏ ما » المصدرية . 
ولهذا القياس في ١‏ ما النافية » : أن لا تعمل أيضا على لغة ١‏ تميم ) ولكن 
تعمل على اللغة ( الحجازية ) التى نزل بها القرآن في مثل قوله تعالى : 9 ما 


سي سي 


شري أَُمَهنتهِرٌ 4 [ الجادلة : 1ع » ف مَا هلدا برا © [ يوسف : 81] . 


)١(‏ ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى هذا في ٠‏ المغني » 04/١‏ فقال 9 وزعم جماعة من الأصوليين 
والبيانيين أن « ما الكافة » التي مع « إنَّ » نافية وأن ذلك سبب إفادتها للحصرء قالوا لأن « إن » 
للاثبات » وه ما » للنفي فلا يجوز أن يتوجها معاً إلى شيء واحد , لأنه تناقض » ولا أن يحكم 
بتوجه النفي للمذكور بعدها » لأنه خلاف الواقع باتفاق » فتعين صرفه لغير المذكور وصرف 
الإثبات للمذكور » فجاء الحصر . 
قال ابن هشام : وهذا البحث مبني على مقدمتين باطلتين بإجماع النحويين » إذ ليست « إنَّ » 
للإثبات وإما هي لتوكيد الكلام إثباتاً كان مثل ‏ إن زيداً قائم » أو نفياً مثل 9 إن زيداً ليس بقائم » 
ومنه 9 إن الله لا يظلم الناس شيئاً » » وليست ١‏ ما » للنفي » بل هي بمنزلتها في أخواتها ؛ ليتما » 
وه لعلما » و و لكنما » و و كأتما » هاه . 


الفصل الرابع : المبتدأ والخبر والنواسخ م6٠١‏ 
استحساناً لمشابهتها 9 ليس » هنا . 
11" دخلت ١‏ ما الكافة » على « أن » أزالت اختصاصها » فصارت 
تدخل على الجملة الاسمية والجملة الفعلية فبطل عملها : 
كقوله : ١‏ إِنَيآ أت مُنَيْة © [ ارعد : ,ع . 
وقوله : 9 إِثَّمَا رون مَا كم سملن © [ التحرم : 7ع . 
وقد تكون « ما » التى بعد ( أن » اسماً لا حرفاً : 
كقوله : «9 إَِّمَا صتعوأ كد سح 4 طه : 34ع بالرفع أي : أن الذى 
صنعوه كيد ساحر خلاف : 
قوله : 9١‏ إِنَّمَا نَضِى هذه كَلْيَزَ لدي » ده : 7ع » فإن القراءة 
بالنصب لا تستقيم إذا كانت ١‏ ما ) بمعنى « الذي » » وفي كلا المعنيين 
الحصر موجود » لكن إذا كانت (١‏ ما ) بمعنى ١‏ الذي »© فالحصر جاء من 
جهة أن المعارف هي من ١‏ صيغ العموم » » فإن الأسماء إما : « معارف ) 
وإما « نكرات »© : 
و١‏ المعارف ) : من صيغ العموم . 
و« النكرة ) : في غير الموجب كالنفى وغيره من صيغ العموم . 
فقوله : و إِنََا صتعوأ كد سجر © [طه : 3ع » تقديره : أن الذى 
صنعوه كيد ساحر . 


. » لعله و فلما‎ )١( 


١+‏ اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


وأما الحصر في ١‏ إنما ) فهومن جنس الحصر بالنفى والاستثناء : 

كقوله تعالى : 9 م أت إِلّا بسي مَتلْنَا © [ الشعراء : ٠٠4‏ ع © ف وَمَا 
ححَّدُ إلا رَسُولٌ © [آل عمران : ]١44‏ . 

والحصر قد يعبر عنه : 

بأن الأول محصور في الثانى . 

د وق يعبر عه بالمكن» والمعنى واخد .وهو أن الفانن أثبنه الأول :ولع 
ينبت له غيره مما يتوهم أنه ثابت له ؛ وليس المراد أنك تنفى عن الأول كل 
ما سوى الثانى : 

فقوله : 8 إِتَّمآ أنتَ منَذك 4 1 الرعد : 2107 أي : أنك لست رباً لهم ولا 
ام 

كما قال : « لَنتَ ع عََيْهم بِمَصَيْطرٍ © [ الغاشية : 5١‏ 

وكما قال : « نا عي ابكا لو # [الرعد : 40 ع . 

7 ما لمح أبث لد 000 حلت ف قله اسيل 
وَأَّدُ ؤيكة 4 زااعة: اع » ليس هر الها ولاأمة إلهة؛ » بل غايته أن 
ا لسع نر لق أن تكون 
صديقة » وهذا مما استدل به على بطلان قول بعض المتأخرين أنها نبية وقد 
حكى الإجماع على عدم نبوة أحد من النساء القاضى أبوبكر ابن الطيب 
والقاضى أبويعلى » والأستاذ أبو المعالى الجوينى » وغيرهم ) . 


الفصل الرابع _:_المبتداً والخبر والنواسخ هه١‏ 
وقال أيضاً("© : 
« فإن حرف «١‏ إنما » تدل على إثبات المذكور ونفي غيره » ومن 
الأصوليين من يقول أن « إن » للإثبات » و « ما » للنفي » فإذا جمع بينهما 
دلت على النفي والإثبات » وليس كذلك عند أهل العربية ومن يتكلم في 
ذلك بعلم » فإن « ما ) هذه هي : ١‏ الكافة » التى تدخل على « أن 
وأخواتها » فتكفها عن العمل ؛ لأنها إنما تعمل إذا اختصت بالجمل 
الاسمية فلما كفت بطل عملها واختتصاصها فصار يليها الجمل الفعلية 
والاسمية فتغير معناها وعملها جميعاً بانضمام « ما » إليها » وكذلك 
« كأنما » وغيرها ) . 


. ١8/ مجموع الفتاوى » لا‎ ١ )١( 


طل اختيارات شيخ الابلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


( اسلافية) 

الإعمال والإلغاء في باب ظنّ واخواتهال" 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى(9) : 
« لاسيما « باب ظننت ) : 
فإنهم يقولون : « زيدٌ منطلقٌ » وزيداً منطلقاً ظننت » » ولهذا : 
١‏ عند التقديم : يجب الإعمال . 
١‏ وفي التوسط : يجوز الإلغاء . 
© وفي التأخر : يحسن مع جواز الإعمال . 
فإنه إذا قدم المفعول ضعف العمل » ولهذا يقوونه بدخول حرف الجر 


)١(‏ الإعمال : يقصد به إعمال 9 ظننت » وأخواتها في نصب المفعولين » والإلغاء : يقصد به إلغاء 
عملها » فالإعمال كقولك و ظننت زيداً منطلقاً ؛ فنصبت المفعولين به ظن » » والإلغاء كقولك 
« زيدٌ منطلقٌ ظننت » فألغيت عمل ظن » وهذه مسألة فيها خلاف : 
فالبصريون على ما ذهب إليه الشيخ من وجوب الإعمال عند تقدم ٠‏ ظن » وأخواتها » فإذا 
توسطت كقولك « زيداً ظننت منطلقاً » فيجوز الإعمال والإلغاء » ومنهم من يرجح الإعمال 
ومنهم من يقول هما سواء » وإذا تأغرت كقولك ١‏ زيدٌ منطلقٌ ظننت © فيجيزون الأمرين أيضاً إلا 
أنهم يستحسنون الإلغاء . 
وأما الكوفيون فيخالفون البصريين في وجوب الإعمال عند تقدم ‏ ظن » » فإنهم يجيزون الإلغاء 
أيضاً ولهم على ذلك شواهد من الشعر هي مؤولة عند البصريين » انظر للاستزادة : ٠‏ شرح 
الأشموني » 557/١‏ . 

(؟) « مجموع الفتاوى » 15٠١ / "١‏ . 


الفصل_الرابع : المبتدأ والخبر والنواسخ باه ١‏ 
كما يقوونه في اسم الفاعل ؛ لكونه أضعف من الفعل . 
كقوله : 98 لِر 0 يم هبون »© الأعراف : 4١١ع‏ . 
وقوله : « إن كُجْر لذ تتفت بج #4 [ يوسف : 45 ] . 
وقوله : «و وَلِنهُمْ آنا فظوي © [ الشعراء : 5ه ع ) . 


5 ك2 0 لك 
5 ا ا 


معلومات 


لالااحط ]5211م تنتاط بغباهء!! أمستطوا رع .ا 


الإشعارات 


١8 


الفصل الخاسن 


اختلاف العوامل 


المسألة الأولى : اشتغال العامل عن المعمول 

المسألة الثانية : أنواع الفعل من حيث التعدي واللزوم 
المسألة الثالئة : تعدية المتعدي بحرف الجر إذا ضعف عمله 
المسألة الرابعة : تعدية اللازم بنزع الخافض 

المسألة الخامسة : التعدية بالتضمين 

المسألة السادسة : التنازع في العمل 


معلومات 
26 


لاولاتحط !2052111 نخاط نعباء!! أمططام رع 


الإشعارات 


[ المسألة الأو كك | 
اشتغال العامل عن المعمول2) 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى() : 


ا 2 


« وللناس في قوله : «9 وَرَهبَايَة © [ الحديد : 0؟ ع قولا 
أحدهما : أنها منصوبة » يعني ابتدعوها : 
0006 

١‏ أو يقال هذا الفعل عمل في المضمر والمظهر كما هو قول الكوفيين 
حكاه عنهم ابن جرير وثعلب47) وغيرهما . 


: 2 


(1) الاشتغال هو ه أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف صالح للعمل فيما قبله مشتغل عن العمل 
فيه بالعمل في ضميره أو ملابسه » نحو 9 زيداً ضربته » و 9 زيداً ضربت غلامه ) » وقد يجب 
نصب هذا الاسم أو يترجح وقد يجب رفعه أو يترجح في حالات مذكورة في كتب النحو» وقد 
اختلف في الناصب للاسم : 
فذهب الجمهور من البصريين وغيرهم إلى أن الناصب هو فعل مضمر وجوباً موافق في المعنى 
للمظهر » فقولك ١‏ زيداً ضربت » تقديره 9 ضربت زيداً ضربته » . 
وذهب الكوفيون إلى أن الناصب لهذا الاسم هو الفعل المذكور بعده » ويجعلونه عاملاً في الاسم 
السابق له » وفي الضمير المتصل به » فيعمل هذا العامل في معمولين . وانظر للاستزادة : 9 أوضح 
المسالك » ١158/1٠‏ ء ١‏ شرح ابن عقيل » ١//ا47‏ » ١‏ الإنصاف » 85/١‏ » 85 . 

(؟) الجواب الصحيح 585/١‏ . 

(5) ذكر القولين العكبري في « التبيان » 501/5 ء وابن هشام في « المغني » ؟//ا/ا0 . 

(4) ابن جرير هو : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري  7١١ 7١4‏ »© شيخ المفسرين والمؤرخين ) 
صاحب ١‏ جامع البيان في تأويل القرآن » والتاريخ المشهور , توفي في بغداد و الأعلام » 19/7 ٍِ 


١”,‏ اختيارات شبخ الاسِلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


ألما 0 الإنسان : "١‏ ع . وقوله : 2 وريه هَدَئْ وريه ََ 21 

الك 04 الأعراف : ”١‏ ع . 

وعلى هذا القول فلا تكون الرهبانية معطوفة على الرأفة والرحمة )229 . 
3 


لل 
5 


- وثعلب هو : أحمد بن يحبى بن زيد الشيباني مولاهم الملقب بثعلب ؛ 591١-٠٠‏ )6 إمام 
الكوفيين في النحو واللغة » ولد ومات في بغداد و الأعلام » 7517/١‏ . 

26 في سبب النصب في قوله تعالى ٠‏ والظالمين أعد لهم عذاباً أليما » قولان : 
الأول : أنه عطف جملة فعلية على جملة فعلية » وقد تسمى ١‏ النصب بالمشاركة » » وذلك نحو 
قولك « رأيت عبدالله وزيداً مررت به » فناسب نصب زيد لأنه معطوف على ٠‏ عبدالله » 
وهومنصوب » مع أن العاملين مختلفان » وكذلك في قوله تعالى « والظالمين » ناسب نصبه لأنه 
معطوف على منصوب وهو الموصول في قوله 9 من يشاء » . 
الثاني : أنه من باب الاشتغال , وأن « الظالمين » منصوب بفعل محذوف يفسره ما بعده » والتقدير 
و ويعذب الظلمين » . 
وانظر للاستزادة « التبيان » ؟//ا/ا؟ , والجمل » ١97‏ »ء ١المفصل‏ © الا . 

(؟) قيل في سبب نصب قوله 9 وفريقاً حق عليهم الضلالة » نفس القولين السابقين وانظر و المفصل » 
5لاء والجمل» »ا . 

(6) القول الثاني ذكره الشيخ بعد ذلك وهو أن قوله 9 ورهبانية » معطوف على قوله 0 وجعلنا في 
قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة » . 


الفصل الخامس : اختلاف العوامل 3 


اممسكحكهة 
أنواع الفعل من حيث التعدي واللزوم 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى90©) : 

0 والأفعال نوعان : ( متعد ) و ( لازم 0ه 

. فالمتعدي : مثل : الخلق » والإعطاء ونحو ذلك‎ ١ 

١؟ ‏ واللازم : مثل : الاستواء » والنزول » والمجىء » والاتيان . 
قال تعالى : ا هُو الى حَلَقَ لكوت وَالْأَرْسَ فى سِنََّ بأو م 
َسَتَوَ عَلَ لش * [ لحديد : ؛ ع ء فذكر الفعلين : المتعدي 
واللازم : وكلاهما حاصل بمشيئته وقدرته وهو متصف به وقد بسط 
هذا في غير هذا الموضع ») . 


(1) و مجموع الفتارى » 577/1 . 

» » ضربت زيداً‎ ٠ الفعل المتعدي هو : الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر ء نحو قولك‎ )١( 
» والفعل المتعدي على ثلاثة أقسام بحسب عدد المفاعيل » فمنه ما ينصب ثلاثة مفاعيل كه أرى‎ 
وأخواتها » ومنه ما ينصب مفعولين كه ظن » وأخواتها و ه أعطى »© ونحوها » ومنه ما ينصب‎ 
. مفعولاً واحداً كة ضرب »© ونحوه‎ 

والفعل اللازم : هو مالا يحتاج إلى مفعول » كقولك « قام زيد » » أو ما يحتاج إلى حرف جر 
للوصول إلى المفعول » كقولك ‏ مررت بزيد » » وهو أنواع مذكورة في كتب النحو . 
ومنهم من يزيد نوعاً ثالثاً وهو ما لايوصف بتعدٍ ولا لزوم وهو « كان © وأخواتها . 

وانظر للاستزادة « أوضح المسالك 6 ؟765/7١.‏ وما بعدها 7 شرح ابن عقيل » ١ ١» 151/١‏ شرح 
الأشموني » 478/١‏ . 


"ىآ اختيارات_شيخ_الابلام ابن_تيمية وتقريراته في النحو والصرف 

وقال أيض](0) : 

« فإن الله تعالى وصف نفسه : 

. بالأفعال اللازمة : كالاستواء‎ ١ 

؟ ‏ وبالأفعال المتعدية : كالخلق . 

والفعل المتعدي مستلزم للفعل اللازم فإن « الفعل ) لا بد له من « فاعل ) 
سواء كان متعدياً إلى « مفعول ») أو لم يكن » و ١‏ الفاعل » لا بد له من 
« فعل ») سواء كان فعله مقتصراً عليه أو متعدياً إلى غيره . 

و« الفعل المتعدي إلى غيره » لا يتعدى حتى يقوم بفاعله » إذ كان لا بد 
له من الفاعل » وهذا معلوم سمعاً » وعقلاً : 

أما السمع : فإن أهل اللغة العربية التي نزل بها القرآن بل وغيرها من 
اللغات متفقون على أن الإنسان إذا قال : ١‏ قام فلان » وقعد ) » وقال : 
« أكل فلان الطعام » وشرب الشراب ») فإنه لا بد أن يكون في الفعل 
المتعدي إلى المفعول به ما في الفعل اللازم وزيادة » إذ كلتا الجملتين ( فعلية ) 
وكلاهما فيه « فعل ) و «١‏ فاعل ) » والثانية امتازت بزيادة « المفعول ) 
فكما أنه في « الفعل اللازم » معنا « فعل » و « فاعل » ففي ١‏ الجملة 
المتعدية ) معنا أيضا « فعل ) و « فاعل ) وزيادة « مفعول به ) . 

ولو قال قائل : الجملة الثانية ليس فيها فعل قائم بالفاعل كما في الجملة 


. ” / درء التعارض ؟‎ )١( 


الفصل الخامس : اختلاف العوامل مأ 


الأولى » بل الفعل الذي هو « أَكَلَ » و شَربَ » نصب المفعول من غير 
تعلق بالفاعل أولاً لكان كلامه معلوم الفساد بل يقال : هذا « الفعل ) 
تعلق ب « الفاعل ) أولا كتعلق « قام ) و ( قعد ) »2 ثم تعدى إلى 
« المفعول ) ففيه ما في « الفعل اللازم » وزيادة « التعدي ) » وهذا واضح 
لا يتنازع فيه اثنان من أهل اللسان . 

فقوله تعالى : <9 هُرٌ الى حَلَقَ السَّموتِ وَألْاَرْضَ فى سِنَّةَ ياو م 
ستوى عَلَ لش * [ الحديد : ؛ ع » تضمن فعلين : 

أولهما : متعد إلى المفعول به . 

والثاني : مقتصر لا يتعدى . 

فإذا كان الثاني وهو قوله تعالى : 8 ثم آستوئ 4 فعلاً متعلقاً بالفاعل 
فقوله : <9 حَلَقَ # كذلك بلا نزاع بين أهل العريية . 

ولو قال قائل : :9 سَلَقَ © لم يتعلق بالفاعل بل نصب المفعول به ابتداء 
لكان جاهلاً بل في « خلق » ضمير يعود إلى الفاعل كما في استوى ) . 


155 اختيارات شبخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته قُُ النحو والصرف 


_السألة اباي )ا 
تعدية المتعدي بحرف الجر إذا ضعف عمله 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى90© : 
« اللام تدخل على ما يتعدى بنفسه إذا ضعف عمله : 
١‏ - إما بتأخيره . 

- أو بكونه اسم فاعل أو مصدراً . 

أو باجتماعهما . 
فيقال : « فلان يعبد الله » ويخافه » ويتقيه ) » ثم إذا ذكر باسم الفاعل 
قيل : « هو عابد لربه » متق لربه » خائف لربه ) . 
وكذلك تقول : ١‏ فلان يرهب الله ) » ثم تقول : ١‏ هو راهب لربه ) . 


وإذا ذكرت الفعل وأخرته تقويه ب« اللام » : كقوله : 8 وَفْ متها 
هُدى وَرَحمَةٌ لِلَدِنَ هم لِريهمْ هبون 4 [ الأعراف : 6ع . 

وقد قال : «و فَإتَى فَأرَهَبُونِ © [التحل : ١هع‏ » فعداه بنفسه » وهناك ذكر 
١‏ اللام » فإن هنا قوله : (١‏ وَإتََ > أتم من قوله « فلي » » وقوله هنا لك : 
9 لِرَيهِمَ © أتم من قوله « ربهم » : 

فإن « الضمير المنفصل المنصوب ») أكمل من « ضمير الجر بالياء ) 


. 5510/97 » مجموع الفتاوى‎ ٠ )١( 


الفصل الخامس : اختلاف العوامل /ات١‏ 


وهناك اسم ظاهر فتقويته ب اللام » أولى وأتم من تجريده . 
ومن هذا : قوله : # إن كُثْر لديا تبرقت 4*4 [ يرسف : 5 ] . 
ا 0 
وكذلك قوله : 89 وَإِتَهمْ نا ْنا لَعليظُونَ © [ الشعراء : هع » وإنما يقال : غظته 
لا يقال غظت له . 
ومثله كثير ) . 


١4‏ اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


لسكد كه 
تعدية اللازم بنزع الخافض 0 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ‏ عن التعدية والنصب بإسقاط 
0©. 


 ضفاخلا‎ 

« ليس هو أصلا فيعتبر به » لكن قد تنزع حروف الجر في مواضع 

مسموعة فيتعدى الفعل بنفسه » و إن كان مقيساً في بعض الصور ) . 
8 8 5 5 


(1) سبق أن ذكرت أن ٠‏ الفعل اللازم » هو ما لايحتاج إلى مفعول , أو ما يتعدى إلى مفعوله بحرف 
خفض » وقد اختلف النحاة في مسألة نزع الخافض ونصب اللمفعول بالفعل اللازم على قولين : 
القول الأول - وهو اختيار الشيخ كما في هذه المسألة ‏ : وهو جواز ذلك في مواضع مسموعة 
كقول الشاعر : 

تمرون الديار ولم تعرجوا ‏ كلامكم علي إذا حرام 

والاصل ‏ تمرون بالديار » فحذف الجار ونصب ما كان مجروراً » ويقتصر في هذا على السماع 
ولا يقاس عليه » إلا أنه مقيس في حالة كون المجرور مصدر منسبك من ١‏ أنَّ » وه أنْ » 
ومعموليهما إذا أمن اللبس » وذلك نحو قولك « عجبت من أنك قائم » فيجوز أن تقول عجبت 
أنك قائم » » فإن حصل لبس امتنع كقولك « رغبت في أن تقوم » فلا يجوز حذف « في » 
لاحتمال أن يكون المحذوف و عن © والمعنيان متضادان ‏ . 

والقول الثاني : وهو للأخفش الصغير : فإنه ذهب إلى جواز الحذف مطلقاً قياساً على المسموع » 
بشرط أمن اللبس ‏ وسبق التمثيل على المثال الملبس - . 

وانظر للاستزاده ‏ المغني » ؟/ه 1ه » 9 شرح ابن عقيل » ٠ » 450/١‏ شرح الأشموني » 449/١‏ . 

. 059/1١5 © مجموع الفتاوى‎ ٠ )١( 


الفصل الخامس : اختلاف العوامل ىآ 


كه 
التعدية بالتضمين : وتضعيف قول الكوفيين 
في اشتراك الحروف وتناوبه() 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى0) : 
« والعرب تضمّن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته » ومن هنا غلط من 


أ 201224 


00 : © قَالَ لَقَدَ ظلمَكَ بشو كيك إل يلت 4 1س : ) 


أى : مع نعاجه 

رسحه 5 0 
١‏ - و ف من تصتارعة إِلَ ّم © [ آل عمران : ؟ه ع أى : مع الله . 
واله قي 


ما قاله نحاة البصرة من التضمين » فسؤال النعجة يتضمن ( جمعها 
وضمها إلى نعاجه » وكذلك قوله : فإ وَإنَ كَادُوا لََفيِبُوكَ عَنِ الَذَِ 
وما كلت لكت #4 [ الإسراء : 7 ] ضمن معنى ( يزيغونك ويصدونك ) 


69 التضمين هنا يقصد به : ضم معنى لفظ معروف إلى آخر مع بقاء معنى اللفظ الأول » وقد قال 
ابن هشام في ١‏ المغني » ؟/ 575 في باب الأمور التي يتعدى بها الفعل القاصر وهي سبعة : 
و السادس : التضمين » فلذلك عدي رحب وطلع إلى مفعول لما تضمنا معنى وسع وبلغ . . . ) 
وانظر للاستزادة : 9 الأشباه والنظائر في النحو» 157/١1/1١‏ ء 9 شرح الأشموني © 449/١‏ . 
٠ )0(‏ مجموع الفتاوى » "145/١17‏ . 


١/١‏ اختيارات شيخ الاسلام ابن نيمية وتقريراته في النحو والصرف 


هر سر وو 


وكذلك قوله «( وَيِصَرَيَهُ ون التو الرر كوأ بعلا 4 1 الأبياء : 0ع 
ضمن معنى ١‏ نجيناه وخلصناه ) . وكذلك قوله : «و عَيِمًا يَْرَبُ يا عبَادُ 
أنه © [ الإنسان : 5 ع ضمن ١‏ يروى بها ) ونظائره كثيرة ) . 

وقال أيض]("2 : 

إن ١‏ التضمين » المعروف في اللغة إنما هو : ضم معنى لفظ معروف إلى 
آخر مع بقاء معنى اللفظ الأول : كما في قوله : 9 وَحَدَرْهُمَ أن 
يَفْيَبُْلكَ عَنْ بَعَضٍ مآ أَرْلَ أنَُ ِلك 4 [ الائدة : 5؛ ع فإنه ضمّن معنى 
الإذاعة فعدى بحرف الغاية 9 عن ) مع أنه فتنة 

وكذلك قوله : مو لَمَدَ ظَلَمَكَ بِسَوَّالٍ تمصيكَ إَِ يعَاسِوَء © [ ص : 4ع فإنه 
ضِمّن معنى الضم والجمع فعدي بحرف الغاية مع أن معنى السؤال موجود . 
وكذلك قوله «( وَيَصرْيَهُ ون الم التر كَدَوأ يليا 4 [ الأنبياء : اح 
ضمّنه معنى نجيناه مع بقاء معنى النصر . 

وقوله *9 عا يَْرَبُ يا عبَادُ أنه © [ الإنسان : ٠ع‏ ضمّن معنى يروئ 
فعدي بحرف ١‏ الباء ) مع بقاء معنى الشرب ) . 

وقال أيضا("): 

٠‏ ليس في القرآن لفظ إلا مقرون ما بين به المراد » ومن غلط في فهم 


. م75/١ الرد على البكري‎ )١( 


. 494 / ٠١ » مجموع الفتاوى‎ ١ )١( 


الفصل الخامس : اختلاف العوامل ١/١‏ 


القرآن فمن قصوره أو تقصيره : 

فإذا قال القائل : و يشرب بها ») أن ١‏ الباء » زائدة » كان من قبله 
علمه(') » فإن الشارب قد يشرب ولا يروى . 

فإذا قيل » «9 يَمْرَبُ منها © [ الإنسان : 1ع لم يدل على الري » وإذا ضمن 
معنى الري فقيل » «8 يَمْرَبُ يبا # كان دليلا على الشرب الذي يحصل به 
الري » وهذا شرب خاص دل عليه لفظ الباء ) 

وقال أيض9© : 

« وباب تضمين الفعل معنى فعل آخر حتى يتعدى بتعديته . 

كقرله :<ط ول كد طلََكَ ينوا تمك إك ليق 4 1س : 54] : 

وقوله «3 وتصريه مِن المور ليت 53 َي 4 [ الأنياء : 0ع . 

وقوله : «( وَأحَدَرْهُجَ أن يَفِْبُولك عن بَعضِ ما أَرّلَ أهَهُ ليك 4 [للائدة :.؛] 
وأمثال ذلك كثير في القرآن . 

وهو يغني عند البصريين من النحاة عما يتكلفه الكوفيون من دعوى 
الاشتراك في الحروف ) . 


6 كذا في الفتاوى » ولعل الصواب : قبل علمه . 
(؟) ١‏ مجموع الفتاوى » ١١7/9١‏ . 


ك١‏ اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


( سلسم 
التنازع فى العمل" 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى (5). 
« وقوله : «9 فَآيِمًا بِالْقِسَط © [ آل عمران : 8١ع‏ : 
يجوز أن يعمل فيه كلا العاملين على مذهب الكوفيين في أن المعمول 
الواحد يعمل فيه عاملان . 
و ا لع ال ا ١ع].‏ 
وا« انف أُفرِعْ عليه قرا 4 [ الكيف : +] 


و رع م 0 


(1) التنازع في العمل هوه أن يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر معمول أو أكثر ويكون كل من المتقدم طالباً 
لذلك المتأخر » وذلك نحو قولك و ضربت وأكرمت زيداً) فه زيداً » معمول تنازعه الفعلان السابقان 
ضربت » وه أكرمت » » وقد اختلف البصريون والكوفيون في أي العاملين أولى : 
فذهب البصريون إلى أن الأولى بالعمل هو الثاني » وذهب الكوفيون إلى أن الأولى الأول » وقد 
قال الفراء : إن العاملين إذا اتفما في طلب المرفوع فالعمل لهما جميعاً . 
وانظر للاستزادة : 9 الإنصاف » ١080م‏ 15 » ١‏ شرح ابن الناظم ) ص 551 ,2 ١‏ شرح 
الأشموني » 455/١‏ وما بعدها . 
وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن الكوفيين يرون أن كلا العاملين عملا في المعمول الواحد » 
وأن البصريين يرون أن العامل أحدهما ويستحسنون أن يكون العامل هو الثاني » ورجح قول 
الكوفيين . 


. ١/5/1١14 » مجموع الفتاوى‎ « )١( 


الفصل الخامس : اختلاف العوامل ١#‏ 


وسيبويه و أصحابه يجعلون لكل عامل معمولاً » ويقولون : حذف 
معمول أحدهما لدلالة الآخر عليه 
وقول الكوفيين أرجح كما قد بسطته في غير هذا الموضع ) 
وقال أيضاً() : 
وان قل ميحاة في الام عر اناسنا :لازو ربا تلم 
كاوًا أَمَّدّ مِنَكُ كْرَهُ وَأكْمَرٌَ أَتَوْلَا وَأَوْلَّددًا © [ التربة : ودع : 
وهذه ( كاف ) : 
قد قيل : إنها رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره : ( أنتم كالذين من قبلكم ) . 
وقيل : إنها نصب بفعل محذوف تقديره : ( فعلتم كالذين من قبلكم ) 
كما قال النمر بن تولب(") : 

كتاليدوم . سطلوبا وله 3 طن ا 
أي : لم أر كاليوم . 


. 31١١١ 58/١ اقتضاء الصراط‎ )١( 
تقريياً » شاعر مخضرم . عاش طويلاً » ووفد على‎ ١4 هو: النمر بن تولب بن زهير العكلي وت‎ )١( 
. 48/4 » النبي صلى الله عليه وسلم « الأعلام‎ 
طلباً » » والبيت ذكره‎ ٠ الاقتضاء » : طالباً » وهو تصحيف من الناسخ أو الطابع والصواب‎ ٠ في‎ )( 
: لها » » وأول القصيدة كما في ديوان أوس‎ 
حلت تماضر بعدنا ريبا فالغمر فالمّين فالشّعبا‎ 
. وانظر ؛ المفصل » ص 5ه , 4لا‎ 


١/4‏ اختيارات شيخ الابلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


والتشبيه على هذين القولين في أعمال الذين من قبل » وقيل : إن التشبيه 
في العذاب , ثم قيل : 

. ) لعنهم وعذبهم كما لعن الذين من قبلكم‎ ١ : العامل محذوف أي‎ ١ 
وهو أجود  بل العامل ما تقدم » أي : « وعد الله المنافقين‎  : وقيل‎ -"١ 
كوعد الذين من قبلكم ولعنهم كلعن الذين من قبلكم ولهم عذاب مقيم‎ 
: كالذين من قبلكم » فمحلها نصب » ويجوز أن يكون رفعاً » أي‎ 
. ) عذاب كعذاب الذين من قبلكم‎ « 

وحقيقة الأمر على هذا القول أن « الكاف » تنازعها عاملان : ناصبان 
أو ناصب ورافع » من جنس قولهم : « أكرمت وأكرمني زيد ) 
والنحويون لهم فيما إذا لم يختلف العامل كقولك : « أكرمت وأعطيت 
زيداً » قولان : 

أحدهما : وهو قول سيبويه وأصحابه : أن العامل في الاسم هو أحدهما 
وأن الآخر حذف معموله , لأنه لا يرى اجتماع عاملين على معمول واحد . 
والثاني : قول الفراء وغيره من الكوفيين : أن الفعلين عملا في هذا الاسم 
وهو يرى أن العاملين يعملان في المعمول الواحد . وعلى هذا اختلافهم في 
نحو قوله : و عَنِ لمن وين الال ميدٌ © [ق : ١ع‏ وأمثاله : 

فعلى قول الأولين : يكون التقدير : 9 وعد الله المنافقين النار كوعد الذين 
من قبلكم » ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم » أو كعذاب الذين من 


الفصل الخامس : اختلاف العوامل ١/6‏ 


قبلكم » ثم حذف اثنان من هذه المعمولات لدلالة الآخر عليهما وهم 
يستحسئون حذف الأولين . 

وعلى القول الثاني : يمكن أن يقال : « الكاف » المذكورة بعينها هي 
المتعلقة بقوله : ١‏ وعد ) » وبقوله : « لعن ) » وبقوله : « ولهم عذاب 
مقيم ) ؛ لأن ١‏ الكاف » لا يظهر فيها إعراب وهذا على القول بأن عمل 
الغلائة النصب ظاهر . 

وإذا قيل : إن الثالث يعمل الرفع فوجهه : أن العمل واحد في اللفظ . إذ 
التعلق تعلق معنوي لا لفظي » وإذا عرفت أن من الناس من يجعل التشبيه 
في العمل » ومنهم من يجعل التشبيه في العذاب » فالقولان متلازمان , إذ 
المشابهة في الموجب تقتضي المشابهة في الموبجب وبالعكس » فلا لاف 
معنوي بين القولين . 

وكذلك ما ذكرناه من اختلاف النحويين في وجوب الحذف وعدمه 
إنما هو اختلاف في تعليلات ومآخذ لا تقتضي اختلافاً لا في إعراب ولا 
في معنى : 

فإذن الأحسن أن تتعلق « الكاف » بمجموع ما تقدم من العمل والجزاء 
فيكون التشبيه فيهما لفظياً » وعلى القولين الأولين يكون قد دل على 
أحدهما لفظأاً » ودل على الآخر لزوماً . 

وإن سلكت طريقة ‏ الكوفيين ) على هذا كان أبلغ وأحسن » فإن لفظ 


ا 

الآية يكون قد دل على المشابهة في الأمرين من غير حذف وإلا فيضمر : 
د حالكم كحال الذين من قبلكم »ونحو ذلك » وهو قول من قدره : 
« أنتم كالذين من قبلكم » ولا يسع هذا المكان بسطأً أكثر من هذا فإن 
الغرض متعلق بغيره ) . 


ا 


الفصَل الْسََادسْ 
الفضلات 


المسألة | . شتقاق معنا 
ظ لاو ل . أصل اله شدة 0غ 
بين المستثنى 1 © 
وا . 


المسألة الفااغة 
5 لغالفة : الاسسناء المنقطع 
١‏ 8 | والمفةغ 
بعة : 
المسألة 0 1 
0 لقوم ما خلا :يدا 
ظ ريدا ) 


المسألة السادسة ١ ١‏ 
: التمييز بالمعرفة 


محم مات 


لالالحط]111 5ه 2نتاطبغباء!! أمستطوا رع 


الإشعارات 


١/4 


) المسألة الأولى 2 ) 
أصل الاشتقاق ومعناه0) 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى9) : 
١‏ ومما ينبغي أن يعرف في باب الاشتقاق : 
أنه إذا قيل : هذا مشتق من هذا فله معنيان : 
أحدهما : أن بين القولين تناسباً فى اللفظ والمعنى » سواء كان أهل اللغة 


)١(‏ الاشتقاق هو : نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا » ومغايرتهما في الصيغة » نحو 
اشتقاق كلمة ٠‏ كاتب » من « كب » . وهو أنواع : 
١‏ الاشتقاق الأصغر ‏ ويقال الصغير » والعام » : وهو نزع لفظ من آخر بشرط اشتراكهما في 
المعنى والأحرف وترتيبها » كاشتقاق و ضارب » من ١‏ الضرب » » وهو الذي ينصرف إليه اسم 
الاشتقاق عند الإطلاق . 
؟ ‏ الاشتقاق الأوسط ١‏ ويقال الكبير » : وهو أن يكون بين اللفظين تناسب في اللفظ والمعنى 
دون ترتيب الأحرف » نحو ه جذب وجبذ , يأس وأيس » . 
٠‏ الاشتقاق الأكبر : وهو إقامة حرف مكان آخر في الكلمة » أو اتفاق الكلمتين في بعض 
الحروف دون بعض » نحو ه طنّ و دن » نعق و نهق © . 
انظر 9 موسوعة النحو والصرف والإعراب » ص 856 . 
وقد اختلف في أصل الاشتقاق : 
فذهب الكوفيون إلى أن الأصل هو « الفعل » وأن ١‏ المصدر » مشتق منه . 
وذهب البصريون إلى العكس » فجعلوا الأصل هو ٠‏ المصدر » » و ١‏ الفعل » مشتق منه . 
ولكلٍ أدلة على قوله » وانظر للاستزادة : 9 مسائل خلافية في النحو» ص 75 » « الإنصاف » /١‏ 
هم 747 » حاشية 9 أوضح المسالك » 7١١ 7١8/١‏ وقد ذكر أربعة مذاهب في ذلك . 
وقد حرّر الشيخ رحمه الله القول في هذه المسألة تحريراً جميلاً » وصوّب كلا القولين من وجه . 
)١(‏ « مجموع الفتاوى » 55١/١١‏ . 


تكلموا بهذا بعد هذا » أو بهذا بعد هذا » وعلى هذا فكل من القولين 
مشتق من الآخر » فإن المقصود أنه مناسب له لفظاً ومعنى » كما يقال : 
« هذا الماء من هذا الماء » وهذا الكلام من هذا الكلام ) . 

وعلى هذا : فإذا قيل : إن الفعل مشتق من المصدرء أو المصدر مشتق من الفعل 
كان كلا القولين صحيحاً وهذا هو الاشتقاق الذي يقوم عليه دليل التصريف . 
وأما المعنى الثاني في الاشتقاق : وهو أن يكون أحدهما أصلاً للآخر : 

١‏ فهذا إذا عنى به أن أحدهما تكلم به قبل الآخر : لم يقم على هذا 
دليل في أكثر المواضع . 

١؟ ‏ وإن عنى به أن أحدهما متقدم على الآخر في العقل لكون هذا 
مفرداً وهذا مركباً : فالفعل مشتق من المصدر . 

والاشتقاق الأصغر : اتفاق القولين في الحروف وترتيبها . 

والأوسط : اتفاقهما في الحروف لا في الترتيب . 

والأكبر : اتفاقهما في أعيان بعض الحروف وفى الجنس لا في الباقي 
كاتفاقهما في كونهما من حروف الحلق إذا قيل : « حرّر » وعزّر وأزّر ) 
فإن الجميع فيه معنى القوة والشدة » وقد اشتركت مع الراء والزاي 
ين في أن الثلائة حروف حلقية » . 


)١(‏ كذا هنا » والحروف الحلقية في هذه الكلمات هي ١‏ الحاء » و ١‏ العين » و ١‏ الهمزة  »‏ كما 


الفصل السادس : الفضلات هدارا 

وقال أيض(00©) : 

« كثير من الناس بل أكثر المحققين من علماء العربية والبيان يثبتون المناسبة 
بين الألفاظ والمعاني ويقسمون الاشتقاق إلى ثلاثة أنواع : 

الاشتقاق الأصغر : وهو اتفاق اللفظين في الحروف والترتيب » مثل : 
علوعام وعم 

والثاني الاشتقاق الأوسط : وهو اتفاقهما في الحروف دون الترتيب 
مثل : سمي ووسم » وقول الكوفيين : إن ( الاسم ) مشتق من ١‏ السمة ) 
صحيح إذا أريد به هذا الاشتقاق » وإذا أريد به الاتفاق في الحروف 
وترتيبها فالصحيح مذهب البصريين أنه مشتق من ١‏ السمو » » فإنه يقال 
في الفعل : سماه ولا يقال وسمه » ويقال في التصغير : سمّي ولا يقال 
وسيم 4 ويقال في جمعه . اما ولا يقال أوساء9") 5 

وأما الاشتقاق الثالث : فاتفاقهما في بعض الحروف دون بعض » لكن 
أخص من ذلك أن يتفقا في جنس الباقي » مثل أن يكون حروف حلق 
كما يقال « حرّر وعرّر وأزر ») فالمادة تقتضي القوة ( والحاء والعين والهمزة 
جندسها واحد ولكن باعتبار كونها من حروف الحلق » ومنه المعاقبة بين 
الحروف المعتل والمضعف » كما يقال : « تقضى البازي وتقضض ) » ومنه 


للع ١‏ مجموع الفتاوى © ١‏ /8اة . 
(؟) وقد سبق ذكر هذه المسألة بالتفصيل في المسألة الثامنة من الفصل الأول . 


"اما اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريرانه في النحو والصمرف 


يقال : السرّيّة مشتق من السرٌ وهو النكاح » ومنه قول أن حشقو لبا 0 


: ( العامة مشتقة من العمى ) » ومنه قولهم : الضمان مشتق من ضم 
إحدى الذمتين إلى الأخرى . 

وإذا قيل هذا اللفظ مشتق من هذا ء فهذا يراد به شيكان : 
٠‏ أحدهما : أن يكون ببنهما مناسبة في اللفظ والمعنى من غير اعتبار كون 
أحدهما أصلاً والآخر فرعاً » فيكون الاشتقاق من جنس آخر بين اللفظين . 
ويراد بالاشتقاق : أن يكون أحدهما مقدماً على الآخر أصلاً له » كما 
يكون الأب أصلاً لولده . 

وعلى الأول : فإذا قيل : الفعل مشتق من المصدر » أو المصدر مشتق من 
الفعل فكلا القولين : قول البصريين والكوفيين - صحيح . 

وأما على الثاني : 

١‏ - فإذا أريد الترتيب العقلي : فقول البصريين أصح » فإن المصدر إنما 
يدل على الحدث فقط » والفعل يدل على الحدث والزمان . 

:  رخآلا وإن أريد الترتيب الوجودي - وهو تقدم وجوذ أحدهما على‎ - ١ 
فهذا لا ينضبط فقد يكونون تكلموا بالفعل قبل المصدر» وقد يكونون تكلموا‎ 
: بالمصدر قبل الفعل‎ 


)١1(‏ هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي « لاه 1١4‏ © كان ناسكاً 
عابداً » توفي بالحميمة ودفن بالمدينة و الأعلام ») 511/1 . 


الفصل السادس : الفضلات لم١‏ 


وقد تكلموا بأفعال لا مصادر لها مثل : ( بد ) . 

وبمصادر لا أفعال لها مثل : « ويح ) و ١‏ ويل © . 

وقد يغلب عليهم استعمال « فعل ) و « مصدر فعل أخر ) : 

كما في « الحب » » فإن فعله المشهور هو الرباعي يقال : أحبٌ يحب : 

ومصدره المشهور هو : ( الحثٌ ) دون «١‏ الإحباب ) . 

وفى اسم الفاعل قالوا : « مُحِبٌ » ولم يقولوا : « حاب ) . 

وفى المفعول قالوا : « محبوبٌ ») ولم يقولوا : « مُحَبٌ ) إلا في الفاعل . 

وكان القياس أن يقال : أحبه إحبابا » كما يقال : أعلمه إعلاما . 

وهذا أيضاً له أسباب يعرفها النحاة وأهل التصريف » إما كثرة الاستعمال 
وإما نقل بعض الألفاظ » وإما غير ذلك كما يعرف ذلك أهل النحو 
والتصريف ) . 


اا اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


( سلاسية) 
الفصل بين المستثنى والمستثنى منه 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى(© : 
« فإنه لو قال : قاتل أهل الكتاب وعادهم وأبغضهم إلا أن يعطوا الجزية 
كان الاستثناء عائداً | ى ال+ الجملة دري فقط » وقد قال سبحانه : 8 لا 


م 


يتخد تخد الْمدّمنوه نّ الْكنفرين أوا يمن دون المؤمنين وَمَن يقعَلُ للكت 0 
يرح أله في شَىْءٍ علا أن تَحَفَوَا م ا : مععء وهذا 


س تب من ذخ و ص در ُُ 


1 من أله ورسولو 0 زبن علهدتم من 


6 7 


ين ٠‏ شأ فى 
لْأيْضٍ أَدَيمَدَأَشَمُرٍ 4 [التربة : ]٠ ٠٠‏ إلى قوله ٠‏ إلا الذي عَهَدثُم 
ين الْفتركِينَ ثم لم ينفْصوكُع سيا ولَمْ هرو ليك لسَدَا كوأ ليم 
عَهْدَهْرْ إل مُدَّتهِمٌ © [ التوبة : ؛ ] وليس هذا مستثنى مما يليه بل من أول 
الكلام . 
وقد قال جماعة من أهل العلم في قوله : <( لَأتَبِعتمٌ ألشَيِطنَ إلا 
سمطو مد 


»+ سي 


أن ين الْذَمَن أو ألْحَوَنٍ أذَاغوأ يد > : إلا قليلاً » وهذا الاستثناء عائد 


5 5 


. ١017 / "١ » مجموع الفتاوى‎ ١ (00) 


الفصل السادس : الفضلات هما 


إلى جملة بينها وبين الاستثناء جمل أخرى 5 

الإمام حمل وغيره » وهو متضمن هذا وشبهه أن يكون الاستئناء مؤخراً 
في اللفظ مقدماً في النية » ثم التقديم والتأخير في لغة العرب . والفصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه بجملة معترضة وبين غيرهما » لا ينكره إلا 


لم يعرف اللغة 3 
وقد قال سبحانه : و 0 طَلِِمَهٌ من أَمَلٍ الْكِتَبِ ءامنا الى 
أل عَلّ اديت َامَنُوأ وَجَدَ التَهَارٍ وأكفروا ارم لَعَلّهُم يْحِمُونَ * وآ 


تُوَمِمُوَا إلا لمن 5 َنَ وبتك قل إة الت مُدَى ) لله أن يَوْقَ عد مَغْلَ 
م أود تيت © [آل عمران : ١لاء‏ 7ع . 

0 اهة أن يؤتى 

فهر مفعول « تؤمنوا » وقد فصل بينهما بقوله : <9 5 ا 
َه © وهي جملة أجنبية ليست من كلام أهل الكتاب » فأها أبلغ 
الفصل بين الفعل والمفعول » أو بين المستثنى والمستثنى منه ؟ ! . 
وإذا لم يكن عود الاستثناء إلى الأخيرة مقطوعاً به لم يجب عود 
الاستثناء إليها بل ربما كان في سياقه ما يقتضى أن عوده إلى الأولى أوكد 
ومسألتنا من هذا الباب كما تقدم » . 


2 2 2 ل 


كلما اختيارات شيخ الاسلام ابن تبمية وتقريراته في النحو والصرف 


الاستثناء المنقطع والمفرّغ() 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى7") : 

١‏ المنقطع : لا يكون في الموجب » و لو جاز هذا لجاز لكل أحدٍ أن 
يدعى في أي استثناءٍ شاء أنه منقطع » و أيضاً فالمنقطع لا يكون الثاني منه 
عضن الأول ). 

وقال أيض9© : 

١‏ فالاستثناء المنتقطع : إنما يكون فيما كان نظير المذكور و شبيهاً له من 
بعض الوجوه » فهو من جنسه الذي لم يذكر في اللفظ ليس من جنس 


: المستثنى إما أن يكون بعضاً مما قبله أو لا يكون‎ )١( 
. » قام القوم إلا زيداً‎ ١ فالأول : يسمى الاستتاء المتصل كقولك‎ 
. » قام القوم إلا حماراً‎ ١ والثاني : يسمى الاستثناء المنقطع كقولك‎ 
فإن كان الاستثناء غير منفي بأحد أدوات النفي وشبهها فهو الموجب كقولك « قام القوم إلا زيداً ؛‎ 
. » ما قام القوم إلا زيداً أو زيدٌ‎ ١ فإن كان منفياً فهو و غير الموجب » كقولك‎ 
الاستئناء التام » كقولك « قام القوم إلا زيدا » » فإن كان‎ ١ فإن كان المستثنى منه مذكوراً فهو‎ 
. المستثنى منه محذوفاً فهو الاستناء المفوغ كقولك « ما قام إلا زيد » ولا يكون إلا منفياً‎ 
6.0/١ » شرح الأشموني‎ ٠ . وانظر للاستزادة : 9 أوضح المسالك » 50/5 وما بعدها‎ 
. وما بعده‎ 

(0) و مجموع الفتاوى ») 580/١5‏ . 


(0) و مجموع الفتاوى » 541/١0‏ . 


الفصل السادس : الفضلات هنلا 


المذكور » ولهذا لايصلح المنقطع [ حتى 2١(]‏ يصلح الاستئناء المفرغ 

وذلك : كقوله : 88 لا يَدُوقُوت فيها الْمَوَتَ © [ الدخان :1ه ع . 
ثم قال : « إل ل اط 

يقال : « لا يذوقون إلا الموتة . 

و كذلك قوله تعالى © ل 2 كلوا أَموالم ب مه يَنَحكُم بلاطل َه 

م 

لأنه يحسن أن يقال : ١‏ لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تحارة ) . 

و قوله : «9 ما لم بو مِنّ عِلَرِ إِلَا أنبَاعَ لظن © [ النساء : ٠ع‏ يصلح 

أن يقال : « و ما لهم إلا اتباع الظن ) © . 


)١(‏ في الفتاوى و حيث » وهو تحريف قطعاً » لأن المعنى يتغير » فمراد الشيخ رحمه الله تعالى أن 
يثبت أن الاستناء المنقطع لا يصلح إلا إذا صلح الاستناء المفرغ ‏ كما بينه في الأمثلة ‏ » 
وكلمة و حيث » عكست العنى تماماً . 

(؟) ٠‏ مجموع الفتاوى » 501/1١8‏ . 

(©) الاستناء المفروغ لا يكون إلا في غير الموجب ‏ كما سبق » وقد قسم الشيخ هنا ٠‏ غير 

المورجب » إلى قسمين : 
الأول : غير الموجب لفظاً » وذلك نحو المنفي بأدوات النفي المعروفة كقولك ١‏ ما قام إلا زيدٌ » . 
الثاني : غير الموجب معنى » ودلك أن يكون الاستثناء مثبتاً لا منفياً » ولكته في معنى المنفي » 
كقوله تعالى : ا َنبا لكيه إِلّا عل الئِمَِ 4 فالمعنى ١‏ إنها لاتسهل إلا على الخاشعين » . 
وانظر « المغني » 1752/5" . 
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أ __السألة الرابعش_ | 
إعراب جاء القوم ما خلا زيدا9 ) 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى (5) : 

« إن القائل إذا قال  :‏ جاء القوم ما خلا زيداً » : 

فإن ( خلا ) هنا : فعل ناقص من أخوات كان . 

و« زيداً ) : منصوب به » وفيه ضمير مرفوع » وذلك الضمير عائد على 
وما ) أخت ١‏ الذي » وهى ١‏ الموصولة ) » وهذه الجملة صلة « ما ) . 
وكان تقدير الكلام : « قام القوم الذين هم خلا زيداً ) . 

لكن ١‏ ما ) بحتمل الواحد والاثنين والجميع » والضمير يعود لك لفظها 


أكثر من معناها » فقوله : « رأيت ما رأيته من الرجال ) أحسن من قولك : 


: و خلا » لها حالتان‎ )١( 
أن تكون مسبوقة به ما » المصدرية » فعندها يجوز فيها أن تكون حرف جر فتجر الاسم‎ ١ 
. . بعدها » ويجوز أن تكون فعلاً وتنصب ما بعدها‎ 
. أن تكون مسبوقة ب غم ما » المصدرية » فعندها يتعين نصب ما بعدها » وتكون فعلاً‎  ؟‎ 
. 0114/١ » شرح الأشموني‎ ٠ انظر 0 أوضح المسالك » 780/9 ء‎ 
:  لاؤسلاو وقد ذكر شيخ الإسلام هنا أمرين لم أرهما لأحدٍ من النحاة  بعد البحث‎ 
الأول : أنه جعل « ما » السابقة لخلا و موصولة » » والنحاة يجعلونها 9 مصدرية » » وبعض النحاة‎ 
. » يجيز أن تكون « زائدة‎ 
. الثاني : أنه جعل « خلا » من أخوات « كان » . والله تعالى أعلم‎ 

(؟) و مجموع الفتاوى » ؟/5؟4 . 


الفصل السادس : الفضلات 8م 


ع٠‎ : ما رأيتهم من الرجال » وباب 92 وَمِنيُم من يَستَوعٌ ليك 4 [ الأنعام‎ ١ 
تن يِسَتَمِعُونَ © [ يونس : ؟4 ع » ولهذا قوي‎ ١ : أكثر وأفصح من قوله‎ 
) الذين خلوا‎ «١ فصار « ما خلا زيداً ) يقوم مقام « الذي خلا » » و‎ 
. ) ) و« اللاتى خلون ) ونحو ذلك » تقول : « قامت النسوة ما خلا هنداً‎ 
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( ملسم 
الحال 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى(0© : 
« فقوله : ٠‏ تمد إِلَهَكَ © 8 إلا وَبِحِدَا »© : 
إذا قيل : إنه منصوب على ال حال » فإما أن يكون حالاً من الفاعل العايد 
أومن المفعول المعبود . 
فالأول : نعبده في حال كوننا مخلصين لا نعبد إلا إياه . 
والثاني : نعبده في الحال اللازمة له و هو أنه إله واحد » فنعبده مخلصين 


معترفين له بأنه الإله وحده دون ما سواه . 

فإن كان التقدير هذا الثاني امتنع أن يكون المشرك عابداً له » فإنه لا 
يعبده في هذه الحال و هو سبحانه ليست له حال أخرى نعبده فيها . 

و إن كان التقدير الأول فقد يمكن أن نعبده في حال أخرى نتخذ معه 
آلهة أخرى في أنفسنا لكن قوله : 8 إِلَهَا وَِحِدًا © دليل على أنها حال من 
المعبود » بخلاف ما إذا قيل : ( نعبده مخلصين له الدين ) فإن هذه حال 
من الفاعل . 

ولهذا يأني هذا في القرآن كثيراً كقوله  :‏ كَأَعْبْدِ أَنَهَ نَِصًا لَهُ 


. 5ه‎ / ١5 » مجموع الفتاوى‎ « )١( 


الفصل السادس : الفضلات ١6١‏ 


ليت 4 [الزر: ؟] . 

وقوله : <9 قُلٍ أله أَعبْدُ مُخلِصًا لمُ دين * [ ازمر : ١4‏ ع فهذا حال من 
25 0 ة مش ركاً » و أما الرب تعالى فإنه لا 
يكون إلا إلهاً واحداً . 

0000 
نعبده في هذه الحال فازم أن عبادتهم له ليست في غير هذا الحال و بين أن 
قوله : <( تمد إِلهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآبكَ 4 ١‏ إِلَها وَبِحِدَا # هي حال متعلقة 
بالفاعل و المفعول جميعاً » بالعابد و المعبود » فإن العامل فيها المتعلق بها 
ارسي كر لاد و لدي كال (ل«الشعرا في اليه عو المركا 

كما قيل في الجملة «9 وعدن [ َم مُسَلِمُونَ © [ البقرة : ١ع‏ : 

. ) واو العطف‎ ١ قيل : هي‎ ١ 

؟ - وقيل : ١‏ واو الحال ) أي : نعبده في هذه الحال » قالوا : و هي 
حال من فاعل 9 تَبَدُ # أو مفعوله لرجوع الهاء إليه في 8 لم © . 

و هذا الترديد غلط ‏ إذ هي حال منهما جميعاً » فإنهم إذا عبدوه و هم 
مسلمون فهم مسلمون حال كونهم عابدين و حال كونه معبودا » إذ 
كونهم عابدين و كونه معبودا ليس مختصاً بمقارنة أحدهما دون الآخر 
فالظرف والحال هنا كلمة و ليست مفرداً » و لهذا اشتبه عليهم فإن المفرد 
لا يمكن أن يكون في اللفظ صفة لهذا و هذا : 
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فإذا قلت : « ضربت زيداً قاعداً » فالقعود حال للفاعل أو المفعول . 
وإذا قلت : « ضربته و الناس قعود ) فليس هذه الحال من أحدهما دون 
الآخرء بل هي مقارنة للضرب اللمتعلق بها » كأنه قال : « ضربته في زمان 
قعود الناس » فهو ظرف للفعل المتعلق بالفاعل و المفعول » بخلاف ما إذا 
قلت : ١‏ ضربته في حال قعودي أو قعوده ) فهذا يختلف . 

و الآية فيها 9 إِلَهَا وَبحِدّا ‏ فهذه حال من المعبود بلا ريب » فلزم أنهم 
إنما عبدوه في حال كونه إلهاً واحداً و هذه لازمة له . 

و إذا قيل : المراد في حال كونه معبوداً واحداً لا تتخذ معه معبوداً آخر 
فهذه حال ليست لازمة لكنه صفة للعابدين لاله قيل هذا ليس فيه مدح 
له ولا وصف له بأنه يستحق الإلهية لكن فيها و صفهم فقط ) . 


الفصل السادس : الفضلات ١‏ 


(_السألة السادسة_ )أ 
التمييز بالمعرفة0) 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى7") : 
و فالأشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون قوله : #8 حَحْسَابوَ 
ل الي لال سفْه 
00 [ البقرة : 
ا 707 
ويخرجون قوله : « سفه ) عن معناه في اللغة » فإنه « فعل لازم ) 
فيحتاجون أن ينقلوه من اللزوم إلى التعدية بلا حجة . 


على « التمييز ) و عندهم أن ١‏ المميز ) قد يكون معرفة كما يكون نكرة 
وذكروا لذلك شواهد كثيرة من كلام العرب مثل قولهم : 


)١(‏ يعرف النحاة من الذين يذهبون مذهب البصريين التمييز بأنه 9 اسم نكرة متضمن معنى 
؛ من » مبين ما قبله من إجمال © وذلك نحو و طاب زيدٌ نفساً » وعندي شبر أرضاً » . 
ولأن أكثر كتب النحو المشهورة على مذهب البصريين فإنهم ينصون في حد التمييز على أنه ٠‏ اسم 
نكرة » » وأما الكوفيون فيجيزون أ كرو ير كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله 
واختاره - . 
وانظر للاستزادة 9 الإنصاف © ١ » 8١5/١‏ التبيان في إعراب القرآن » 55/١‏ . 

(؟) و مجموع الفتاوى » 45١ / ١54‏ . 
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« ألم فلان رأسه » و« وجع بطنه » و 9 رشد أمره » » وكان الأصل 
( سفهت نفسه ) و ( رشد أمره ) » ومنه قولهم : « غين رأيه ) 
و« بطرت نفسه ) . 

فقوله تعالى : «9 بَطِرَتَ مَعِسَّتَهاً > [ القصص : ١ه‏ ع من هذا 
الباب » فلمعيشة نفسها بطرت ». فلما كان الفعل نصبه على 
« التمييز » » قال تعالى : « ولا مَكُووا كين كَرَجُاْ من ديرهم 
بَطرًا وَرضَآه ألتّاسن # [ الأنفال : 40 ع . 

فقوله : «9 من سَفْهَ تَنْسَُْ 4 1 البقرة : 1١‏ ع معناه : 9 إلا من سفهت 
نفسه ) أي : « كانت سفيهة ») فلما أضاف الفعل إليه نصبها على 
١‏ التمييز » كما في قوله : « وَأَمْتََلَ لأس ًا 4 1 مم : ؛] 
ونحو ذلك . 

وهذا اختيار ابن قتيبة و غيره » لكن ذاك نكرة و هذا معرفة . 
وهذا الذي قاله « الكوفيون » أصح في اللغة و المعنى » فإن الانسان 
هو السفيه نفسه » كما قال تعالى : 39 سَيَفُولُ ألسَمَهَاءٌ مِنَ لاس » 
[ البقرة : ١49‏ ع 38 ولا نُوْنوا السّمهآ أَمَولَكُ4 #» [ الساء : ٠‏ ] 
فكذلك قوله : 9 مَحْسَابوَ شنكم »© [ البترة : 1١‏ ] 2 أي : 
و تختان أنفسكم » فلأنفس هي التى اختانت » كما أنها هي 
السفيهة و قال : « اختانت © ولم يقل : « خانت ) ؛ لأن 
الافتعال » فيه زيادة فعل على ما في مجرد الخيانة ) . 


الفصل السادس : الفضلات م؟؟ 


وقال أيض](9© : 

« وقوله : 9 وَمَن يَرْصَك عَن مَلَّوَ برهم إِلَّا من سَفِهَ 
َنْسَؤ © [ البقرة : ٠١‏ ع » يبين أن كل من رغب عنها فقد سفه 
نفسه » وفيه من جهة الإعراب ولمعنى قولان : 

أحدهما : وهو قول الفراء و غيره من نحاة الكوفة واختيار ابن قتيبة 
وغيره وهو معنى قول أكثر السلف : 

أن النفس هي التى سفهت فإن « سفه » : فعل لازم لا يتعدى » لكن 
المعنى : إلا من كان سفيهاً'» فجعل الفعل له ونصب النقس على 
١‏ التمييز 6(" لا الدكرة كقوله : «9 وَأَسْتَعَلَ ارس يبا © [مرم : ؛] . 
وأما « الكوفيون © فعرفوا هذا و هذا ء قال الفراء : نصب النفس على 
لفقي لدبي كنا يقال د علقك بالأدرنذرها > ما عاق ذرف ننه 
ومثله : «9 وَآَسْبَعَلَ ارس يبنا © [مرم : ؛ ] » أي اشتعل الشيب في' 
الرأس + قال : ومنه قوله : و ألم فلان رأسه » و ف وجم) بطنه »بو 9.رشد 


. 59ه‎ /1١7 ) مجموع الفتاوى‎ 9 )١( 
: (؟) يظهر وجود سقط في هذا الموضع لأمرين‎ 
. الأول : عدم ظهور اتصال الكلام في هذا الموضع‎ 
» وأما الكوفيون فعرفوا هذا وهذا‎ ١ الثاني : قوله بعد هذا‎ 
مما يدل على أنه سقط ذكره لمذهب البصريين وعدم تجويزهم أن يأني التمييز معرفة بل أن يكون‎ 
. كما في الآية  » والله تعالى أعلم‎  ةركن‎ 
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أمره » وكان الأصل : ٠‏ سفهت نفس زيد » و« رشد أمره » فلما حول 
الفعل إلى زيد انتصب ما بعده على ١‏ التمييز ) » فهذه شواهد عرفها الفراء 
من كلام العرب » و مثله قوله : « غبن فلان رأيه » و « بطر عيشه ) 
ومثل هذا قوله : 9 بَِرَتَ معيسَّتَها © 1 القصص : 08] أي : ٠‏ بطرت 
نفس المعيشة ) . 

و هذا معنى قول يمان بن رباب : ( حمق رأيه و نفسه ) » و هو معنى 
قول ابن السائب : « ضل من قبل نفسه ») » و قول أبى روق : « عجز رأيه 
عن نفسه ) . 

و١‏ البصريون ) لم يعرفوا ذلك : 

١‏ فمنهم من قال : « جهل نفسه ) » كما قاله ابن كيسان و الزجاج 
قال : لأن من عبد غير الله فقد جهل نفسه . لأنه لم يعلم خالقها . 
وهذا الذي قالوه ضعيف » فإنه إن قيل : إن المعنى صحيح فهو إنما قال : 
« سفه ) » و( سفه ) : فعل لازم ليس بمتعد » و « جهل ) : فعل متعد 
وليس في كلام العرب « سفهت كذا » ألبتة بمعنى « جهلته » » بل قالوا : 
« سَفُهَ ‏ بالضم ‏ سفاهةً : أي : صار سفيها ) و « سَفَِةَ ‏ بالكسر ‏ : 
أي : حصل منه سفه ) » كما قالوا في : ١‏ قَقَةَ و قَقِه) . 

و نقل بعضهم « سفهت الشرب » إذا أكثرت منه » و هو يوافق ما حكاه 
الفراء » أي : صار شربه سفيها » فسفه شريه لما جاوز الحد . 


الفصل السادس : الفضلات /ا5١‏ 


؟ ‏ وقال الأخفش و يونس( : نصب بإسقاط الخافض » أي : ( سفه 
في نفسه » و قولهم : 9 يإسقاط الخافض » ليس هو أصلاً فيعتبر به » ولكن 
قد تنزع ( حروف الجر ) في مواضع مسموعة فيتعدى الفعل بنفسه » و إن 
كان مقيساً في بعض الصور » ف « سفه » ليس من هذا » لا يقال : 
و سفهت أمر الله و لا دين الإسلام » بمعنى جهاته » أي : سفهت فيه 
وإنما يوصف بالسفه و ينصب على التمييز ما خص به ) . 

وقال أيض]() : 

فقد بين سبحانه أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه أي : 
« سفه نفساً » » أي : كانت نفسه سفيهة جاهلة » هذا أصح القولين في 
ذلك » وهو مذهب ١‏ الكوفيين ) من النحاة يجوزون أن يكون المنتصوب 
على التمييز معرفة كما يكون نكرة ) . 


)١(‏ يونس هو ابن حبيب الضبي مولاهم ٠‏ 54 187 » من أثمة نحاة البصرة » له مصنفات في 
اللغة و الأعلام » 351/8 . 


. 41١/79 الجواب الصحيح‎ )١( 


معلو مات 


لولالصط ]111 دده هتقاط ناغباهء!! أمتطوا رع .ا 


الإشعارات 


الف صمل السَابع 


المجرورات والمصدر 


المسألة الأولى : تسمية حروف الجر بحروف الصفات 

المسألة الثانية : من معاني حرف «٠‏ من » 

المسألة الثالغة : من معاني حرف ١‏ الباء ) 

المسألة الرابعة : من معاني حرف «١‏ حتى » والفرق بينه 
وبين « إلى » 

المسألة الخامسة : من معاني حرف ١‏ اللام ) 

المسألة السادسة : « لام كي » والفرق بينها وبين ١‏ لام العاقبة ) 

المسألة السابعة : إضافة الموصوف إلى صفته 

المسألة الثامنة : اشتقاق « لبيك » 

المسألة التاسعة : إعمال الملصدر 

المسألة العاشرة : التعبير عن الفاعل أو المفعول بالمصدر 


معلو مات 


6 
7. 


لاولاتحط !5211م تحاط ناا تسطوا عم 


الإشعارات 


_اسالة الأبى__) 


تسمية حروف الجر بحروف الصفات 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى90© : 
9 إن نحاة الكوفة يسمون ( حروف الجر ) ونحوها ( حروف 
الصفات .6( . . . إذ النحاة إنما سموا ه حروف الجر » 3 حروف 
الصفات » ؛ لأن الجار والمجرور يصير في المعنى صفة لا تعلق به ) . 
5 5 855 


. 30177 / و مجموع الفتارى » ه”"‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك الكسائي وغيره » انظر ه حروف المعاني » ///١‏ و 9 أدب الكاتب ) ص97" » ومن 
ذلك قول ابن قنيبة رحمه الله في 9 أدب الكاتب ؛ ص ٠ 55١‏ باب دخول بعض الصفات على 
بعض » » وقوله ص ١ 771١‏ باب ما يعدى بحرف صفة » » وقوله ص54" 9 باب دخول بعض 
الصفات مكان بعض » » وقوله ص «١ 4١5‏ باب زيادة الصفات » » وقوله ص 4١5‏ « باب 
إدخال الصفات وإخراجها » » ويريد في الجميع ه حروف الجر ») . 
وقد ذّكر أيضاً أن البصريين يسمون هذه الحروف ٠‏ حروف الجر » » ويسميها الكوفيون 9 حروف 

الخفض » »ء انظر ١‏ الأشباه والنظائر في النحو» ٠١8/1‏ . 


00 اختيارات شيخ الابلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


أ __الساألة الابيد | 
من معاني حرف ١‏ من)0" 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى0) : 
« وقال تعالى 01 ينوا اريت لا بؤمبورت ياد و 
ولا رون ما حَرَمْ اله وَرسولْمٌ ولا يد و 
أوثوأ الحكتب حَنَّ يعغطوا الجزيد عن يل وهم طيْرورت 4 [ التربة : 15 ] 


دوحش ةق غنول من ون ولك اس ا ات 
المتقدم وإن كان ما قبلها يدخل في جميع الجنس الذي بعدها » بخلاف 
ما إذا كان ل «١‏ لتبعيض ) » كقوله : 

© ل بكي الَذِنَ كفروأ مِنْ أَهْل الككب 4 [ الينة :١ع‏ . 

فإنه يدخل في « الذين كفروا » بعد مبعث النبي جميع المشركين وأهل 
الكتاب » وكذلك دخل في 9 أل ل يُؤمِبوْت بِآلَه وَل يأر الآيز 


مه 7_0 02 


د 2و مسير 3 04 عِِ 
ولا محرموت ما حرم الله ورسولم ولا ينوت دين الْحَىّ # جميع أهل 


 ًاهجو أن « من » تأتي على خمسة عشر‎ 7١8/1١ » المغني‎ ٠ ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى في‎ )١1( 
ثم ذكرها  » إلا أن بعض ما ذكره هو على القول بنيابة حروف الجر بعضها عن بعض - وقد‎ 
.  سماخلا ضعف ذلك شيخ الإسلام في المسألة الخامسة من الفصل‎ 
وقد ذكر الشيخ في هذه المسألة ثلاثئة معانِ لو من » وهي : بيان. الجنس » والتبعيض‎ 
. وابتداء الغاية‎ 


(؟) الجواب الصحيح ا 


الفصل السابع : المجرورات والمصدر .0" 

الكتاب الذين بلغتهم دعوته ولم يؤمنوا به ) . 

وقال أيض](© : 

« إن لفظة « من » في اللغة : 

. ) كقولهم : « باب من حديد‎ ٠» )» قد تكون ل ( بيان الجدس‎ ١ 
) ) خرجت من مكة‎ ١ : ابتداء الغاية ) » كقولهم‎ ١ وقد تكون ل‎  ؟‎ 
: وقال رحمه الله تعالى9)‎ 

د وه من » هي : ل ١‏ ابتداء الغاية » ؛ فإن كان المجرور بها : 
اددع كر لالم يكن قله للةم كترلة: وسَكْرَ لَك ما في 
َلسَّموَاتِ وما فى لض جنِيعًا يَنذّ 4 [ الجائية : 1 ع » وقوله في المسيح : 
« وَرُوحٌ مَنَدٌ 4 انساء: لاع . 

١‏ وكذلك ما يقوم بالأعيان » كقوله : ف وَمَا يكم من يَمَمَقمَ من 
أن © [ الفحل : هع . 

وأما إذا كان امجرور بها صفة ولم يذكر لها محل : كان صفة لله 


كقوله : 8 ولحي حَنَّ الْقوَلُ مي * [ السجدة *"١اع).‏ 
وقال أيضِ]9© : 


. 73١8 / 4 » مجموع الفتاوى‎ « )١( 
. ه18/١17‎ 6 مجموع الفتاورى‎ ١ 69 


(9) « مجموع الفتاوى » /١١‏ 95 . 
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« وحرف « من ) : ل( ابتداء الغاية ) : 

وما يستعمل فيه حرف ١‏ ابتداء الغاية ) فيقال : « هو من الله ») على 
نوعين » فإنه إما أن يكون : 

. من الصفات التى لا تقوم بنفسها ولا بمخلوق : فهذا يكون صفة له‎ ١ 

1 وما كان عيناً قائمة بنفسها أو بمخلوق : فهي مخلوقة . 
فالأول : كقوله : «إ وَلكنْ حَقَّ الْقَوْلُ م 4 [ السجدة : ؟٠]‏ » وقوله : 
يمرن أنه مارل ل ين رَيْكَ كَ يبلَق 4 [الأنمام : 1١4‏ » كما قال السلف : 
( القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدا وإليه يعود ) . 

انوع الثاني : كقوله : (١‏ يسك كراب اتات ونا بن ال ييا 
يذ 4 [ الجائية 1 

وقوله : « وما يككُم ين يتم هَمِنَ أل © 1 النحل : 5ع . 

وا مآ أَصَابْكَ مِنْ حََمَمَ فِنَ أ © [ النسناء : ولاع . 

وكما يقال : « إلهام الخير وإيحاؤه من الله » وإلهام الشر وإيحاؤه من 
الشيطان » والوسوسة من الشيطان ) ) . 

ال 

« فإن قيل : لم قال : «إ وَعَدَ أله أََدِنَ َامثُوأ وَعمِئُوأ ألصّلِحَتِ ميم 
تَمْفْرَهٌ وَلْحَرًا عَظِيماً # [ الفتح : 7ع ولم يقل : « وعدهم كلهم ) ؟! . 


)00 منهاج السنة النبوية ؟ / 58 وانظر مختصر الفتاوى المصرية. ص 0148 . 


الفصل السابع : المجرورات والمصدر هم" 


قيل : كما قال : 9 90 أمثوأ من وعيلواً 
و الاماساسا جاامة 
و« من ) تكون له ببيان الجنس » : فلا يقتضي أن يكون قد بقى من 
المجرور بها شيء خارج عن ذلك الجنس كما في قوله تعالى : 
« فاجعنبوأ الربض عن الْأَوَْدن # ( الحج : ."ع فإنه لا يقتضى أن 
يكون من الأوثان ما ليس برجس. » وإذا قلت : 9 ثوب من حرير ) فهو 
كقولك : « ثوب حرير ) » وكذلك قولك : « باب من حديد ) كقولك : 
« باب حديد ) وذلك لا يقتضى أن يكون هناك حرير وحديد غير المضاف 
إليه » وإن كان الذي يتصوره كلياً : فإن « الجنس الكلي » هو : ما لا يمنع 
تصوره من وقوع الشركة فيه وإن لم يكن مشتركا فيه في الوجود , فإذا 
كانت « من ») ل ١‏ بيان الجنس ) كان التقدير : « وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ») من هذا الجنس », وإن كان الجنس كلهم مؤمنين 
مصلحين » وكذلك إذا قال : ١‏ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) 
» من هذا الجدس والصنف » (١‏ مغفرة وأجراً عظيماً ) » لم يمنع ذلك أن 
مكون جبيع هذا لمعن مؤمنين ناغخين »+ ونا قال لازواج النبي عيكو : 
ومن يقَنتَ نك لله ورسولو و ا أجرها مرَبين 
وَأَعَسَّدَنًا للا مار عكر لطي لون لزع الكون كر 
منهن تقنت لله ورسوله وتعمل صالخا . ولما قال تعالى : « وَإَِا جه 
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ءءء 5 2 رس مض 20 كط _ك- 2 2 ين سس 

لذت يْمِبُونَ ييا فَقَلْ سكم عَيكْ كسب ربكم عَلَ تَنَسِهِ 
0 

هه مم كَمَو ع 2 82 07 ا 0# 2 م مه هاس سا مرا 


أَنّمٌ حَفُوْرٌ يحِيمٌ © [الأنعام : :هع لم يمنع هذا أن يكون كل منهم متصفاً 
بهذه الصفة و يجوز أن يقال إنهم لو عملوا سوءا بجهالة ثم تابوا من بعده 
وأصلحوا لم يغفر إلا لبعضهم . 

ولهذا تدخل « من ») هذه في النفي ل ( تحقيق نفي الجنس ) : 

كما في قوله تعالى : «إ وَم1 أَلتهُم ين عمَلِهر ين شيو # 1 الطور : ١؟]‏ 
وقوله : « وَمَا ين اله إَِّا أمَدُ © 1آل عمران : 3] » وقوله : <« كَمَا مكل 
يَنْ لمر عنَهُ حَجِزْنَ © [ الحاقة : 40 ] . 

ولهذا إذا دخلت في النفي تحقيقاً أو تقديراً أفادت نفى الجنس قطعاً : 
١‏ فالتحقيق : ما ذكر. 

] 5 : والتقدير : كقوله تعالى : 9 لآ إلَهَ إلا أَنّهُ 4 [ الصافات‎ ١ 
: وقوله : 9 لا ريب فيه 4 1 البقرة : ؛ ع ونحو ذلك‎ 

بخلاف ما إذا لم تكن « من ») موجودة : كقولك : « ما رأيت رجلا ) : 
فإنها ظاهرة ل ١‏ نفى الجنس » » ولكن قد يجوز أن ينفى بها الواحد من 
الجبس كما قال سيبويه : يجوز أن يقال : ١‏ ما رأيت رجلا بل رجلين ) 
فتبين أنه يجوز إرادة الواحد وإن كان الظاهر نفى الجنس بخلاف ما إذا 
دخلت « من ») فإنها تنفى نفي الجنس قطعاً : 


الفصل السابع : المجرورات والمصدر 0.0" 
ولهذا لو قال لعبيده : 9 من أعطاني منكم ألفا فهو حر » فأعطاه كل 
واحد ألفا عتقوا كلهم . 
وكذلك لو قال لنسائه : 9 من أبرأتني منكن من صداقها فهي طالق ) 
فأبرأنه كلهن طلقن كلهن . 
فإن المقصود بقوله : « منكم » بيان جنس المعطى والمبرىّ لا إثبات هذا 
الحكم لبعض العبيد والأزواج » . 

0 إن أ اذ 
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( ستدسسه ) 


من معاني حرف , الباء 00 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى(") : 

( وقوله : ١‏ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله 20 لا يناقض قوله تعالى : 
«9 جراء' يِمَا كنأ يحَمَلَوَنَ © [ الواقعة : 4ع : 

فإن المنفى ب ( باء المقابلة والمعاوضة ) كما يقال : « بعت هذا بهذا ) 
وما أثبت أثبت به باء السبب » » فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سبباً 
للجزاء » ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة 
الرب تعالى وعفوه فهو ضال كما ثبت في الصحيح عن النبي عَلِتهِ أنه 
قال : « لن يدخل أحد الجنة بعمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله قال : 


ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله ابرتمة شه وفطكل 6 وروق 9 عغفرته:) ومن 


, الباء » تأتي على أربعة عشر وجهاً‎ ١ أن‎ ٠١١/١ © المغني‎ ٠ ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى في‎ )١( 
وبعض هذه المعاني على أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض » وشيخ الإسلام  كما سبق‎ 
. يضعف هذا الشئ كما في المسألة الخامسة من الفصل الخامس‎ 

وقد ذكر الشيخ رحمه الله في هذه المسألة ل ١‏ الباء » خمسة معانٍ هي : 
السببية و المقابلة والإلصاق والمؤكدة ‏ وهي الزائدة ‏ والتبعيض . 

. 7١1/١ » مجموع الفتاوى‎ « )١( 

09 رواه البخاري 51١17 ٠‏ » و مسلم 781١89‏ » عن عائشة رضي الله عنها » وله ألفاظ أخرى عن 
عدد من الصحابة . 


الفصل السابع :_المجرورات والمصدر 06 
هذا أيضاً الحديث الذي في السنن عن النبي عله أنه قال : « إن الله لو 
عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم 
لكانت رحمته لهم خيراً من أعمالهم الحديث ) . 

وقال أيضِ("© : 

« وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة بل هي سبب 
ولهذا قال النبي يِكِمٍ : « أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله » قالوا : ولا أنت يا 
رسول الله » قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل ) 

وقد قال : 9 أَدَخَلُوا الله , يما كُنثم تَمْمَلُونَ © [ النحل : ١‏ 

فهذه « باء السبب ) أي : بسبب أعمالكم . 

والذي نفاه النبي عَم « باء المقابلة ) » كما يقال : « اشتريت هذا 
بهذا » أي : ليس العمل عوضا و ثمنا كافيا في دخول الجنة بل لابد 
من عفو الله وفضله ورحمته فبعفوه يمحوا السيئات وبرحمته يأتي 
بالخيرات وبفضله يضاعف البركات ) . 

وقال و0" + 

و١‏ الباء » قد تكون : ل «١‏ المصاحبة » : تقول : ( جاء بأسياده 


وأولاده ) )0 . 


. 7١/8 )» مجموع الفتاوى‎ 9 )١( 


(؟) ه مجموع الفتاوى » 454/1١5‏ . 
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وقال أيضِ](20© : 

فإن قوله تعالى : ١و‏ وَأمْسَحوأ برءوسيكم رَأرْمْلَكُمْ © [ للائدة : 5 ] 
نظير قوله © فَأمُسَحوأ َجُوِك يديك 4 [الائدة :1 لفظ ١‏ المسح » 
في الآيتين وحرف ١‏ الباء » في الآيتين : 

فإذا كانت ١‏ آية التيمم » لا تدل على مسح ١‏ البعض » مع أنه بدل عن 
الوضوء وهو مسح بالتراب لا يشرع فيه تكرار » فكيف تدل على ذلك 
١‏ آية الوضوء » مع كون الوضوء هو الأصل » والمسح فيه بالماء المشروع فيه 
التكرار هذا لا يقوله من يعقل ما يقول . 

ومن ظن أن من قال يإجزاء البعض لأن ١‏ الباء للتبعيض » » أو دالة على 
القدر المشترك » فهو خطأ أخطأه على الأئمة » وعلى اللغة » وعلى دلالة 
القرآن . 

و١‏ الباء للإلصاق » وهي : لا تدخل إلا لفائدة : 

فإذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدراً زائداً : 

كما في قوله : ف عَيِمًا يمرب يبا عِبَادُ أََّهِ © [ الإنسان : *] » فإنه لو قيل : 
« يشرب منها ) لم تدل على ١‏ الري ) فصّمّن « يشرب ») معنى « يروى ) 
فقيل : « يشرب بها ) فأفاد ذلك أنه و شرب يحصل معه الري » . , . 
وكذلك المسح في الوضوء والتيمم لو قال : « فامسحوا رؤوسكم أو 


. ١١7 / 5١ » و مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وجوهكم ) لم تدل على ما يلتصق بالمسح » فإنك تقول : 9 مسحت رأس 
فلان » وإن لم يكن بيدك بلل » فإذا قيل : « فامسحوا برؤوسكم 
وبوجوهكم ) صُمّن المسح معنى الالصاق » فأفاد أنكم تلصقون برؤوسكم 
وبوجوهكام شيئاً بهذا المسح وهذا يفيد في ١‏ آية التيمم ) أنه ا 
يلتصق اليه بالوجه واليد ‏ ولهذا قال : «9 فَأمُسَحوأ يوجوه 
وَأَيدِيكُم ف 4 [ المائدة : + 

وقال أيض](2© : 

« إن قوله : «و وأمسحوأ برءوسيكُم 4 [ الائدة : > 

+ : وقوله : «9 هَأمَسَحوأ بوَجُوِكُمْ وَأَيدِيَكُم 4 [ المائدة‎ ١ 

يقتضي إلصاق الممسوح , لأن « الباء للالصاق »© وهذا يقتضي إيصال 
الماء والصعيد إلى أعضاء الطهارة » وإذا قيل : « امسح رأسك ورجلك ) 
لم يقتض إيصال الماء إلى العضو » وهذا يبين أن ١‏ الباء ) حرف جاء لمعنى 
لا « زائدة ) كما يظنه بعض الناس وهذا خلاف قوله : 

معاوي إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا 
فإن ( الباء ) هنا ١‏ مؤكدة ) فلو حذفت لم يختل المعنى » و ١‏ الباء ) في 
( آية الطهارة ) إذا حذفت اختل المعنى » فلم يجز أن يكون العطف على 
محل المجرور بها بل على لفظ امجرور بها أو ما قبله » . 


. ١١9 /15١ ) مجموع الفتاوى‎ ٠ )١( 


شه اختيارات شيخ الابلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 

وقال أيض)(2 : 

« وقوله : 9 فامسحوا وجوه ف َأَيدِيكُم قَنَةٌ 4 [ الائدة :دع : 
قد اتفق « القراء السبعة » على قراءة « أيديكم » بالإسكان . بخلاف 
قوله في الوضوء : «و رََرْبْلَكْمْ »© فإن « بعض السبعة © قرأوا : 
« رَأنْبْلَكُمْ © بالنصب . 

قالوا : إنها معطوفة على المغسول » تقديره : « فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين » كذلك قال علي بن أبي طالب وغيره 
من السلف : 

قال أبو عبدالرحمن السلمي : ١‏ قرأ علي الحسن وال حسين : 9 وَأرْمَلَكُمْ 
إِلَ ألكَمْبَْنِ 4 بالخفض فسمع ذلك علي بن أبي طالب - وكان يقضي 
بين الناس ‏ فقال : «و رَأَرْمَلَكُمَ » يعني بالنصب ., وقال : هذا من 
المقدم المؤخر في الكلام » وكذلك ابن عباس قرأها بالنصب وقال : « عاد 
الأمر إلى الغسل » ولا يجوز أن يكون ذلك عطفاً على امحل كما يظنه 
بعض الناس كقول بعض الشعراء : 

معاوي إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا 
فإغا يسوغ في « حرف التأكيد ) مثل المباني » وأما و حروف المعاني ( 
فلا يجوز ذلك فيها , و« الباء ) هنا ل « الإلصاق ») ليست ل« التوكيد ») » 


. ”149 / 5١ » مجموع الفتاوى‎ ٠ )١( 


الفصل السابع : المجرورات والمصدر ؟" 


ولهذا لم يقرأ القراء هنا « وأيديكم ) كما قرأوا هناك « وأرجلكم ) ؛ لأنه 
لو قال : « فامسحوا وجوهكم وأيديكم أو امسحوا بها » لكان يكتفى 
بمجرد المسح من غير إيصال للطهور إلى الرأس وهو خلاف الإجماع 
فلما كانت ١‏ الباء ) ل « الإلصاق » دل على أنه لا بد من إلصاق الممسوح 
به فدل ذلك على استعمال الطهور » ولهذا كانت هذه ١‏ الباء » لا تدل 
على ١‏ التبعيض » عند أحد من السلف » وأئمة العربية » ولا قال الشافعي 
أن ١‏ التبعيض » يستفاد من ١‏ الباء » » بل أنكر إمام الحرمين وغيره من 
أصحابه ذلك : وحكوا كلام أئمة العربية في إنكار ذلك » ولكن من قال 
بذلك استند إلى دلالة أخرى ) . 


2 م 6 بم 


غ4١1"‏ اختيارات شبخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


0 
وبين , إلى ,20 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى9) : 


« إن « حتى ) : حرف غاية » و ما بعد الغاية يخالف ما قبلها : 
كما في قوله : ( حقٌّ يتب لك الْمَبْط الأيِضُ ين اليل الأسرد 


ين 


لجر © 1 البقرة : اماع . 
وقوله : د سًّ ع ين 4 (التة: 4051 . 


وقوله 0 4 حَقَ تنكم روجا غَيره 4 [ البقرة : 


:- ١11/١ )» المغني‎ ١  » قال ابن هشام رحمه الله تعالى في معاني 9 حتى‎ )١( 

و حتى » حرف يأتي لأحد ثلاثة معانٍ : 

. انتهاء الغاية » وهو الغالب‎ - ١ 

؟ ‏ والتعليل . 

» . والاستئناء » وهذا أقلها » وقل من يذكره‎ ٠١ 

ثم ذكر أنها تستعمل على ثلاثة أوجه : 

. » أن تكون حرفاً جاراً بمنزلة « إلى‎ ١ 

؟ ‏ أن تكون عاطفة بمنزلة ٠‏ الواو » . 

أن تكون حرف ابتداء . 

ولكل استعمال تفصيل يراجع في مظانه . 

وانظر للاستزادة : « الأشباه والنظائر في النحو » ؟/ه*؟ . 
)١(‏ و مجموع الفتارى » ١5‏ / ١0١ه‏ . 


مه 


الفصل السابع : المجرورات والمصدر 6" 
ونظائر ذلك ) . 
وقال أيضِ](0© : 
( إن الغاية المؤقتة بحرف « حتى ©) تدخل في حكم المحدود المغيًا » لا 
نعلم بين أهل اللغة خلافاً فيه(؟) ٠‏ وإنما اختلف الناس في الغاية المؤقنة 
بحرف «١‏ إلى ) : 
ولهذا قالوا في قولهم : « أكلت السمكة حتى رأسها » و ١‏ قدم الحاج 
حتى المشاة » وغير ذلك : أن الغايات داخلة في حكم ما قبلها ) . 
وقال أيض9© : 
« و« حتى ) : حرف غاية : يكون ما بعدها داخلاً فيما قبلها ليست 
بمنزلة : 
إلى » : التي قد يكون ما بعدها خارجاً عما قبلها » كما في قوله : 
© دن يما ليام إلى َل 4 1 البقرة : لاملاع. 
وهي سواء كانت ٠‏ حرف عطف » أو و حرف جر ») تتضمن ذلك » وما 
بعدها يكون النهاية التي ينبه بها على ما قبلها : 


, الفتاوى الكبرى " / وا"‎ )١( 

(؟) قال ابن هشام رحمه الله في ٠‏ المغني » 114/١‏ : 9 وزعم شهاب الدين القرافي أنه لا خلاف في 
وجوب دخول ما بعد 9 حتى » » وليس كذلك », بل الخلاف فيها مشهور » وإنما الاتفاق في 
9 حتى » العاطفة , لا الخافضة » والفرق أن العاطفة بمعنى « الوار » » . 

(6) الفتاوى الكبرى 450/5 . ا 


15" اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 

فتقول : « قدم الحجاج حتى المشاة ) فقدوم المشاة تنبيه على قدوم 
الركات:.: 

وتقول : « أكلت ال .سمكة حتى رأسها ) تنبيه على غيره » فإن أكل 
رؤؤوس السمك قد يبقى في العادة 2-0 


و و م 
ب إن إبا ار 


الفصل السابع : المجرورات والمصدر ا" 


( اسه ) 
من معاني حرف ١,‏ اللام 00 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى9© : ظ 
« فإن حرف ١‏ اللام » في لغة العرب يدل على « الاختصاص ) ) . 
وه اللام ) : حرف الإضافة » وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف 
إليه واستحقاقه إياه من الوجه الذي يصلح له240 » وهذا المعنى يعم موارد 
استعمالها كقولهم : ١‏ المال لزيد ) وه السرج للدابة ) » وما أشبه ذلك فيجب 
إذا أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض » . 


)١(‏ ذكر ابن هشام له اللام » اثنين وعشرين معنى ‏ المغني 7١48/1١‏ ولكن بعضها على القول بنيابة 
حروف الجر عن بعضها وهو خلاف ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في المسألة 
الخامسة من الفصل الخامس . وقد ذكر الشيخ له اللام » أربعة معانٍ : الاستحقاق » 
والاختصاص .» والتعليل ‏ والعاقبة ‏ في المسألة السادسة ‏ . 

. 707/9 الجواب الصحيح‎ )١( 

١ )©(‏ مجموع الفتاوى » 5١‏ / هلاه . 

(4) يفرق بعض النحاة بين لام الاخغتصاص ولام الاستحقاق بأن لام الاختصاص : هي الداخلة بين 
اسمين يدل كل منهما على الذات » والداخلة عليه لا يملك الآخر نحو ١‏ الجنة للمؤمنين » الحصير 
للمسجد ع السرج للدابة © . 

فإن كان يملكه فهي ١‏ لام الاستحقاق » نحو ١‏ المال لزيد » وقد يقال ١‏ لام الملك » وبعضهم يفرق 
بين اللامين . وانظر للاستزادة ‏ المغني » 7١8/١‏ . 


0 اختيارات شيخ الابلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


أز__السألة السادسة )| 
. لام كي ؛ والفرق بينها وبين ؛ لام العاقبة ,20 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى(") : 

( أن ١‏ لام العاقبة » التى لم يقصد فيها الفعل لأجل العاقبة إنما تكون من 
« جاهل ) أو « عاجر ) : 

١‏ فالجاهل : كقوله : <( كَالنَتَطَهُه َال وَيْمَوّت طون لهم عَدُوًا 
حرا 4 [ القصص : 8 ] » لم يعلم فرعون بهذه العاقبة . 

؟" ‏ والعاجز : كقولهم : 

لذن ليوف :و: اتسحوا اللاي 
فإنهم يعلمون هذه العاقبة لكنهم عاجزون عن دفعها ) . 
وقال رحمه الله تعالى 29 : 


)0( أنكر البصريون ١‏ لام العاقبة » وسماها بعضهم ١‏ لام العلة  »‏ كما فعل الزمخشري ‏ » وأثبتها 
الكوفيون وسموها ١‏ لام الصيرورة © . 
و انظر للاستزادة : 9 كتاب اللامات © للزجاجي ص5 ١ » ١١‏ المغني » 3١4/١‏ ء ١‏ أوضح 
المسالك » 2/7" . 

(0) و« مجموع الفتاوى » 44/8 . 

(0) عجز البيت ‏ كما ذكر محشي ١‏ أوضح المسالك » */" ١‏ فكلكم يصير إلى الذهاب » 
وذكر أنه لم يقف له على قائل » وقد ذكره في الأغاني 4/4/, ونسبه إلى أبي العتاهية وعجزه 
و فكلكم يصير إلى تباب ») . 


(4) 9 مجموع الفتاوى » /ا١‏ / ٠٠١‏ : 


الفصل السابع : المجرورات والمصدر 8" 


١‏ وقابلهم ١‏ الجهمية الغلاة » في الجبر فأنكروا حكمة الله و رحمته 
وقالوا : لم يخلق لحكمة و لم يأمر بحكمة و ليس في القرآن « لام 
اا خم براي ابروا و مرا ادكو : # وَسَكْرَ لكر 
ما في السَمواتِ وما في الْأَنْضِ جَنِيما يَنذ 4 [ المائية : ٠ع‏ و © عَلَقََ 
وساي اسم لل 
لسَكوتِ وبا فى الأيْضٍ لِجْرَىَ ادن متا يما علا مَجرَىَ ادن 
ام ولتق 6 اسم روا كيلا الَهِدَّةٌ . 
. تكبا أله عل ا مَتَسَكُ © ( ايتة : مدا ع وقوله : 
0 كد ارت 146 اسه 
وأمثال ذلك إنما « اللام ) فيه « لام العاقبة ) : كقوله 9 فالنقطه: 
ل يقت ليحكُوت لهم عدوا | وَحَرَيا 14 القصص :8 ] . 
و قول القائل : 

لدوا للسمسلوت و ابنوا للخراب 
ولم يعلموا أن « لام العاقبة » إنما تصح ممن يكون : 
١‏ جاهلا بعاقبة فعله : كفرعون الذي لم يكن يدري ما ينتهي إليه أمر 
روعي 
؟ ‏ أو ممن يكون عاجزاً عن رد عاقبة فعله : كعجز بني آدم عن دفع 
الموت عن أنفسهم و الخراب عن ديارهم . 


١)‏ اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصمرف 


فأما من هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وهو مريد لكل 
ما خلق فيمتنع في حقه ( لام العاقبة » التى تتضمن نفى العلم أو 
نفى القدرة ) . 


الفصل السابع : المجرورات والمصدر هف 


1 


إضافة الموصوف إلى صفته7 )2 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى(9) : 

« إذا أضيف الموصوف إلى الصفة كقوله : 8 وَحَبَّ لَلَصِيرٍ © 1ق :5ع . 

وقولهم : « صلاة الأولى ) و « دار الآخرة ) : 

١‏ هو عند كثير من نحاة الكوفة وغيرهم : إضافة الموصوف إلى صفته 
بلا حذف . 

؟ - وعند كثير من نحاة البصرة : أن المضاف إليه محذوف تقديره : 
« صلاة الساعة الأولى » . 


)١(‏ المراد بهذا هو إضافة الاسم إلى اسم يوافقه في المعنى كإضافة الموصوف إلى صفته » نحو 
« مسجد الجامع » صلاة الأولى » دار الآخرة » » وقد اختلف النحاة في هذا : 
فذهب البصريون إلى أنه لا يجوز هذا . لأن الإضافة يقصد بها التعريف والتخصيص ء والشيع لا 
يتعرف بنفسه » وما ورد جميعه محمول على حذف المضاف إليه وإقامة صفته مقامه » فصلاة 
الأولى التقدير فيه ه صلاة الساعة الأولى » » ومسجد الجامع التقدير فيه ه مسجد الموضع الجامع ) 
ودار الآخرة التقدير فيه و دار الساعة الآخرة » وهكذا . 
وذهب الكوفيون إلى أن هذا جائز بشرط اختلاف اللفظين » بدليل مجيئه في القرآن وكلام العرب 
كثيراً » كقوله تعالى 9 وحب الحصيد » و ١‏ لدار الآخرة خير » و بجانب الغربي » » وقول العرب 
( مسجد الجامع » وصلاة الأولى » وبقلة الحمقاء » وغيرها . 
وانظر للاستزادة : : الإنصاف ١ » 488 495/9 ٠»‏ أوضح المسالك » ١١#‏ ب 1١١‏ . 


(0) و مجموع الفتاوى » 48١0 / ٠١‏ . 


,1" اختيارات _شيخ_الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


والأول : أصح » ليس في اللفظ ما يدل على المحذوف » ولا يخطر 
بالبال . 

وقد جاء في غير موضع » كقوله : 99 الدَّارٌ الْآخْرَةٌ 
وقال : 8 فَولدُ ألْحَنّ 4 [ الأنسام : ع . 

وبالجملة فنظائر هذا في القرآن وكلام العرب كثير ) . 


2 وم وب لكر 


© [ البقرة : 54 ] 


الفصل السابع . : المجرورات والمصدر وشحلا 


)  ةساالس‎  ( 
, لبيك‎ ١ اشتقاق‎ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى(20 : 

د وأما اشتقاقها0) . 


١‏ فقد قال قوم : إنه من قولهم : « ألب بالمكان ) إذا أقام به ولزمه 
وه لب » أيضاً لغة فيه حكاها الخليل » والمعنى « وأنا مقيم على طاعتك 
ولازمها لا أبرح عنها ولا أفارقها » أو « أنا لازم لك ومتعلق بك لزوم 
الملب بالمكان ) وهومنصوب على المصدر بالفعل اللازم إضماره. » كما 
قالوا : ١‏ حنانيك » وسعديك » ودواليك » و ١‏ الياء ) فيه للتثنية » وأصل 
المعنى ( لبيت مرة بعد مرة » لبأ بعد لب © ثم صيغ بلفظ التثنية الذي 
يقصد به التكرار والمداومة » كقوله : <9 ثم أنهج لْصَرَ كيين © [ املك : ؛ ] 
وكقول حذيفة : 9 وجعل يقول بين السجدتين : رب اغفر لي » رب 
اغفرلي ‏ ويقول في الاعتدال : لربى الحمد , لربى الحمد 06 يريد بذلك 
أنه يكرر هذا اللفظ هذا قول الخليل وأكثر النحاة . 

. ه8١‎ / شرح العمدة «الحج » ؟‎ )١( 

(؟) اختلف في أصل ١‏ لبيك » والجمهور على ما ذهب إليه الخليل وسيبويه وهو أنها مشتقة من 9 ألب 
بالمكان » إذا أقام فيه » والمعنى : إقامة على إجابتك بعد إقامة » انظر 9 الكتاب » اوم 
٠‏ أوضح المسالك » ١١17/‏ »ء ٠‏ اللباب في علل البناء والإعراب © 450/١‏ . 


(") رواه أبو داود ه 81/4 » والنسائي 9 ٠١55‏ »2 . 


4 ؟؟, اختيارات شيخ الابلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 
؟ ‏ وزعم يونس : أنها كلمة واحدة ليست مثناة » وأن الياء فيها أصلية 
بدليل قولهم «١‏ لب يلبي ©) . 
والأجود في اشتقاقها : أن جماع هذه المادة هو : ١‏ العطف على الشيء 
والإقبال إليه » والتوجه نحوه ) : 
ومنه « اللبلاب ) وهو : نبت يلتوي على الشجر . 
و« اللبلبة ) : الرقة على الولد . 
و« لبلبت الشاة على ولدها ») : إذا لحسته وأسلبت عليه حين تضعه . 
ومنه ( لب بالمكان » وألب به ) : إذا لزمه لإقباله عليه . 
وه رجل لب » ولبيب » أي : لازم للأمر . 
ويقال : « رجل لب طب » » قال : 

لبابا بإعبحج لز لمطي لاحقا 
قال : 
فقلت لهافيثي إليك فإنني حرام وإني بعد ذاك لبيب() 
وامرأة « لبه ) » قال أبو عبيد : أي قريبة من الناس لطيفة » ومنه ( اللبة ) 
وهي المنحر » و( اللبب ) وهو موضع القلادة من الصدر من كل شيء 
وهو ما يشد أيضاً على صدر الناقة أو الدابة يمنع الرحل من الاستئخار 


سمى مقدم الحيوان « لبباً ) و ١‏ لبة ) لأنه أول ما يقبل به ويتوجه ٠‏ ثم قيل 


. البيت للمخجل السعدي‎ )١( 


الفصل السابع :_المجرورات والمصدر 6 
: 9 لببت » الرجل تلبيباً إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره في الخصومة 
ثم جررته » لأن انقياده واستجابته تكون بهذا الفعل وقد تلبب إذا انقاد 
وسمي العقل ١‏ لبأ » لأنه الذي يعلم الحق فيتبعه فلا يكون للرجل لب 
حتى يستجيب للحق ويتبعه وإلا فلو عرفه وعصاه لم يكن ذا لب 
وصاحبه لبيب » ويقال بنات « البب » : عروق في القلب تكون منها الرقة 
وقيل لأعرابية تعاقب ابناً لها : مالك لا تدعين عليه » قالت : تأبى له ذلك 
بنات الببي » وقد قيل في قول الكميت : 
إليكم ذوي آل النبي تطلعت نوازع من قلب ظماء والبب 
إنه من هذا ء وقيل : إنه جمع لب وإنما فك الإدغام للضرورة . 
فالداعي إلى الشيء يطلب استجابة المدعو وانقياده وإقباله إليه وتوجهه 
نحوه » فيقول : لبيك » أي قد أقبلت إليك وتوجهت نحوك وانقدت لك 
فأما مجرد الإقامة فليست ملحوظة ) . 


15" اختيارات شيخ الابلام ابن نيمية وتقريرائه في النحو والصرف 


( سلاية _) 
إعمال المصدر”) 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى9© : ظ 

: ع١:‎ : في قوله تعالى : إ ومن أَعَرَضَ عن زكر »4 [طه‎ ٠ 
: والذكر : مصدر يضاف تارة إلى الفاعل » وتارة إلى المفعول » كما يقال‎ 
) أكلُ زيدٍ » و « أكلُ الطعام‎ ٠ : دق الثوب » و« دق القصارٍ » » ويقال‎ ٠ 
ويقال : « ذكد الله » أي : ذكر العبد » ويقال : « ذكدٍ الله » أي : ذكر‎ 
. ) الله الذي ذكره هو » مثل ذكره عبده » ومثل القرآن الذي هو ذكره‎ 

وقال أيض9" : 

( المصدر : يعمل عمل ١‏ الفعل ) لكن إذا أضيف عمل في غير المضاف 


6 المصدر : ما دل على حدث وجرى على فعله ‏ يعني كانت حروفه حروف فعله ‏ » كالضرب 
من ضرب » والفتح من فتح » فإن دل على حدث ولم يجر على فعله فهو ه اسم المصدر » نحو 
9 الدخول » من دخخل » والنبات من أنبت » والغسل من اغتسل » والمصدر يعمل عمل فعله » فإن 
كان متعدياً تعدى وإلا لزم » وله ثلاثة أحوال : 
١‏ أن يكون مضافاً : فيضاف إلى مفعوله أو فاعله » وهو يعمل بالاتفاق » نحو ٠‏ ولولا دفع الله 
الناس © . 
١؟ ‏ أن يكون منوناً : نحو « أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً » وهو يعمل عند الجمهور . 
٠‏ أن يكون مقروناً به أل » : وقد اختلف فيه على عدة أقوال . 
وانظر للاستزادة « أوضح المسالك » 37١8 5١8/8‏ . 

(؟) منهاج السنة النبوية ؟! / ١98‏ . 

(؟) منهاج السنة النبوية 7١7/197‏ . 


الفصل السابع : المجرورات والمصدر ""١/‏ 


إليه » ولهذا إن أضيف إلى الفاعل : نبت الفعول: 6 و إن أضيف: إلى 
المفعول رفع الفاعل : 
فتقول : « أعجبني دق القصّارٍ الثوب  »‏ و هذا وجه الكلام ‏ . 
وتقول : « أعجبني دق الثوب القضّارٌ ) . 
زعب التبهاة مو رقول: إقثالة شكرا اين عو إغمالةفسنانا + لانة 
بالإضافة قوي شبهه بالأسماء . 
والصواب : أن إضافته إلى أحدهما و أعماله في الآخر أحسن من تنكيره 
وإعماله فيهم(') ؛ فقول القائل : « أعجبني دق القصارٍ الثوب ) أحسن 
من قوله : « دق الوب القصابٌ » » فإن التدكير أيضا من خصائص الأسماء 
و الإضافة أخف , لأنه اسم و الأصل فيه أن يضاف و لا يعمل لكن لما 
تعذرت إضافته إلى الفاعل و المفعول جميعاً أضيف إلى أحدهما و أعمل 
في الآخر ) . 
وقال يض(" : 


: اتفق النحاة على أن المصدر المضاف إلى فاعله أو مفعوله يعمل » واختلفوا في تنكيره وإعماله‎ )١( 
فذهب جمهور البصريين إلى جواز إعماله لوروده في القرآن في قوله تعالى « أو إطعام في يوم ذي‎ 
وذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز إعمال المصدر المنكر » ويقولون : إذا ورد بعد المصدر المنكر اسم‎ 
. مرفوع أومنصوب فالعامل فعل دل عليه المصدر‎ 
. 3١8 5٠١8/9 » وانظر في هذا : 9 أوضح المسالك‎ 

(؟) 9 مجموع الفتاوى » 5948/٠١‏ . 
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« المصدر يضاف إلى الفاعل تارة » وإلى المفعول تارة » ولكن إضافته إلى 
الفاعل أقوى » لأنه لابد له من فاعل ) . 

وقال أيضِ](2© : 

ذ والمصدر : يضاف إلى الفاعل تارة » و إلى محل الفعل تارة » و يماثله 
الذي يسمى لفظه ١‏ المفعول به » تارة كما يقال  :‏ أعجبني دق الثوب ) 
و دق القصار » » و ذلك مثل : لفظ ١‏ العلم » : يضاف تارة إلى العالم 
وتارة إلى المعلوم : 
فالأول : كقوله + © ولا يطو نََء مِّنْ عِلْمء © [ البقرة : ٠58‏ ] 


5 7 . 5 سس 2 م7 
وقوله : 99 أَنرْلَمُ يِعِلْمدء »# [ النساء : ١155‏ ع © و قوله : 9 أنما أنزِل 
بعل َم © [ هود : ١4‏ ] » و نحو ذلك . 

والثاني : كقوله : 8 إنَّ أله عِنِدَمْ عِلْمْ أَلسَّاحعَةٍ © [ لقمان : ؛” ] 


فالساعة هنا معلومة لاعالمة » و قوله حين قال فرعون : 99 هما بال أ 
رء 4 م 5 سام اجبوس 1 0 2 
لْْْلَ » رطه : ١هع‏ قال موسى : 9 فَالَ عَلْمْهَا عنْدَ رق فى كتنب لا 
يضِلٌ رق ولا يسى © [طه : اهمع ) ومثل هذا كثير ) . 


2 2 2 كن 
2 2 2 5 


. "9١ /1١14 » مجموع الفتاوى‎ « )١( 


الفصل السابع : المجرورات والمصدر ا 


_السألةالعاشة__) 

التعبير عن المفعول أوالفاعل بالمصدر 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى00) : 
« وكثيرا ما يوضع «١‏ المصدر ) : 
١‏ موضع ‏ الفاعل ) : كالعدل » والصوم » والزور . 
؟ - وموضع ؛ المفعول ) : كالخلق » والرزق » و درهم ضرب الأمير) » . 
وقال أيضاً0© : 
وا« ألفاظة الضافر يعن مااع نود تقول كط تصق اموز ديه ارا 
والمقدور : قدرة » والمرحوم به : رحمة » والمخلوق بالكلمة : كلمة ) . 
وقال أيضاً 00 
« قد يطلق لفظ المصدر على ١‏ المفعول ) : كما يقال : ١‏ درهم ضرب 
الأمير ) » ومنه قوله : <9 هنذًا َلْقُ ألم * [ لقمان : ]١١‏ ) . 
وقال أيضاً 0( 
« وفي لغة العرب التي نزل بها القرآن أن يسمى «١‏ المفعول ) 


. 07/١4 » مجموع الفتاوى‎ « )١( 
. 587 / ١ا/‎ ٠ مجموع الفتاوى‎ « )0( 
. 554 / 15 )» و مجموع الفتاوى‎ )6( 


(:) الجواب الصحيح 5١5/75‏ .. 


م اختيارات شيخ الاسبلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


معزو 


باسم « المصدر » ». فيسمى الخلوق خلقاً » كقوله : 9 هَندًا حَلْقٌ 
أَّهَ © [ لقمان : ١١‏ » ويقال : « درهم ضرب الأمير ) أي : ١‏ مضروب 
الأمير » » ولهذا يسمى المأمور به أمراً » والمقدور قدرة 
وقدراً والمعلوم علماً » والمرحوم به رحمة » كقوله تعالى : «9 وَكانَ أَمْرَ 
أنه قرا [ الأحزاب : م«ع 6 . 

وقال أيضِ](© : 

« ولفظ ١‏ الكلام » مثل لفظ « الرحمة » و الأمر » وه القدرة ) ونحو 
ذلك من ألفاظ الصفات التي يسمونها في اصطلاح النحاة ( مصادر  )‏ 
وفن لغة 'الغرت" أن الفظ .و المصلدن 6 يعير يه عن و المفعول 0 كثيراً 
كما يقولون : ١‏ درهم ضرب الأمير ) » ومنه قوله تعالى : «9 هندًا حَلْقٌُ 
نَع 4# [ لقمان : ١١‏ ] أي مخلوقة . 

فالأمر : 

يراد به : نفس مسمى المصدر كقوله : 82 أَفْعَصَيَتَ أَمْرِى 4 [طه : 58] 
« مَلَِحْدَرِ الَدذِنَ يَالِشنَ عَنَ أَمَرو  »‏ النور : +ع ٠»‏ «ا ذَلِكَ أمر الله 
َلك لي 4 [ الطلاق : 5ع . 

ويراد به المأمور به » كقوله تعالى : 3 كَكانَ أُمْرَ أله قد 


و للم 


. 7١11 / / درء التعارض‎ )١( 
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فالأول : هومن كلام الله وصفاته . 

والثاني : مفعول ذلك وموجبه ومقتضاه . 

وكذلك : لفظ «١‏ الرحمة » يراد بها : 

: صفة الله التي يدل عليها اسمه ( الرحمن الرحيم ) : كقوله تعالى‎ ١ 
. ] : ربا وَسِعْتَ كُلّ كَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلْمًا © [غافر‎ 

"١‏ ويراد بها ما يرحم به عباده من المخلوقات : كقول النبي عَلِتَهِ : « إن 
الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة ](21 » وقوله ‏ عن الله تعالى 
يقول للجنة ‏ : « أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي » ويقول 
للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي 6( . 

وكذلك ١‏ الكلام ») يراد به : الكلام الذي هو الصفة » كقوله تعالى : 

وَكَمَتَ كلمت ويك صِدْنَا وَعَدْلَا © [الأمم : ٠لا‏ ) . 

وقال أيضاً9© : 

( وأما قوله : « من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل و إن كان 
مائة شرط » كتاب الله أحق وشرط الله أوثق )(4) : 


00 رواه البخاري 5١١5 ٠‏ © ومسلم 9 ا ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
)١(‏ رواه البخاري 9 4579 © ومسلم 58479 »© عن أبي هريرة رضي الله عنه 
(6) « مجموع الفتاوى » 59 / ١5١‏ . 

(4) رواه البخاري 9 3٠١417‏ » ومسلم و 16١4‏ »© عن عائشة رضي الله عنها . 


شرف 
فالشرط يراد به : المصدر تارة » و المفعول أخرى » و كذلك : الوعد 
والخلف » ومنه قولهم : ١‏ درهم ضرب الأمير » . 

و المراد به هنا و الله أعلم ‏ المشروط لا نفس المتكلم » . 

وقال أيضاً("© : 

« ولهذا قال : 8١‏ إِنَّ أله عل كل مَىْءٍ قَيِرْرٌ © [ العنكبوت : ٠١‏ : 
والشيء في الأصل : مصدر شاء يشاء شيعاً » كنال ينال نيلاً » ثم 
وضعوا المصدر موضع المفعول فسموا : المشيء شيئاً » كما يسمى : المنيل 
نيلا » فقالوا : نيل المعدن » وكما يسمي المقدور قدرة » والمخلوق خلقاً » . 


6 ذ مجموع الفتاوى اخ . 


فيرف 


الفا الشامن 
المشتقات ونعم وبئس 


المسألة الأولى : اسم المصدر 
المسألة الثانية : اسم الفاعل 


المسألة الثالثة : اسم المفعول 
المسألة الرابعة : أفعل التفضيل 
المسألة الخامسة : إضمار الخصوص بالمدح والذم 


معلو مات 


تلولاتصط !5211م هتنتاط نكا لطم /رعم. 


ل 


نايف 


__اسالةالأرنى__) 


اسم المصدر7) 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى(") : 

« ولفظ «١‏ الكلام ) : 

. يراد به : مصدر كلمة تكليماً‎ ١ 

؟" ‏ ويُراد به : نفس القول . 

فإن القول فيه فعل من القائل هو مسمى المصدر » والقول ينشأ عن ذلك 
الفعل » ولهذا تارة يجعل القول نوعاً من العمل » لأنه حاصل بعمل 
وتارة يجعل قسيماأ له » يقال « القول » والعمل » » وكذلك قد يقال في 


: أي مستوف لحروف الفعل  وذلك نحو‎  » المصدر هو ه اسم الحدث الجاري على سنن الفعل‎ )١( 
. كلمته تكليماً » وأعطيته إعطاء‎ 

واسم المصدر هو و ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه » وخالفه بخلوه من بعض حروف 
فعله » .وذلك نحو : كلمته كلاماً » وأعطيته عطاء . 
والفرق بين المصدر واسم المصدر : 
١‏ أن المصدر مستوف حروف فعله » بخلاف اسم المصدر . 
؟ أن المصدر موضوع للحدث أصلاً » أما 9 اسم المصدر » فلا يراد به ذلك بل استعمل بمعنى 
المضدر وذلك نحو ؛ الكلام » فإنه اسم للملفوظ به من الكلمات ثم استعمل في معنى الحدث وهو 
و التكليم » . 
* - أن المصدر يعمل عمل فعله » وأما اسم المصدر فقد اختلف في إعماله . 
وانظر للاستزادة : 9 أوضح المسالك » ٠٠١/8‏ وما بعدها . 


١ 69‏ مجموع الفتاوى ©» /1١1/؟”‏ . 
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لفظ « القصص » و ١‏ البيان ) و« الحديث ) و« الخبر ) و نحو ذلك . 
فإذا أريد بالقصص و نحوه ٠‏ المصدر ) الذي مسماه الفعل » فهو مستلزم 
للقول » والقول تابع » وإذا أريد به « نفس الكلام والقول » فهو مستلزم 
للفعل » تابع للفعل . 

فالمصادر الجارية على سنن الأفعال يراد بها « الفعل » كقولك : 

« كلمته تكليماً » و « أخبرته إخباراً » . 

وأما ما لم يجر على سنن الفعل مثل : 9 الكلام » و « الخبر ) ونحو ذلك 
فإن هذا إذا أطلق أريد به القول . 

وكذلك قد يقال في لفظ « القصص » فإن مصدره القياسي « قضّاً ) 
مثل : « عدّه عدا » و« مدّه مدأ » » وكذلك « قصّه قصّاً ) » وأما 
و قصص » فليس هو قياس مصدر المضِعّف » ولم يذكروا على كونه 
مصدراً إلا قوله : <9 فَأرَتَدًا عَلََ َاثَارِها قَصَصًا 4 [ الكهف : 14] » وهذا 
لا يدل على أنه « مصدر » » بل قد يكون ١‏ اسم مصدر ) أقيم مقامه 
كقوله : 2 وَاللَهُ أَنْبسَكٌ من الْأَرَضٍ انا 4 [نرح : 7ع » و إن جعل 
مصدر ١‏ قصّ الأثر » لم يلزم أن يكون مصدر « قصّ الحديث » , لأن 
الحديث خبر ونبأ » فكان لفظ « قصص ) كلفظ « خبر ) و ١‏ نبأ ) 
و« كلام ). ٠‏ 

وأسماء المصادر في باب الكلام تتضمن القول نفسه » وتدل على فعل 


الفصل الثامن : المشتقات_ونعم_ويئس نفرها 


القائل بطريق التضمن واللزوم » فإنك إذا قلت : « الكلام » والخبر 
والحديث » والنبأ » والقصص » لم يكن مثل قولك : « التكليم » والإنباء 
والإخبار » والتحديث ) » ولهذا يقال : إنه منصوب على المفعول به 
واسم المصدر ينتصب على المصدر كما في قوله : «9 وَاللَهُ َك من 
لْأَيّضٍ بادا © [نرح :1ع » فإذا قال : ( كلمته كلاماً حسناً ) و( حدثته 
حديثاً طيباً ) و 9 أخبرته أخباراً سارةً ) و« قصصت عليه قصصاً صادقةً ) 
ونحو ذلك كان هذا منصوباً على « المفعول به » » لم يكن هذا كقولك : 
« كلمته تكليماً ») و« أنبأته إنباء )(© )ع . 


: يتبين من كلام الشيخ أن اسم المصدر له حالتان‎ )1١( 
وهو الحدث فيعرب إعرابه » وذلك نحو 9 كلمته‎  » الحالة الأولى : أن يراد به 9 المصدر‎ 
. كلاماً » ونحوه ويراد به و كلمته تكليما » » ويكون « اسم المصدر » هنا نائباً عن و المصدر»‎ 
الحالة الثانية : أن يراد به الاسم » لا و الحدث » , فيعرب مفعولا به » وذلك نحو : 9 كلمته‎ 
. » التكليم‎ «٠ كلاماً حسناً » وتريد به 9 الكلام الملفوظ » لا نفس‎ 
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سسا 
اسم الفاعل) 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى9© : 

« فإن الأسماء التي تسميها النحاة ١‏ اسم الفاعل » و ١‏ اسم المفعول ) 
و« الصفة المعدولة عنها ) ك ١‏ فعيل ) وغيره هي : أسماء مشتقة تتضمن 
المصادر » بخلاف : « رجل ) و١‏ فرس » » ومن جعل ١‏ العالم » لا يدل 
« المصلي ) لا يدل على « الصلاة ) » وه القائم » لا يدل على ١‏ القيام ) 
و ١‏ الصائم ) لا يدل على « الصيام » وأمئال ذلك ) . 


الفاعل » و « اسم المفعول ) و ١‏ الصفة المشبهة » و «١‏ أفعال التفضيل ) 
يمتنع ثبوت معناها دون معنى «١‏ المصدر ) التى هي مشتقة منه » والناس 
متفقون على أنه لا يكون ١‏ متحرك ) ولا ١‏ متكلم ) إلا ب« حركة ) 


6 هو ما دل على الحدث والحدوث وفاعله » نحو 9 ضارب » » انظر 9 أوضح المسالك » 317/7 » 
و شرح الأشموني » 7١9/7‏ . 
(١؟)‏ درء التعارض 739١ / 1٠١‏ . 


(©) « مجموع الفتاوى » 0117/١7‏ . 


الفصل الثامن : المشتقات_ونعم_وبئس أنه ؛ 


و« كلام »» فلا يكون « مريد ) إلا به إرادة » » وكذلك لا يكون « عالم 
» إلا به علم ) » ولا «١‏ قادر ) إلا به قدرة ») ونحو ذلك . 

ثم هذه الأسماء المشتقة من ٠‏ المصدر » إنما يسمى بها من قام به مسمى 
المصدر » فإنما يسمى به لحي ) من قامت به « الحياة ) » وبه المتحرك ) 
من قامت به ( الحركة ) » وب ١‏ العالم ) من قام به « العلم ) » وبه القادر ) 
من قامت به « القدرة ) . 

فأما من لم يقم به مسمى المصدر فيمتنع أن يسمى باسم الفاعل ونحوه من 
الصفات وهذا معلوم بالاعتبار في جميع النظائر » وذلك لأن « اسم الفاعل ) 
ونحوه من المشتقات هو مركب يدل على ١‏ الذات »© وعلى « الصفة ») ) 
والمركب يمتنع تحققه بدون تحقق مفرداته » وهذا كما أنه ثابت في الأسماء 
. المشتقة فكذلك في ١‏ الأفعال ) مثل : « تكلّم ) وه كلّم » ود يتكلم ) ود يكلم ) 
وه علّم » وه يعلم ) و9 سمع) و( يسمع) و2 رأى ) و( يرى ») ونحو ذلك 
سواء قيل : إن الفعل المشتق من المصدر أو المصدر مشتق من الفعل » لا نزاع 
بين الناس أن فاعل الفعل هو فاعل المصدر » فإذا قيل « كلّم ) أو « علّم » أو 
« تكلم ) أو تعلّم ) ففاعل « التكليم » و < التعليم ) هو < المكلّم » و« المعلّم ) 
وكذلك ١‏ التعلّم ) و التكلّم ) » والفاعل هو الذى قام به « المصدر ) الذى هو 
١‏ التكليم ) و( التعليم ) و( التكلّم » ود التعلّم » » فإذا قيل : 9 تكلّم فلان ) أو 
د كلّم فلان فلاناً » ففلان هو ١‏ المتكلّم » ود المكلّم )2 . 
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()_السالة الس ) 
اسم المفعول7) 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى0") 

« والناطقون من أهل النظر وغيرهم إذا قصدوا المعاني فقد لا يراعون مثل 
هذا » بل يطلقون « اسم المفعول ) على : ١‏ مالم يعلم أن له فاعلاً ) 
فيقول أحدهم : و هذا مخصوص بهذه الصفة والقدر » والمخصوص لا بد 
له من مُخصّص ») » فإذا أخذ « اللخصوص ») على أنه 9 اسم مفعول ) 
فمعلوم أنه لا بد له من ١‏ فاعل ) يتعدى فعله » واذا أخذ على أن المقصود 
« اختصاصه بذلك الوصف ) كان هذا مما يفتقر إلى دليل » وهذا مثل 
« الموجود ») فإنه لا يقصد به أن غيره أوجده » بل يقصد به « امحمّق » 
الذي هو بحيث يوجد » فكثير من الأفعال التي بنيت للمفعول و 2 اسم 
المفعول » التابع لها قد كثر في الاستعمال حتى بقي لا يقصد به قصد فعل 
حادث له « فاعل » أصلا بل يقصد «١‏ إثبات ذلك الوصف ) من حيث 
الجملة . 


» هو ما دل على حدث ومفعوله » نحو 9 مضروب » » وانظر ؛ أوضح المسالك » #/5؟5‎ )1١( 
. 515/6 » شرح الأشموني‎ 
اسم المفعول » يأخذ حكمه في أنه لا بد له‎ ٠ والشيخ هنا ينبه إلى أنه ليس كل ما صيغ على وزن‎ 
من فاعل . ش‎ 


(؟) درء التعارض 81//5” . 


الفصل الثامن : المشتقات ونعمع وبئس 4١‏ , 


وكثير من ألفاظ النظار من هذا الباب كلفظ : «١‏ الموجود ) 
وو النتخصوص » و« المؤلّف » و« المركب » و «الحقّى » » فإذا قالوا : 
« إن الرب تعالى مخصوص بخصائص لا يشركه فيها غيره » أو هو 
موجود ) لم يريدوا أن أحدا غيره خصّه بتلك الخصائص » ولا أن غيره 

وبسبب ذلك تجد جماعات غلطوا في هذا الموضع في مثل هذه المسألة 
إذا قبل : « الباري تعالى مخصوص بكذا وكذا » أو مختص بكذا وكذا ) 
ا ا 0 
وم به 


مُخصّص خصّصه بذلك ) . 
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__السألة الرابس_ ) 
أفعل التفضيل) 
0 الإسلام رحمه الله تعالى("2 : في قوله تعالى : « وَمَنْ أَحْسَنُ 
ف يَمّنْ أَسْلم وَجَهَمٌ ِل © الآية [ النساء : ١١5‏ ] 

0 هذه الصيغة و إن كانت في أصل اللغة لنفي الأفضل لدخول النفي 
على « أفعل ) » فإنه كثيرا ما يضمر بعرف الخنطاب يفضل المذكور المجرور 
بد من » مفضلاً عليه في الإثبات » فإنك إذا قلت : 9 هذا الدين أحسن 
من هذا ) كان المجرور ب 9 من ») مفضلا عليه والأول مفضلاً » فإذا قلت : 


« لا أحسن من هذا ) أو من أحسن من هذا ) أو ١‏ ليس فيهم أفضل من 
هذا ) أو « ما عندي أعلم من زيد » أو ١‏ ما في القوم أصدق من عمرو) أو 
١‏ ما فيهم خير منه ) فإن هذا التأليف يدل على أنه أفضلهم وأعلمهم و 
خيرهم » بل قد صارت حقيقة عرفية في نفي فضل الداخل في ١‏ أفعل ) و 
تفضيل امجرور على الباقين » و أنها تقتضي نفي فضلهم وإثبات فضله 
عليهم » و ضمنت معنى الاستثناء كأنك قلت : ١‏ ما فيهم أفضل إلا 
هذا ) أو « ما فيهم المفضل إلا هذا ) » كما أن « إن » إذا كفت ب ١‏ ما) 
النافية صارت متضمنة للنفي و الاثبات ») . 


. 787/9 » شرح الأشموني‎ ٠ » 558/9 » انظر و أوضح المسالك‎ )١( 
. 559/1١5 » (؟) 9 مجموع الفتاوى‎ 


الفصل الثامن : المشتقات_ونعم وبئس “ع ؟ 


( استسة ) 


إضمار الملخصوص بلمدح والذم في 
باب نعم وبئسن!" 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى(؟) 


« وكما قال تعالى : <9 يثى لِلظَدِلِمِينَ بَدَلُا © [ الكهف : ٠.‏ ع فإن 


7 ىل ص م 


الخصوص بلمدح والذم في هذا الباب كثيراً ما يكون مضمراً إذا تقدم ما 


يعود الضمير | ليه والمدح يراد به الرجل » كما تقول : 9 نعم رجلا زيد ل( 
و( نعم رجلاً » و ١‏ زيد نعم رجلاً »)0 . 


6 2 م 
0 9 9 0 


» انظر ه أوضح المسالك » /770 » 9 شرح الأشموني » »© (موسوعة النحو والصرف‎ )١( 
.١؟ال-‎ 16 
. 1١8 / 1١ الاستقامة‎ )١( 
- اختلف في هذه المسألة  وهي مسألة إضمار الفاعل وتفسيره بتمييز كقولك « نعم رجلا زيدٌ ؛‎ )( 
: على قولين‎ 
ذهب البصريون إلى أن الفاعل ضمير مستتر وجوباً » والاسم المنكر المنصوب تمييز مفسر‎ ١ 
. والاسم المرفوع مبتدأ‎  لعافلل‎ 
وذهب الكسائى والفراء إلى أن الفاعل هو الاسم الظاهر  كه زيد » في المثال  » وجعل‎  ؟‎ 
الكسائي الاسم الكرة المتصرت بلالا » وبثيلة القراء قرا‎ 
. 386 -17417/7 » انظر للاستزادة : 9 أوضح المسالك » //؟ , 70/4 ء 9 شرح الأشموني‎ 


معلومات 


لأولااحط !5211م تحاط بغبهء!] أسطوا عم 


الإشعارات 


عظٍء,ظ 


الفصّل التاسع 


التوابع والنناء 


المسألة الأولى : التكرر وتوكيد الجمل 

المسألة الثانية : معاني حروف العطف والفرق بينها 

المسألة الثالفة : زيادة لوو العاطصفة 

المسألة الرابعة : معنى «١‏ الواو » وهل تفيد الترتيب ؟ 

المسألة الخامسة : من معاني العطف ,2 والكلام على ١‏ واو 

الصرف » عند الكوفيين 

المسألة السادسة : من معماني «أو» 

المسألة السابعة : هل العطف يقتضي السببية ؟ 

المسألة الثامنة : إذا كان عاملا المعطوف والمعطوف عليه من 
جدس واحدٍ اكتفى بذكر أحدهما 

المسألة التاسعة : العطف على المجرور 

المسألة العاشرة : الللدل 

المسألة الحادية عشرة : النداء 

المسألة الثانية عشرة : تقديم اسم الفعل عليه 


لاولاتحط !11 52م 2ه تنتاطبغبهء!] تسطدارع .ا 


00 1 


الإشعارات 


__السألة الأرلو )ا 

التكرار وتوكيد الجمل" 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى(9© : 
« في قوله تعالى : ل عد أَدَكْ إدا عِتُّمْ وَمُسْرَ يا وَعِظَمًا نكر 
مروت © [ المؤمنون : 0 ] 
« طال الفصل بين « أن » واسمها وخبرها فأعاد ‏ أن ) لتقع على الخبر 
لتأكيده بها بها » ونظير هذا قوله تعالى : 99 أَلْمّ يَمَلْموَا أَنَمْ من نممادد الله 


- 


اقم ا مله 2 بَهَكَمَ حَِدًا ذيبأ © 1 التوبة : اع لما طال الكلام 
أعاد « إن » » هذا قول الزجاج وطائفة0؟ . 


وأحسن من هذا أن يقال : كل واحدة من هاتين الجملتين شرطية مركبة 


. التوكيد : تابع يقصد به أن المتبوع على ظاهره ليس فيه تجوز أو حذف‎ )١( 
: وهو نوعان‎ 
.  وحنلا معنوي : وله سبعة ألفاظ  مذكورة في كتب‎ ١ 
. ؟ - لفظي : وهو اللفظ المكرر به ما قبله  وهو مراد الشيخ هنا‎ 
شرح الأشموني » 54/5 3708 ع‎ ١ » "40 1/9 » وانظر للاستزادة 9 أوضح المسالك‎ 
. موسوعة النحو والصرف » ل/الال!ا  8لا؟‎ 
. 75/١١ (؟) مجموع الفتاوى‎ 
هذا ما تذكره عامة كتب النحو » وتمثل بهذه الآية على أنه إذا أريد تأكيد الضمير المتصل فإنه‎ )"( 
شرح الأشموني » ؟/‎ ٠ , ”*5/ » يعاد مع التوكيد ما اتصل بالمؤكّد » انظر و أوضح المسالك‎ 
. 
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من جملتين جزائيتين » فأكدت الجملة الشرطية ب « إن » على حد تأكيدها 
في قول الشاعر : 

إن من يدحل الكنيسة يوني متلق فهتا عجاذرا وظباء 
ثم أكدت الجملة الجزائية به أن » » إذ هي المقصودة على حد تأكيدها 
في قوله تعالى : «9 وَالدِبنَ يمي الكتي يقرا لش |5 1 شه 
2 جْرَ الْصَلِصِينَ #* [ الأعراف : لااع]. 

ونظير الجمع به بين تأكيد الجملة الكبرى المركبة من الشرط والجزاء وتأكيد 
جملة الجزاء قوله تعالى : «9 إِنَّمْ من يَمَّقَ وَيصِيرٌ فرك الله لا يضِيعٌ 
أَجْرَ ألْسُحْسِنِينَ # [يوسف : .5ع » فلا يقال في هذا « إن ) أعيدت لطول 
ل 0 
ثُ ياولا يي 4 زمه : + ونظيره ط َنم من حل سكم سلا 


د 1 م06 مس اسار 4 ويد بو عور ٍَ 0 
- ثم كان من عدف وَأَصَلَحَ كد نم عهور يحي © [الأنعام : 6ه ع 


ا ره + # عَفورٌ 
يجيا # ب | إن 6 قينا كيد لاهن عمل سوا بجهالة فإله قور رحبي :؛ 
له ب « أن » وهذا ظاهر لا خفاء به » وهو كثير في القرآن وكلام العرب . 
وأما قوله تعالى : 9 وما كان قَوَلَهُمَ إلا أن قَالُوأ ربا أغفر لَنَا ذُنُوينا 
وَإِسَرَاقَنَا © [ آل عمران : ١407‏ ع » فهذا ليس من التكرار في شىء فإن : 
« قولهم ) : خبر كان قدم على اسمها . 


الفصل التاسع : التوابع والنداء 228" 


و أن قالوا » في تأويل المصدر ء وهو الاسم . 

فهما اسم كان وخبرها » والمعنى : « وما كان لهم قول إلا قول ربنا اغفر 
لنا ذنوينا ) . 

ونظير هذا قوله تعالى : 8 وما كات جَوَابَ كَرْيِيه إل أن 
فَالْوَاْ © [ الأعراف : 4١‏ ع والجواب قول » وتقول : « ما لفلان قول 
إلا قول لا حول ولا قوة إلا بالله » فلا تكرار أصلاً . 

وأما قوله تعالى : 9 وإن نوأ من قَبَلٍ أن يِنْرْلَ متهم من قَبَلِو 
ميت 4 [ الروم : 5؛ )] 

فهى من أشكل ما أورد وما أعضل على الناس فهمها : 

فقال كثير من أهل الإعراب والتفسير : إنه على التكرير امحض والتأكيد . 
قال الزمخشري('2 : « « من قبله » : من باب التوكيد("2 » كقوله تعالى 
: © فَكَانَ عَتبمَبمَآ أنبمَا في أَلئّارٍ خرن ذِيَاً 4 [ الحشر : ١ع‏ » ومعنى 
التوكيد فيه الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول وبعد فاستحكم ‏ 
يأسهم7© وتمادى إبلاسهم فكان الاستبشار [ بذلك 20 على قدر 


. 555/9 2 «الكشاف‎ )١( 

(؟) « الكشاف » : ه من باب التكرير والتوكيد » » ويظهر أن الشيخ ذكره بهذا النص هنا إلا أنه 
سقط من الناسخ بدليل ذكره ٠‏ التكرير » عند انتقاده لكلامه . 

(5) « الكشاف » : ٠‏ بأسهم » وهو تصحيف . 

(4) زيادة لا توجد في « الكشاف » . 
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اهتمامهه7') بذلك » هذا كلامه . 
وقد اشتمل على دعويين باطلتين : 
إحداهما : قوله : « إنه من باب التكرير ) . 
والثانية : تمثيله ذلك بقوله تعالى : « مَكَانَ عَلتبتِمَآ نما فى آلا 


0 رع 

حَلِدنِ فا # [ الحشر : لاا ع . 

فإن « في » الأولى : على حد قولك « زيد في الدار » أي : ١‏ حاصل ) 
أو « كائن ) . 


وأما الثانية : فمعمولة ل ( الخلود ) وهو معنى آخر غير معنى مجرد الكون . 

فلما اختلف العاملان ذكر الحرفين » فلو اقتصر على إحداهما كان من 
باب الحذف لدلالة الآخر عليه » ومثل هذا لا يقال له « تكرار )290 . 

ونظير هذا أن تقول : ( زيد في الدار فيها أو ساكن فيها ) ونحوه 
ما. هو جملتان مقيدتان بمعنيين » وأما قوله : 3 من قَبَلٍ أن يِعْرَلَ 
عَلَيّهم من قَبَلِوِ » [ الروم : 4؛ ) 

فليس من التكرار بل تحته معنى دقيق » والمعنى فيه « وإن كانوا من قبل 
أن ينزل عليهم الودق من قبل هذا النزول لمبلسين ») » فهنا قبليتان : 


. » اغتمامهم‎ «١ : » الكشاف‎ « )١( 

)١(‏ ونحو هذا ما ذكره ابن الناظم في شرح الألفية ص 0١١‏ في قوله تعالى 9 ففي رحمة الله هم فيها 
خالدون » وجعلها من باب التكرار للتوكيد » ويجاب كما أجاب الشيخ هنا بأن ‏ في » الأولى 
متعلقة بالرحمة » والثانية متعلقة بالخلود . 


الفصل التاسع : التوايع والنداء ذه" 
١‏ قبلية لنزوله مطلقاً . 
؟ - وقبلية لذلك النزول المعين أن لا يكون متقدماً على ذلك الوقت . 
فيكسوا قبل نزوله يأسأ لعدمه مرئياً » ويأساً لتأخره عن وقته : 
١‏ فقبل الأولى ظرف ل «١‏ اليأس ) . 
؟ ‏ وقبل الثانية ظرف ١‏ المجىء والإنزال ) . 
ففى الاية ظرفان معمولان » وفعلان مختلفان عاملان فيهما » وهما 
« الإنزال » و ١‏ الإبلاس ) » فأحد الظرفين متعلق ب( الإبلاس » » والثانى 
متعلق ب« النزول » » وتمثيل هذا أن تقول : « إذا كنت معتاداً للعطاء من 
شخص فتأخر عن ذلك الوقت ثم أتاك به قد كنت آيسا ) ») . 
وقال(0© : 
فصل في سورة قل يا أيها الكافرون : « للناس في و جه تكرير البراءة من 
الجانبين طرق حيث قال : 8 /آ عبد ما مَبَِدُونٌ » لآ نر عدون مآ 
عبد 4 [ الكافرون 0ع”ع. 
ثم قال : «و ولا أنأ عَابِدٌ ما عبدتم + ولا أنسم عدون 
0 
منها قولان مشهوران ذكرهما كثير من المفسرين » هل كرر الكلام 
للتوكيد » أو لنفى الحال و الاستقبال ؟ . 


. 4ه‎ / 1١١ )© مجموع الفتاوى‎ « )١( 


6" اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


قال أبو الفرج(١2‏ : « في تكرار الكلام قولان : 
أحدهما : أنه لتأكيد الأمر و حسم أطماعهم فيه , قاله الفراء » و قد أفعمنا 
هذا(" في سورة الرحمن »» قال ابن قتيبة : التكرير في سورة الرحمن للتوكيد 
قال : وهذه مذاهب العرب أن التكرير للتوكيد والإفهام » كما أن مذاهبهم 
الاختصار للتخفيف و الايجاز » لأن افتنان المتعلم والخطيب فى الفنون أحسن 
من اقتصاده فى المقام على فن واحد يقول القائل : ١‏ والله لا أفعله » ثم والله لا 
أفعله ) إذا أراد التوكيد وحسم الأطماع من أن يفعله » كما يقول : ١‏ و الله 
أفعله ) ياضمار و لا ) إذا أراد الاختصارء ويقول للمرسل المستعجل : « أعجل 
أعجل » والرامي « ارم ارم » . 
قال الشاعر : 

كم نعمة كانت لكم و كم و كم 
وقال الاخر : 

هل سألت جموع كندة يوم و لوا أين أينا(؟) 
وربما جاءت الصفة فأرادوا توكيدها و استوحشوا من إعادتها ثانية لأنها 


كلمة واحدة فغيروا منها حرفاً » قال ابن قتيبة : فلما عدد الله في هذه 


. و زاد المسير» 09/9؟‎ )١( 
. و زاد المسير » : أفعمنا شرح هذا‎ )؟١(‎ 
: البيت لعبيد بن الأبرص » من قصيدة أولها‎ )"( 


الفصل التاسع : التوابع والنداء مه" 
السورة إنعامه وذكر عباده آلاءه ونبههم على قدرته جعل كل كلمة فاصلة 
بين نعمتين لتفهيمهم النعم وتقريرهم بها » كقولك للرجل : « ألم أنزلك 
درطيو د رما اراح انرو امه عورا صر 
هذا ؟ ). 

قلت : قال ابن قتيبة : تكرار الكلام في 99 كُلْ يكأيا الْحكَفْرونَ © [الكافرون: ]١‏ 
لتكرار الوقت » وذلك أنهم قالوا « إن سرك أن ندخل في دينك عاماً 
فادخل في ديننا عاماً » فنزلت هذه السورة . 

قلت : هذا الكلام الذي ذكره يإعادة اللفظ وإن كان كلام العرب وغير 
العرب » فإن جميع الأثم يؤكدون », إما في الطلب » وإما في الخبر بتكرار 
الكلام » ومنه قول النبي عله : « والله لأغزون قريشا » ثم والله لأغزون 
قريشا » ثم والله لأغزون قريشا » ثم قال إن شاء الله » ثم لم يغزهم )(2 , 
وروى عنه أنه في غزوة تبوك كان يقود به « حذيفة » ويسوق به « عمار ) 
فخرج بضعة عشر رجلاً حتى صعدوا العقبة ركباناً متلشمين » وكانوا قد 
أرادوا الفتك برسول الله مَلِتْوٍ فقال لحذيفة  :‏ قد قد » ولعمار : ٠‏ سق 
سق 06 , فهذا أكثر » لكن ليس في القرآن من هذا شيء فإن القرآن له 


)00( رواه أبو داود ١‏ 6 عن عكرمة مرسلد وروق موضولا ورجح أبو حاتم إرساله كما في 
« العلل » لابنه 440/١‏ . 


(؟) رواه البزار ه 38٠٠١‏ »© بسندٍ فيه نظر . 
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شأن اختص به لا يشبهه كلام البشر لا كلام نبى ولا غيره » وأن كان نزل 
بلغة العرب فلا يقدر مخلوق أن يأتى بسورة و لا ببعض سورة مثله 
فليس في القرآن تكرار للفظ بعينه عقب الأول قط وإنما في سورة الرحمن 
خطابه بذلك بعد كل آية لم يذكر متوالياً و هذا النمط أرفع من الأول 
وكذلك قصص القرآن ليس فيها تكرار كما ظنه بعضهم , و «إ ُلَ يكأيهَا 
لْكَُونَ © [ الكافرون : ١‏ ] ليس فيها لفظ تكرار إلا قوله : «( ولا أَسْم 
عَلِيِدُونَ م1 أَعَبْرٌ 4 » وهو مع الفصل بينهما بجملة » و قد شبهوا ما في 
سورة الرحمن بقول القائل لمن أحسن إليه و تابع عليه بالأيادي و هو 
ينكرها و يكفرها : ( ألم تك فقيراً فأغنيتك » أفتنكر هذا » ألم تك عرياناً 
فكسوتك , أفتنكر هذا » ألم تك خاملاً فعرفتك ؟ » و نحو ذلك » و هذا 
أقرب من التكرار المتوالي كما في اليمين المكررة . 

وكذلك ما يقوله بعضهم : إنه قد يعطف الشيء مجرد تغاير اللفظ 
كقوله : 

قلقي بحس ؤلينا كديا وي 

فليس في القرآن من هذا شيء و لا يذكر فيه لفظاً زائدأ إلا لمعنى زائد 
وإن كان في ضمن ذلك التوكيد وما يجيء من زيادة اللفظ في مثل قوله : 
© هما يَحمَقَ ين أل لنت لَهُمّ 4 [ آل عمران : ٠65‏ ] و قوله : فإ عَمَا 


. 75/١ » طبقات فحول الشعراء‎ ٠ البيت لعدي بن زيد وأوله و فقدمت الأديم لراهشيه » » انظر‎ )١( 


الفصل التاسع : التوابع والنداء وه؟ 
ليل لِضْيِحُنَّ نري » [ الؤسرن : .4 ع » وقوله : « ليلا با 
درون © [ الحاقة : ؟4؛ ع فالمعنى مع هذا أزيد من المعنى بدونه . 
فزيادة اللفظ لزيادة المعنى » و قوة اللفظ لقوة المعنى » و الضم أقوى من 
الكسر» و الكسر أقوى من الفتح » و لهذا يقطع على الضم لما هو أقوى مثل : 
عَِيِكُمْ الْقتَالُ وَهْوَ كرَهُ لَّكُمّ © [ البقرة : ١1؟]‏ و ١‏ الكره » المصدر 
كقوله : «# طَوّعَا وحكرها 4 [آل عمران : 87 ] و الشيء الذي في نفسه 
مكروه أقوى من نفس كراهة الكاره . 

و كذلك ١‏ الذِبح » و ١‏ الذبح » » ذه الذبح » : المذبوح » كقوله : 

وَقَدَيْكَهُ يذب عَظِيِرٍ © [ الصافات : ٠١‏ ] . 

و« الذبح » : الفعل والذبح مذبوح و هو جسد يذبح فهو أكمل من 
نفس الفعل . 

قال أبو الفرب(© : 

والقول الثاني : أن المعنى : 9 لآ أَعَبَدُ ما تَمْبُدُونَ # في حالي هذه 
(١‏ وك أ 4 في حالكم هذه (( عيدو مآ أَيْدُ 4 في ما استقبل 
وكذلك أنتم » فنفى عنهم0© في الحال و الاستقبال . 


. 564/9 » و زاد المسير‎ )١( 
. زاد المسير » : عنه وعنهم‎ ١ (؟)‎ 
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وهذا في قوم بأعيانهم أعلمه الله أنهم لا يؤمنون » كما ذكرناه عن 
مقاتل فلا يكون حيئكذ تكراراً . 
قال : وهذا قول ثعلب و الزجاج 6(© . 

5 5 5 8 


. وما بعدها‎ 589/١7 وارجع إلى باقي كلامه حول السورة في المجموع‎ )١( 


٠‏ الفصل التاسع : التوابع والنداء باه" 


م 
معاني حروف العطف والفرق بينها/" 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى9© : 


١‏ فإن أهل اللغة قالوا : و حروف العطف » هي التى تشرك بين ما قبلها 
0 . 


وما بعدها في الإعراب وهي نوعان 
١‏ نوع يشرك بينهما في المعنى أيضاً : وهي ١‏ الواو » و «١‏ الفاء ) 
ودثم). 

فأما « الواو » : فتدل على ١‏ مطلق التشريك والجمع » » إلا عند من 
يقول إنها « للترتيب © . 


(1) انظر ه شرح ابن الناظم ») ص 07١‏ وما بعدها , 9 أوضح المسالك © 07/5 ومابعدها » 9 شرح 
الأشموني » 711/1 وما بعدها . 

. ١١8 / و مجموع الفتاوى » ا"‎ )١( 

(9) حروف العطف نوعان : 
١‏ ما يقتضي التشريك في اللفظ والمعنى وهي : ١‏ الواو» و١‏ الفاء ) وو ثم )وه حتى 6 عند 
ا 
؟ - وما يقتضي التشريك في اللفظ دون المعنى وهي : ١‏ بل © و 9 لكن 6 عند البصريين ‏ 
ووليس © عند البغدادين ‏ . 
انظر 9 شرح ابن الناظم » ص ١ » 0١15‏ أوضح المسالك » #/ه" , 4ه" , 9 شرح الأشموني » 
5" . وقد أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى النوعين جميعاً بقوله و حروف العطف هي النى 
تشرك بين ما قبلها وما بعدها في الإعراب وهي نوعان : نوع يشرك بينهما في المعنى أيضاً » فيفهم 
من هذا النوع الثاني وهو ما لايشرك بينهما إلا في الإعراب . 
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وأما « ثم » : فإنها تدل على 9 مطلق الترتيب © » وقد يقال : إنها 
« للتراخي ) . 

وأما « الفاء » : فإنها تدل على « نوع من الترتيب وهو التعقيب ) . 
فهذه الحروف لا يخالف بعضها بعضاً في نفس اجتماع المعطوف 
والمعطوف عليه في المعنى واشتراكهما فيه » وإنما تفترق في « زمان 
الاجتماع ) . 

فلو قيل : إن العطف ب ١‏ الواو ) : يقتضى اشتراك المعطوف والمعطوف 
0000 

ل ا : 

للزم من ذلك أن لا تكون « ثم ) مشتركة حيث تكون ١‏ الواو ) مشتر 
و 
العرب والأحكام اللغوية التى هي دلالات الألفاظ تستفاد من استعمال . 
أهل اللغة والنقل عنهم » فإذا كان النقل والاستعمال قد اقتضيا أنهما 
للاشتراك في المعنى كان دعوى انفراد احدهما بالتشريك دون الآخر 
و ا ا 


الفصل التاسع : التوابع والنداء ١4‏ 


مسكدهة 
زيادة الواو العاطفة7) 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى99© : 

« روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قرأت ‏ حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وصلاة العصر و قوموا لله قانتين ) » وقالت : « سمعتها 
من رسول الله عِيِقَّهِ ») رواه الجماعة إلا البخاري و ابن ماجة » وهذا 
يقتضي أن يكون غيرها ؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه . 

قلنا : العطف : 

. قد يكون للتغاير في الذوات‎ ١ 

؟ - وقد يكون للتغاير في الأسماء و الصفات : كقوله : و سَيْح أَسْمَ رَيْكَ 


وس دم صعر مر 


لعل »* لدِى حَانَ ضَرَّى » وَالدِى كَدَرَ فهدَئ » والذِى أخري لمعن 4# [ الأعلى : ]:-١‏ 


: اختلف النحاة في « الواو العاطفة » هل تأتي زائدة ؟‎ )١( 
فذهب الكوفيون إلى جواز ذلك ووافقهم بعض البصريين كالأخفش والمبرد  » واحتجوا بنحو‎ 
قوله تعالى 0 وكذلك نري إبراهيم ملكورت السموات والأرض وليكون من الموقنين ل وقوله وفلما‎ 
. » أسلما وتله للجبين وناديناه » وقوله و حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها‎ 
وذهب البصريون إلى عدم جواز ذلك » وأما ما احتج به: الكوفيون فالواو عاطفة على محذوف‎ 


وانظر للاستزادة : 9 الإنصاف » 1055/1 455 » ١‏ الفصول المفيدة » /ا41١‏ » ١‏ المغني » ؟/: 
31 . 


(؟) شرح العمدة و الصلاة » ص /ا9١‏ . 
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وهو سبحانه واحد و إنما تغددت اسماؤه و صفاته . 

فيكون العطف في هذه القراءة لوصفها بشيئين : بأنها « وسطى ) 
وبأنها « هي العصر » » وهذا أجود من قول طائفة من أصحابنا أن 
« الواو » تكون « زائدة » فإن ذلك لا أصل له في اللغة عند أهل البصرة 
وغيرهم من النحاة » وإنما جوزه بعض أهل الكوفة » وما احتج به لا حجة 
فيه على شيء من ذلك © . 


2 2 كم 


الفصل التاسع : التوابع والنذاء "5١‏ 


أ _السألة الرابعع_ | 
معنى ١‏ الواو , » وهل تفيد الترتيب 5 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى('2 : « و ١‏ الواو » : تقتضي 
التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم المذكور » . 

وقال"2 : « و ١‏ الواو » للجمع المطلق29 والتشريك بين المعطوف 
والمعطوف عليه ) . 

وقال 24 : ١‏ ومعلوم أن لفظ ١‏ الواو» لا يفيد الترتيب على الصحيح الذى 
عليه الجمهور7" » فلا يفيد الإخبار بتقديم بعض ذلك على بعض » . 


. 598/١9 » مجموع الفتاوى‎ ٠ )١( 
. 3٠١ / 1١8 ) و مجموع الفتاوى‎ )0( 
إن معناها الجمع المطلق » غير سديد » لتقييد‎ ١ قال ابن هشام  المغني © 5/9 55 9 وقول بعضهم‎ )( 
» المطلق‎ ٠ الجمع بقيد الإطلاق » وإنما هي للجمع لا بقيد » » قلت : ويظهر أن مرادهم بقولهم‎ 
. يعني « غير المقيد بقيد » لا أنهم أرادوا تقييد الجمع بقيد الإطلاق والله تعالى أعلم‎ 
. 3١9/1١4 )» مجموع الفتاوى‎ « ):( 
: الواو » هل تفيد الترتيب أو لا ؟‎ ١ اختعلف في‎ )0( 
فذهب الجمهور  كما ذكر الشيخ  إلى أنها لا تفيد ذلك » وحكاه بعضهم إجماعاً » فقد قال‎ 
. السيرافي 9 إن النحويين واللغويين أجمعوا على أنها لا تفيد الترتيب »© » وتعقبه غير واحد‎ 
. وذهب بعض النحاة كثعلب وقطرب والفراء والكسائي وغيرهم إلى أنها تفيد الترتيب‎ 
. 5515/1 » وانظر للاستزادة  المغني » 5/7 » و أوضح المسالك » /807 » و شرح الأشموني‎ 
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( ستسة_) 
من معاني العطف , والكلام على ١‏ واو الصرف , 
عند الكوفيين 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى90© : 

« قال سبحانه : 9 ولا َلْسُا الْحَقٌ بالطل وَتَكتْيوا الْحنَّ وأ 
َعَلَمُونَ © [ البقرة : ؟4؛ ] ولم يقل : « لا تكتموا الحق ») فلم ينه عن كل 
منهما لتلازمهما » وليست هذه «١‏ واو الجمع ») التى يسميها الكوفيون 
واو الصرف 6(" كما قد يظنه بعضهم » فإنه كان يكون المعنى ( لا 
تجمعوا بينهما ) فيكون أحدهما وحده غير منهى عنه  .‏ 

وأيضاً فتلك إنما تجىء إذا ظهر الفرق كقوله : 8 وَلَما يعلَرِ أمهُ الدِبنَ 
جَندرأ نك وينم ألعَديقَ 4 1آل عراد : :14 ]» وقوله : ط( أ 
بويفَهُنَ يما كبوأ ويَقَثُ عن كثير « وَيعْلمَ ألَدِينَ يجن ف ًا ما 1 
ين تيص © [ الشورى : 54 0ع . 

ومن عطف الملزوم قوله تعالى : ف[ أوليموا اله وَأَطِيعُوا الول وأو الأ 
4 [ النساء : 5ه ] فإنهم اذا أطاعوا الرسول فقد أطاعوا الله » كما قال 


١ 00)‏ مجموع الفتاوى » ١/5/9‏ . 
(؟) عن ٠‏ واو الصرف » انظر : ١‏ المغني »© 551/9 » الإنصاف 055/95 » ٠‏ موصل الطلاب إلى 
قواعد الإعراب » ص44 ١‏ . 
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و و00 
بلغته رسالة محمد فإنه لابد 0 
والثالث : () عطف بعض الشىء عليه » كقوله : 8 حَافِظوأ عَلَ 
الصََّلُواتِ وَالصَكلزةَ ا سكن 4 1 البقرة : 3ع وقوله : 3 وَإِدْ أَخَذْنًا 
مِنَّ البَيِعنَ مِنَمَهُمْ ونكت ومن شع اهم وموس وعيسى أبْنٍ 
ري 4 1 الأحزاب : 0 وقوله : طإ من كن عَدُوَا لله وكيد وَرُسْوء 
وَحِبْرِيِلَ وَمِيكدل فَإِتَ الله عدو للكخرينة ابر :]وقول .* 
« وأوَرفَكم رصم وديكرهم ولج الآ توما © [ الأحزاب 3]. 
والرابع : عطف الشىء على الشىء لاختلاف الصفتين » كقوله : 
« سبح أَسْمّ رَيْكَ لل ٠‏ أ حَقَ تي ٠‏ واد لد تك ٠‏ لذ زع 
الك 14[ الأعلي 1٠١‏ - 4] وقوله 00 لين مون يالب وَييمُون 
ألصّلوة ريم شه تررك لذن : مورت بم أل لَك 
5 ِل ين تلك وبالاخرو م يرك 4 رس 
وقد جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف اللفظ فقط كقوله : 
والفي افعسيوستتنتها: كذبا ونا 
ومن الناس من يدعى أن مثل هذا جاء في كتاب الله كما يذكرونه في 


26 الأول : هومادل عليه شرحه له واوالجمع » وهوما دل على النهي عن الجمع بين المتعاطفين دون أحدهما 
والثاني : ما دل عليه قوله « ومن عطف الملزوم  )»‏ يعني عطف التلازمين ‏ . 
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قوله : 2 عد تسيا 4 [ اللائدة : 44 ع . 

وهذا غلط مثل هذا لا يجىء في القرآن » ولا في كلام فصيح 
وغاية ما يذكر الناس اختلاف معنى اللفظ كما ادعى بعضهم أن من 
هذا قوله : 

ألا حبذا هندٌ وأرض بها هندٌّ وهندٌ أتى من دونها النأيُ والبعدٌ 

فزعموا أنهما بمعنى واحد واستشهدوا بذلك على ما ادعوه من أن 
« الشرعة » هي : ١‏ المنهاج ) . فقال الخالفون لهم : ١‏ النأي » أعم من 
البعد » » فإن « النأي » كلما قل بعده أو كثر كأنه مثل المفارقة 
الكت نمضيل وجا كرك وار بار 0 

وقد قال تعالى : « وَحُعْ يَنْهَرَدَعَنْهُ ويَتورت عَنْدٌ 4 [ الأنعام : 7ع وهم 
مذمومون على مجانبته والتنحى عنه سواء كانوا قريبين أو بعيدين وليس 
كلهم كان بعيداً عنه » لا سيما عند من يقول نزلت في أبى طالب » وقد 
قال النابغة : 

والنؤي كالحوض بالمفللومة الجلد 

والمراد به ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء » ولا يدخخل الخيمة أي صار 
كالحوض فهو مجانب للخيمة ليس بعيداً منها » . 

وقال(© : 


5٠١٠١ / ١ درء التعارض‎ )١( 


الفصل التاسم : التوابع والنداء 56 
« ثم قال تعالى : «8 وَمَكنُيُوأ لحن وَأَسمَ تَعلمُونَ © [ البقرة : 46 ع : 
وهنا قولان : 

قيل : إنه نهاهم عن مجموع الفعلين » وإن الواو « واو الجمع » التي 
يسميها نحاة الكوفة 9 واو الصرف » كما في قولهم : ١‏ لا تأكل السمك 
وتشرب اللبن » » كما قال تعالى : 89 وَلَمَا يملَرِ أمّدُ ألَدِنَ جنهدوا 
منكم وَيِعْلم ألصَّديريَ »© [ آل عمران : ؟4١‏ ع على قراءة النصب . 
وكما في قوله تعالى : «( أو بُويفَهُنَ يما كسَبوأ ويعث عن كثير ٠‏ وَيَعْلَم 
لدِينَ يجْدلُنَ ف ييا ما كم ين يض 4 1 الشورى : 4" , ”ع على 
قراءة النصب . وعلى هذا فيكون الفعل الثاني في قوله «9 ويُكثيوأ 
لحن 4 1 البقرة : 49 ] منصوباً والأول مجزوماً . 

وقيل : بل الواو هي ١‏ الواو العاطفة » المشركة بين المعطوف والمعطوف 
عليه » فيكون قد نهى عن الفعلين من غير اشتراط اجتماعهما » كما إذا 
قيل : ٠‏ لا تكفر وتسرق وتزن 6( وهذا هو الصواب » كما في قوله 
تعالى : ا يِتأهْلَ الكتب لم لسوت الْحقَّ ليلل وَتَكثمُونَ لحن شر 
تَمَلَمُونَ © [ آل عمران : ]7١‏ ولو ذمهم على الاجتماع لقال : « وتكتموا 
الحق ) بلا نون » وتلك الآية نظير هذه . 


)١(‏ انظر في هذا رسالة لابن هشام رحمه الله تعالى في قولهم ٠‏ والله لا كلمت زيداً ولا غير 
بكراً » بتكرار ة لا ») وبدون تكرار » في و الأشباه والنظائر في النحو » :م١‏ هلا ١ا.‏ 
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ومثل هذا الكلام إذا أريد به النهي عن كل من الفعلين فإنه قد يعاد فيه 
« حرف النفي ) كما تقو ا ا 0 


ومنه : قوله تعالى : 9 يها لذت ءَامَنُوَاْ كا تَأَكُلُوا أَمْولَمم 
نكم يليل إلا أن تكرت يدر عن نأض هنكم 15 تقثلوا 


وأما إذا لم يعد د حرف النفي © فيكون لارتباط أحد الفعلين بالآخر 
مثل أن يكون أحدهما مستلزماً للآخر كما قيل : ١‏ لا تكفر بالله وتكذب 
أنبياءه » ونحو ذلك . وما يكون اقترانهما ممكناً لا محذور فيه لكن النهى 
عن الجميع فهو قليل في الكلام » ولذلك قل ما يكون فيه الفعل الثاني 
منصوباً » والغالب على الكلام جزم الفعلين . 

وهذا ما يبين أن الراجح في قوله : <إ وتلبسوا 4 أن تكون الواو « واو 
العطف » والفعل مجزوماً ولم يعد و حرف النفي » لأن أحد الفعلين 
مرتبط بالآخر مستازم له » فالنهى عن الملزوم وإن كان يتضمن النهى 
عن اللازم فقد يظن أنه ليس مقصوداً للناهي وإنما هو واقع بطريق اللزوم 
العقلي . 

2 2 ك8 


الفصل التاسع : التوابع والنداء قش 


كه 


من معاني أو 00 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى0) : 


و إن «أو » ضد ١‏ الواو )0 : 

و « الواو » : للجمع والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه  .‏ 

وأما معنى « أو » : فلا يوجب الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه » بل 
يقتضي إثبات أحدهما : 

١‏ لكن قد يكون ذلك مع إباحة الآخر : كقوله 9 جالس الحسن أو 
ابن سيرين 6 و ١‏ تعلم الفقه أو النحو ) » ومنه ١‏ خخصال الكفارة ) يخير 
بينها » ولو فعل الجميع جاز . 

؟ ‏ وقد يكون مع الحصر : يقال للمريض «١‏ كل هذا أو هذا ) . 


. وما بعدها‎ 71/١ » المغني‎ ١ ذكر ابن هشام ل ه أو » اثني عشر معنى » انظرها بالتفصيل في‎ )١( 
2. 981 / 5١ ٠ و مجمرع النتارى‎ )١( 
وهو مذهب الكوفيين  » واحتجوا‎  » الواو‎ ١ أو » قد تأتي بمعنى‎ ٠ ذهب بعض النحاة إلى أن‎ )"( 
: » بأدلة من القرآن ومن الشعر » وإليه ذهب ابن مالك في الألفية حيث قال عن « أو‎ 
وربما عاقبت « الواو » إذا لم يلف ذو النطق للبس منفذا‎ 
أوضح‎ ١ » 450/1 © الخصائص‎ ١ » 5.0 ) الجمل‎ ١ » 55/١ » المغني‎ ٠ : وانظر للاستزادة‎ 
. 3831 - 51/9/19 » شرح الأشموني‎ ٠ المسالك » ولا" ء‎ 
والذي يظهر من كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يضعف مذهب الكوفيين في أن « أو » قد تأتي‎ 
. ٠ بمعنى « الواو‎ 
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وكذلك في الخبر : هي لإثبات أحدهما : 

. ) الشلك‎ «١ إما مع عدم علم المخاطب : وهو‎ ١ 

!١‏ أو مع علمه : وهو ١‏ الإيهام » : كقوله تعالى : 98 وَأَرْسَلئَهُ ِل 
هِأنَةٍ أَلفٍ أو يَزِبدُوست © [ الصافات : 1407 ] 2 . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالىي90© : 

: » إثبات التقسيم المطلق » » كما قلنا إن « الواو‎ ١ : » مفهو م « أو‎ ١ 
: ) مفهومها ( التشريك المطلق بين المعطوف والمعطوف عليه‎ 

فأما « الترتيب »© فلا ينفيه و لا يثبته » إذ الدال على مجرد المشترك لا 
يدل على المميز» فكذلك ١‏ أو ) هي ١‏ للتقسيم المطلق ) : وهو ثبوت أحد 
الأمرين مطلقاً » وذلك أعم من أن يثببت على سبيل التخيبر بينه وبين 
الآخر » أو على سبيل الترتيب » أو على سبيل التوزيع » وهو ثبوت هذا في 
حال وهذا في حال » كما أنهم قالوا : هي في الطلب يراد بها : 

. » الإباحة تارة : كقولهم : « تعلم النحو أو الفقه‎ ١ 

؟ ‏ والتخيير أخرى : كقولهم : « كل السمك أو اللبن » . 
وأرادوا بالإباحة جواز الجمع » و هي في نفسها تثبت القدر المشترك وهو 
أحد الاثنين » إما مع إباحة الآخر , أو حظره » فلا تدل عليه بنفسها بل 
من جهة المادة الخاصة » ولهذا جمعنا بين « القتل ) و « الصلب ) وبينه 


١ (00)‏ مجموع الفتاوى » ١٠١‏ / لالا . 


الفصل التاسع :_التوابع والنداء 8" 
وبين « القطع » على رواية(21 » فإن ‏ أو ) لا تنفي ذلك » فإذا كان حرف 
أو » يدل على مجرد إثبات أحد المذكورات » فهنا مسلكان : 
أحدهما : أن يقال : 

. إذا كانت في مادة الإيجاب أفادت التخيير‎ ١ 

؟ - وإذا كانت في مادة الجواز أفادت القدر المشترك . 

كما هو مشهور عن النحاة المتكلمين في معاني الحروف أنهم يقولون : 
يراد بها تارة « الإذن في أحد الشيئين مع حظر الآخر ) . 

وتارة ( الإذن في أحدهما وإن ضم إليه الآخر » كما ذكروه من الأمثلة . 
وحيتئذ فهذه الآية في مادة الجواز » لأن المنفي هو الجواز » فيكون المثبت 
هو الجواز كما ذكرناه في ١‏ آية الصدقات © بخلاف ١‏ آية الكفارة ) فإنها 
في مادة الوجوب . 

المسلك الثانى : أن يقال لا فرق بين المادتين الجواز و الوجوب ٠‏ بل وفي 
الوجوب قد يباح الجمع » كما لو كفر بالجميع مع الغنى » لكن يقال 
دلالتها في الجميع على التفريق المطلق ضد دلالة « الواو » » ثم إن لم يدل 
دليل على ترتيب و لا تعيين جاز فعل كل واحد من الخصال لعدم ما يدل 
على التعيين و الترتيب » لا للدليل المنافى لذلك كما في قو له : «9 هَتَحريرٌ 
رَمَبَةٍ * [ الجادلة : “ع » فإن الرقبة المعينة يجزي عتقها كثبوت القدر 


. يعني في أية الحرابة‎ )١( 


تا" اختيارات شيخ الابلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


المشترك فيها » وعدم ما يوجب المعين لا لدليل دل على نفس المعين وليس 
تقييد المطلق رفعا لظاهر اللفظ » بل ضم حكم آخر إليه » و هذا مسلك 
عم له لاجر تطائروه (اتمرعي الار قن عا ريه انوروز 
ما ينفيه ) 


2 6 ب كر 
ا 2 0 


الفصل التاسع : التوابع والنداء و" 


(__السألة السابية ,)| 
هل العطف يقتضي السببية ؟ 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى(20 : 
« وليس من العطف ما يقتضى أن الأول سبب الثاني » وقد يقال : 


العطف قد يتضمن معنى الاقتران والتلازم » كما يقال « زرنى وأزورك ) 


و« سلم علينا ونسلم عليك ) ونحو ذلك » مما يقتضى اقتران الفعلين 
والتعاوض من الطرفين » كما لو قال لسيده : « أعتقنى ولك علي ألف. » 
أو قالت المرأة لزوجها : « طلقنى ولك ألف » أو « اخلعنى ولك ألف ) 


فإن ذلك بمنزلة قولها « بألف » أو « على ألف » » وكذلك أيضاً لو قال : 
« أنت حر وعليك ألف » أو أنت طالق وعليك ألف » فإنه كقوله ذ على 
ألف ) أو « بألف ) عند جمهور الفقهاء » والفرق يينهما قول شاذ » ويقول 
أحد المتعاوضين للآخر : « أعطيك هذا وآخذ هذا ) ونحو ذلك من 
العبارات » فيقول الآخر : نعم » وإن لم يكن أحدهما هو السبب للآخر 
دون العكس ء فقوله : ( وَأَتَّهُوا أله وَيْمَكعْ أذ 4 [ البقرة : ؟1] قد 
يكون من هذا الباب فكل من تعليم الرب وتقوى العبد يقارب الآخر 
ويلازمه ويقتضه » فمتى علمه الله العلم النافع اقترن به التقوى بحسب 
ذلك » ومتى اتقاه زاده من العلم وهلم جراً » . 


. ١الا/‎ / 18 » و مجموع الفتارى‎ )١( 
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__السألة الس ) 
إذا كان عاملا المحطوف والمعطوف عليه من 
جنس واحد اكتفى بذكر أحدهما 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى(0© : 

« فقوله تعالى في آية الوضوء : «و وأمسحواأ برءوسكُم 
َأَْملَكُمْ # [ الائدة : ١‏ ع » يقتضي إيجاب مسمى المسح يبنهما 
وكل واحد من : 

. المسح الخاص الخالي عن الإسالة‎ - ١ 

؟ ‏ والمسح الذي معه إسالة . 

فخوى سحا تاكيك زلالة قد السد لايق اللرعيعن مزلم كن 
في لفظ الاية ما يمنع كون الرجل يكون المسح بها هو المسح الذي معه 
إساله » ودل على ذلك قوله : 8 إل الْكَْعَبَينَ © 1 الائدة : + ع فأمر 
بمسحهما إلى الكعبين . 

وأيضاً فإن المسح الخاص هو إسالة الماء مع الغسل فهما نوعان للمسح 
العام الذي هو إيضال الماء » ومن لغتهم في مثل ذلك أن يكتفى بأحد 
اللفظين » كقولهم : 


. ١75 / 5١ » و مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل التاسع_: التوابع والنداء وا 


عللفتها تبناً وما بارراً[) 
والاوسيقي لاغلت:: 
وقوله : 
ورأيت زوجك في الوغى متقلداً سيفاً ورمح](") 
والرمح لا يتقلد9©؟ . 
ومنه : قوله تعالى : «9 يَلُوفُ َب دن عدون « يأواب وَأبارينَ وكأ من 
معن © [ الواقعة : /11 6 18 ] إلى قوله > 9# وحور عي 4 [ الواقعة : 35 ] 


5.0/١ © شرح الأشموني‎ ٠ » 540/7 » انظر 0 خزانة الأدب © 761/5 » و أوضح المسالك‎ )١( 
. انظر المراجع السابقة‎ )١( 
: اختلف النحاة في هذه الأبيات التي ذكرها الشيخ‎ )5( 
نذهب بعضهم إلى أن العطف في مثل هذا ممتنع وكذلك يمتنع النصب على المعية » بل يقدر بعد‎ 
الواو فعل مناسب فتكون من باب عطف الجمل » فالبيت الأول يقدر فيه الفعل  وسقيتها ماءاً‎ 
. وحاملاً رمحاً » » وهو قول الفارسي والفراء وغيرهم‎ ٠ بارداً » » والبيت الثاني‎ 
وذهب بعضهم إلى أنه لا حذف » والعطف على بابه » والعامل المذكور مضمن معنى يتاسب‎ 
أطعمتها » ونحوه » وهو قول‎ ٠ علفتها » في البيت الأول‎ ٠ الاسمين المتعاطفين » فيضمن قوله‎ 
. الأصمعي والبرد والمازني وغيرهم‎ 
» وذهب بعضهم إلى أن الاسم الثاني يجوز فيه النصب على المعية أو على إضمار فعل مناسب‎ 
. ذكره ابن عقيل في شرح الألفية‎ 
اوضح المسالك » ؟/‎ ١ » 504/١ » وانظر للاستزادة 9 الخصائص © 491/7 » 9 شرح ابن عقيل‎ 
. 001١ 499 /١ » شرح الأشموني‎ «٠ » 1407-4 
والظاهر من كلام الشيخ أنه يرى مذهب الأصمعي ومن معه وأنه من باب عطف المفردات‎ 
. بتضمين العامل الأول معنى يناسب الاسمين المتعاطفين‎ 


4 بام اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


فكذلك اكتفى بذكر أحد اللفظين وإن كان مراده الغسل . 

ودل عليه قوله : 9 إل لْكَعَبَيْن © [ الائدة : +ع والقراءة الأخرى » مع 
السنة المتواترة ) . 

وقال(© : 

« وقد ذكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجل » فإن 
السرف يعتاد فيهما كثيراً » وفيه اختصار للكلام » فإن المعطوف 
والمعطوف عليه إذا كان فعلاهما من جنس واحد اكتفى بذكر أحد 
النوعين كقوله : 

علفعهاتيناً وماعٌ بارداً حتى غدت همالةً عيناها 
الإطعام . 

ورأيت زوجك في الوغى متقلداً - رسخا 

وكذلك قوله تعالى : 9 يَطْوثُ عَحْ ونان عدون ٠‏ ا َأبَاِيقَ وكاس 
من مَعِينِ © [ الواقعة : 611 18 ] ل 4 ا 
يحذفون ما يدل الظاهر على جنسه لا على نفسه كما في قوله تعالى : 


. ١9/4 / 4 منهاج السنة النبوية‎ )١( 


الفصل التاسع_: التوابع_والنداء و" 
« يدل من كه فى يميد وَالطَيلِينَ 
ليا > » [ الإنسان : ١ع‏ : والمعنى « يعذب الظالمين ) ) . 

وقال(01) ٍ 

« فإن لفظ القرآن يوجب المسح بالرؤوس وبالأرجل إلى الكعبين » مع 
إيجابه لغسل الوجوه والأيدي إلى المرافق » فكان في ظاهره ما يبين أن في 
كل يد مرفقاً وفي كل رجل كعبين » فهذا على قراءة الخفض . 

وأما قراءة النصب فالعطف إنما يكون على امحل إذا كان المعنى واحداً 
كقول الشاعر : 

معاوي إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

فلو كان معنى قوله ١‏ مسحت برأسي ورجلي ) هو معنى 9 مسحت 
رأسي ورجلي » لأمكن كون العطف على امحل » والمعنى مختلف فعلم أن 
قوله « وأرجلكم » بالنصب عطف على ١‏ وأيديكم ) كما قاله الذين قرؤٌوه 
كذلك ). 

وقال أيض)(") : 


- 
0 ري مءدشير 2 صا سات 


2 1 م عه 4 032 صر ل 
تهتدون * وعلاملتٍ وبالتجم هم يمْسَدُون4 [ النحل : 1518 ] . 


. ١/ا/‎ / 4 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
. ١854 النبوات ص‎ )١( 


هه اختيارات شيخ الاسلام ابن نيمية وتقريراته في النحو والصرف 


وهذا كله مما ألقاه في الأرض » وهومنصوب ب ١‏ ألقى » » أو بفعل من 
جنسه كما قال بعضهم ‏ أي : وجعل في الأرض أنهارا , لأن الإلقاء من 
جنس الجعل وبسط ما في هذا من إعراب ومعان له مقام آخر ) . 


الفصل التاسع : التوابمع والنداء هشه 


العطف على المجرور 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى90© : 
« قوله : «9 حَسبْكَ ألّهُ وَمَنِ أَببَعَكَ مِنّ الْمُرْنِيت * [ الأنفال : 54 ع 
معناه : أن الله حسبك وخسب من اتبعك من المؤمئين » فهو وحده 
كافيك وكافي من معك من المؤمنين » وهذا كما تقول العرب : ٠‏ حسبك 
نذا درهم 0 
ومنه قول الشاعر : 

فحسبك و الضحاك سيفٌ مهند 
وذلك أن حسب مصدر ء فلما أضيف لم يحسن العطف عليه إلا يإعادة 
الجار » فإن العطف بدون ذلك وإن كان جائزاً في أصح القولين ‏ فهو 


. 3١17 2 ؟١1/1/ منهاج السنة النبوية‎ )١( 

)١(‏ قال ابن هشام ‏ في باب ما يحتمل المفعول به والمفعول معه  ١‏ المغني © 0517/17 : 9 نحو 
أكرمتك وزيداً » يجوز كونه عطفا على المفعول به وكونه مفعولاً معه ونحو أكرمتك وهذا 
يحتملهما وكونه معطوفاً على الفاعل الحصول الفصل بالمفعول وقد أجيز في حسبك وزيداً 
درهم كون زيد مفعولاً معه وكونه مفعولاً به ياضمار يحسب وهو الصحيح لأنه لا يعمل في 
المفعول معه إلا ما كان من جنس ما يعمل في المفعول به ويجوز جره فقيل بالعطف وقيل 
ياضمار حسب أخرى وهو الصواب ورفعه بتقدير حسب فحذفت وخلفها المضاف إليه ورووا 
بالأوجه الثلاثة قوله : 

إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك 'سيف مهند » . 
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قليل » وإعادة الجار أحسن وأفص-7١)‏ فعطف على المعنى » والمضاف إليه 
في معنى المنصوب فإن قوله « فحسبك و الضحاك » معناه « يكفيك 
والضحاك ) . . . وهكذا في المعطوفات : 

: إن أمكن إضافتها إليها كلها كالمضاف إلى الظاهر فهو أحسن‎ ١ 
كقول النبي يلتعي : « إن الله حرم بيع الخمر والميتة والدم والخنزير‎ 
. والأصنام )(') . وكقولهم « نهى عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة)7")‎ 


: اختلف في العطف على الضمير امجرور‎ )١1( 
فذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على الضمير المجرور نحو « مررت بك وزيدٍ » . واختاره‎ 
ابن مالك » واستدلوا بأدلة كثيرة من القرآن والشعر » ومن أدلتهم الآية التي ذكرها الشيخ‎ 
.  » الأرحام‎ ١ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » على قراعة حمزة بخفض‎ « 
رمت اللمتزيوة إلى أن ذلك لا بيعو بل لا بد من إعادة الخافض نحو قوله تعالى  فقال لها‎ 
. وللأرض » وقوله 9 وعليها وعلى الفلك » » وقاموا بتأويل أدلة الكوفيين‎ 
شرح ابن‎ ٠ » 5937/7 »© أوضح المسالك‎ ١ » 4174 4717/75/9 » الإنصاف‎ ٠ وانظر للاستزادة‎ 
. 594/9 » شرح الأشموني‎ ٠ » الناظم » ص 44ه‎ 
. و قد رجح الشيخ مذهب الكوفيين إلا أنه جعل.الأفصح والأحسن إعادة الجار مع جواز ا حالتين‎ 
. عن جابر رضي الله عنه‎ ©» 1581١ 9 ومسلم‎ ©» 5١7١ 9 (؟) رواه البخاري‎ 
يإسناد رجاله ثقات عن ابن عمر » وأما النهي عن يبع‎ » ١41789 هذا الحديث رواه عبد الرزاق‎ )( 
) عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ » ١5١4 ومسلم و‎ ©» 7٠١5 و حبل الحبلة » فرواه البخاري و‎ 
وحبل الحبلة  كما فسره ابن عمر في الصحيح  : كان بيعاً لأهل الجاهلية » يتبايعون لحوم‎ 
. الجرور إلى حبل الحبلة وهو أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت‎ 
) والمضامين : بيع ما في بطون إناث الإبل » والملاقيح : بيع ما في ظهور الجمال . انظر  التمهيد‎ 
. "4/1 


الفصل التاسع_: التوابع والنداء ا" 
؟ ‏ وإن تعذر لم يحسن ذلك : 
كقولك « حسبك وزيداً درهم » عطفاً على المعنى . 
ومما يشبه هذا قوله : 9 وَجايِل ايْتَلَ سكا والشَّمْس وَالْقَمَرَ 
حُسَبَنا 20074[ الأنعام : + ع نصب هذا على محل الليل المجرور » فإن 
« اسم الفاعل ) كالمصدر ويضاف تارة ويعمل تارة أخرى ) . 
وقال0© : 
« وقد قال تعالى : 88 وَأَنّمُوأ أله لَرِى مون بو اليا #* [النساء : ١‏ ] 
على قراءة حمزة وغيره ممن خفض ١‏ الأرحام » » وقال : تفسيرها أي : 
١‏ تساءلون به والأرحام كما يقال سألتك بالله وبالرحم ) . 
ومن زعم من النحاة أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا ياعادة 
الجار فإنما قاله لما رأى غالب الكلام بإعادة الجار » وإلا فقد سمع من 
الكلام العربي نثره ونظمه العطف بدون ذلك كما حكى سيبويه ما فيها 
غيره وفرسه ولا ضرورة هنا كما يدعى مثل ذلك في الشعر ) . 


. © على قراءة نافع وابن عامر وابن كثير 9 وجاعل الليل‎ )١( 
. 7/8199 اقتضاء الصراط‎ )١( 
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[__اللسألة العاشرة_ ) 
البدل0) 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى( : « مما يوضح هذا قوله : 98 آَم 
كسم سُبَدَآءَ إِذْ حَصَرٌَ يَعَقُوب الْمَوْثّ © [ البقرة : ١١‏ ع الآيات » قالوا 
فيها  :‏ تَمبَدُ إِلهَكَ وَإِلَهَ ءابآيك > ثم قالوا : © إَِهَا وبِحِدَا » فهذا 
« بدل ) من الأول في أظهر الونجية9) » فإن النكرة تبدل من المعرفة(*) 
كما في قوله : 92 لَنَمْنَمًا بأَنَاسِيَةِ » نصِيْقَ كديع حَايِتَوَ © [ العلق : 18 11] 
فذكرت معرفة و موصوفة كذلك » قالوا : «9 تمد إِلهَكَ © فعرفوه ثم 
قالوا  :‏ إَِهَا وَبِحِدَا » فوصفوه , والبدل في حكم تكرير العامل أحياناً 


كما في قوله  :‏ كَالَ الملا الدِنَ اسْتَكُبرا يت ومو لِلَدِنَ 


0 متسفقراً لِمنْ ءامن مم 4 [ الأعراف : «لاع . 
فالتقدير : « نعبد إلهك » نعبد إلهاً واحداً ونحن له مسلمون ) » فجمعوا 


(1) البدل هو : التابع المقصود بالحكم بلا واسطة » ويسميه البصريون بدلاً » ويسميه الكوفيون 
ترجمة وتببيناً وتكريراً » انظر ‏ أوضح المسالك » */" ء 9 شرح الأشموني » 5/5 . 

. 4لاه‎ / ١5 » و مجموع الفتاورى‎ )١( 

(©) الوجه الثاني : النصب على الاختصاص » وذكر الزمخشري الوجهين « الكشاف » 5١14/١‏ » 
وهناك وجه ثالث وهو الحالية كما ورد في 9 إعراب القرآن وييانه » ١91/١‏ . 

(4) تبدل المعرفة من المعرفة » والنكرة من النكرة » والمعرفة من النكرة » والمعرفة من النكرة » انظر أمثلة 
ذلك في « شرح الأشموني » ؟// . 


الفصل التاسع : التوابع والنداء م" 


بين الخبرين بأمرين بأنهم يعبدون إلهه » وأنهم إنما يعبدون إلها واحدا فمن 
عبد إلهين لم يكن عابداً لإلهه و إله آبائه و إنما يعبد إلهه من عبد إلها 


واحداً ) 5 


5 62 2 ل 
0 2 2 0 
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[ المسألة الحادية عشرة ‏ ) 
النداء 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى(0) : 


( والنداء في لغة العرب هو : ٠‏ صوت رفيع 06) : 

لا يطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا مجازا ) . 

وقال أيض29 : « المعرف بالنداء : فإن «١‏ النداء » و الدعاء » من 
أسباب التعريك 240 : فالمنادئ المعرقة يكون مفهوما : 

: وإن كان نكرة كان منصوباً » فإذا نادى المنادي رجلا مطلقاً قال‎ ١ 
000 (ياترجلاً باع كقرل الأغس: :ويا رجلة عل ريدي‎ 


. ه9١‎ /5 » مجموع الفتارى‎ « )١( 
5/4 » (؟) أصل اشتقاق النداء في اللغة من 9 ندى الصوت » إذا ارتفع وعلا » انظر 9 أوضح المسالك‎ 
. ١١/9 » شرح الأشموني‎ « 
. 2255/9 بيان التلييس‎ )©( 
وذكر السابع منها‎ ٠ ذكر الشيخ أنواع المعارف السبعة في المسألة الأولى من الفصل الثالث‎ )4( 
. المنادى المعين ) فراجعه‎ 
: وهي صورة نداء النكرة غير المقصودة » على قولين‎ ٠ اختلف النحاة في هذه الصورة‎ )0( 
. فالجمهور على أن هذا واقع » وقد ثبت في شعر الغرب‎ ١ 
؟ - وذهب المازني إلى أنه غير واقع , لأن النداء طلب إقبال من ينادى » وغير المعين لا يمكن فيه‎ 
شرح‎ ٠ » 3١/4 » ذلك » وجعل ما ورد من ذلك ضرورة أو شاذاً » وانظر ه أوضح المسالك‎ 
. الأشموني » +/57؟‎ 


الفصل التاسع_: التوابع والنداء ممم 


؟ - ومن نادى رجلا بعينه قال : 9 يا رجل 6 » كقول موسى عليه السلام 
ثوبي حجد ء ثوبي حجد ](21 » رهذا المنادى المعين يشير إليه الداعي 
المنادي فيقصده بعينه » بخلاف المطلق الذي يدل عليه لفظ النكرة كقوله 
ويا رجلا خذ بيدي ) فإنه هنا لم يشر إلى شيء بعينه . 

فهذا التعريف بالنداء إنما هو يتعين في الباطن بقصد الداعي ٠‏ وفي الظاهر 
ياشارته والمنادي الداعي ونحوه من ذوي الطلب والاستدعاء أو الخبر 
الحدث قد يشير إشارة ظاهرة إلى المنادي وغيره من المقصودين إما لتعريف 
المخاطبين إذا لم يعرفوا المعين إلا بذلك مثل من ينادي رجلا بعينه في رجال 
فيقول : « يا رجلٌ » أو و يا هذا » أو « يا زيد » » ويكون هناك جماعة 
اسمهم زيد ولا بد أن يشير إليه إما بتوجيه وجهه نحوه أو بعينه أو برأسه أو 
يذه أو غير ولك + وتارة يشير توكيداً وتحقيقاً لخطابه + وإذا كان متميراً 
بالاسم ولا يجوز أن يدعو أحدا وتكون الإشارة إلى غير من دعا » فلا 
يجوز أن يقول « يا زيد » ويشير إلى غير من قصده ء أو « يا هذا ) ويشير 
إلى غير من قصده . 

فإذا قال الداعي 2 اللهم ( وأشاز برأسه أو عينه أو وجهه أو يذه أو أصبعه 
لم تكن إشارته إلا إلى الله الذي دعاه وناداه وناجاه لا إلى غيره إذ المدعو 


. رواه البخاري 581779 © ومسلم و 588 » عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
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المنادى من شأن الداعي أن يشير إليه » وليس هنا من يشير إليه الداعي 
بقوله « اللهم » أو ١‏ يا الله ) ونحو ذلك إلا الله » فهو الذي يشير إليه 
يباطنه وظاهره ) . 


و2 6 >2 يكن 
2 ا ا 


الفصل التاسع : التوابع والنداء متذاا 


أ_السألة الثانية عشر 8 ,ب 

تقديم معمول اسم الفعل عليه 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى0) : 
« قال : ط كََقِمْ وَجَهَكَ لِلدنِ حَنِيئًاً يِطْرَتَ اله لت مَطر الئاس 
ليا © 1 الروم : "ع]: 
وهذا نصب على المصدر الذي دل عليه الفعل الأول عند سيبوبة 
وأصحابة » فدل على أن إقامة الوجه للدين حنيفا هو فطرة الله التي فطر 
الناس عليها » كما في نظائره مثل : 
قوله : « كب أ عَيَكدَ 4 [النساء: 14 . وقوله : 9 سيد أ ألو 


)١(‏ اسم الفعل ما ناب عن الفعل معنى واستعمالاً » نحو 9 شتان » بمعنى 9 بعد » ء وه صه » بمعنى 
واسكت وء وه عليك » بمعنى « الزم » . 
وهي تعمل عمل الفعل » ولكن اختلف النحاة في تقدم معمولها عليها : 
فقال الكسائي وغيره من الكوفيين يجوز تقدم معمولها عليها واستدلوا بالآية و كتاب الله عليكم » 
فنصب كتاب الله ب عليكم » ما دل على جواز تقدم معمولها عليها » ولهم أدلة أخرى . 
وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك , لأن ‏ اسم الفعل » فرع عن ٠‏ الفعل » والفرع قاصر عن 
الأصل فلا يتصرف تصرفه » وأما ما احتج به الكوفيون فإن انتصاب الاسم فيه على المصدر بفعل 
محذوف دل عليه السايق » فالتقدير في الآية 9 كتبنا كتاب الله عليكم » ونحوه . 
وانظر للاستزادة : 9 الإنصاف » 772/١‏ ه38 » ٠‏ أوضح المسالك » 4/ 88 » « التبيان » /١‏ 
١ » 4‏ أسرار العربية » ١ » 1١1‏ شرح الأشموني » ٠١١/9‏ . 
والظاهر من كلام الشيخ اختيار مذهب سيبويه . 

(5) درء التعارض 8 / ؟/ا” . 


الى 

عن قل رن 2 شك مر كوي 14 وانه قو 

فهذا عندهم مصدر منصوب بفعل مضمر لازم إضماره دل عليه الفعل 
المتقدم » كأنه قال « كتب الله ذلك عليكم » و « سن الله ذلك ) 
وكذلك هنا « فطر الله الناس على ذلك »© على إقامة الدين لله حنيفا 
وكذلك فسره السلف كما تقدم النقل عنهم ) . 


6 كم 0 


خا 


الفصّل المَاشِر 


جوازم المضارع ونواصبه وأدوات الشرط 
والاستفهام 


المسألة الأولى : تأثير النواصب والجوازم على الفعل 
المسألة الثانية : من معاني الأدوات 


المسألة الثالئة : الفرق بين « إذا » و « إن »© الشرطيتين 
المسألة الرابعة : حذف جواب القسم والشرط 

المسألة الخامسة : الكلام على قوله و نعم العبد صهيب لو 
لم يخ ف اله لم يعهصه ) 

المسألة السادسة : حذف جواب « لو » 

المسألة السابعة : أنواع الاستفهام 

المسألة الثامنة : حذف همزة الاستفهام 


لاولااحط ]5211م تنتاط نكا أمسطو/رعم. 


الإشعارات 


2) 


_السألة الأولى_ أ 
تأثير النواصب والجوازم على الفعل 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى00) : 

« إن جوازم الفعل المضارع ونواصبه تخلصه للاستقبال » مثل « إن ) 
و١‏ إذ ) وكذلك «١‏ إذا ) ظرف للمستقبل من الزمان ) . 

وقال أيض]() : 

« وجوازم الفعل « إن © و أخواتها و نواصبه تخلصه للاستقبال » . 

وقال أيضا0) : 

و فإن حرف «١‏ أن ») : تخلص الفعل المضارع للاستقبال ) 


2 263 3 لكين 
ا رف ان 


. 5509/5 » مجموع الفتاوى‎ 9 )١( 
. ١194 / ١ا/ (؟) مجموع الفتاوى‎ 


6) [ الدرء 51/5 » /ا١٠‏ ع]» و مجموع الفتارى » 588/8 . 


2٠‏ اختيارات شيخ الابلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 
#اسكت كه 
من معاني الأدوات 

: لن‎ ١ 

وحرف ١‏ لن » : ينفى الفعل في الزمن المستقبل 2076 . 

" لم : 

: لم » : وإن كانت تقلب المضارع ماضياً » فذاك إذا تجرد فقيل‎  « 
.) لم يأت » و ه لم يذهب » فمعناه : « ما أتى » و وما ذهب‎ « 
لم يكن يفعل هذا » و « لَرْ يَكيٍ أَلَهُ لمر 4 ولا‎ ٠ : وأما إذا قيل‎ 
ع فالمقصود معنى الفعل الدائم مطلقاً » وإذا‎ ٠0 : لَيسجُم سبلا © [ النساء‎ 
: قيل : « لم يكن فلان آنياً حتى يذهب إليه فلان » بخلاف ما إذا قلت‎ 
, ©906 » و لم يكن فلان قد أتى حتى ذهب إليه فلان‎ 

"ا لما : 

« ولفظ « لا ؛ : ينفى به ما يقرب حصوله ويحصل غالباً » كقوله : 
« آم حَسِبمٌ أن تَدَخْلُوا الْجنّدَ وما بعلو أمّهُ الْدينَ جَنهسدوا نم 
وعم ألصَّديرِينَ © [ آل عمران : و90 , 


. مجموع الفتاوى » 58 / +40 , الجواب الصحيح 4/ل/الا‎ ٠ )١( 
. 5.05/١5 » مجموع الفتاوى‎ ١ 69 
. 715/90 » (؟) « مجموع الفتاوى‎ 


الفصل العاشر : جوازم المضارع ونواصبه وادُوات الشرط والاستفها ١65؟‏ 


« وهذا الحرف ‏ أي « لا  »‏ : ينفى به ما قرب وجوده وانتظر 
وجوده ولم يوجد بعد » فيقول لمن ينتظر غائباً أي لما » ويقول : قد 
جاء لما يجىء بعد 206 , 2 

عر ل و لي 
م سيره ظ دء رو 4 د ولَمَا 002 9 .و م روسة 
حبش أن تَدَخْلُوأ البتكحة وكمّا يَأيِمْ مَكَلْ الِنَ حلا من ملم » 
[ البقرة : 7١14‏ ] 4 
5- إذا : 

و وحرف ( إذا » : إنما يكون لا يأتى لا محالة 9906© . 
و« إذا » : ظرف لا يستقبل من الزمان 4(6) 


© إذ : 


و حرف و إذ » : ظرف لما مضى من الزمان 6(*) 
كللو: 
و حرف ١‏ لو » : التى تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط 06© . 


. مجموع الفتارى » 7/لالا4‎ « )١( 
. مجموع الفتاوى » 7/؟7591‎ « )0( 
. 548/4 » و مجمرع النتارى‎ )0( 
. 444/7 » مجموع الفتاوى‎ ٠ )4( 
. 144/7 » مجموع الفتاوى‎ « )5( 


(1) و مجموع الفتارى » 0/ ١‏ . 


01" اختيارات شيخ الابلام ابن تيمية وتفريراته في النحو والصرف 


 (‏ سلاس__) 
الفرق بين ١‏ إذا » و ١‏ إن » الشرطيتين 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى(9© : 
« فقولنا : و يكون هذا إن شاء الله ) حق » فإنه لا يكون إلا إن شاء الله 
والشك واللفظ ليس فيه إلا التعليق » وليس من ضرورة التعليق الشك » بل 
هذا بحسب علم المتكلم » فتارة يكون شاكاً , وتارة لا يكون شاكاً » فلما 
كان الشك يصحبها كثيراً لعدم علم الإنسان بالعواقب ظن الظان أن 
الشك داخل في معناها وليس كذلك فقوله : «9 لََدَحْلْنَّ اَلْمَسْجِدٌ ألْحَرَام 
إن سآ أَسَّهُ » [ الفتح : 7ع لا يتصور فيه شك من الله » بل ولا من 
رسوله المخاطب للمؤمنين » ولهذا قال ثعلب : ( هذا استثناء من الله وقد 
علمه » والخلق يستثنون فيما لا يعلمون » » وقال أبو عبيدة وابن قتيبة : أن 
« إن » بمعنى « إذ » » أي : إذ شاء الله » ومقصوده بهذا تحقيق الفعل 
ب « إن ) كما يتحقق مع « إذ » » وإلا ذه إذ ) : ظرف توقيت و ١‏ إن ) : 


حرف تعليق . 
فإن قيل : فالعرب تقول : « إذا احمر البسر فأتني ) » ولا تقول : « إن 
احمر البسر ) . 


. 404/9 » مجموع الفتاوى‎ « )١( 


قيل : لأن المقصود هنا توقيت الإتيان بحين احمراره فأتوا بالظرف المحقق 
اف وغ لا بدك على خوقيت .م فل في فلي متحض خفني اقباط 
الفعل الثاني بالأول » ونظير ما نحن فيه أن يقولوا : 9 البسر يحمر ويطيب 
إن شاء الله ) وهذا حق فهذا نظير ذلك 2000© , 

وقال أيض]9"© : 

« وحرف ( إن ) في لسان العرب : لما يمكن وقوعه وعدم وقوعه » فإما 
ما يقع لازماً أو غالباً فيقولون فيه « إذا » فإنهم يقولون : ( إذا احمر البسر 
فأتني ولا يقولوك 93 إن أحمر البسر ) » لأن احمراره واقع ) 


(1) قال الزمخشري في ٠‏ المفصل » ص ٠ 44٠‏ ولا تستعمل « إن » إلا في المعاني المحتملة المشكوك 
في كونها ولذلك قبح 9 إن احمر البسر كان كذا » و 9 إن طلعت الشمس آتك » » إلا في اليوم 
المغيم وتقول 9 إن مات فلان كان كذا » و إن كان موته لا شبهة فيه إلا أن وقته غير معلوم فهو 
الذي حسن فيه ٠‏ . 
وانظر للاستزادة 9 بدائع الفوايد » 45/١‏ 495 . 

(؟) الفتاوى الكبرى 5804/5 . 


.4" اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


أ __السألة الرابعم_ | 

حذف جواب القسم أو الشرط() 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 9 : 
« فإن الكلام إذا اشتمل على : « قسم ») و« شرط ») و كل منهما 
يقتضي جوابه أجيب الأول هنيتةا 6: 
وقال أيضاً 9© .: 
« والكلام إذا اجتمع فيه و شرط ) و ( قسم ») وقدم القسم سد « جواب 
القسم ) مسد « جواب الشرط ) : 
القسم : كفو تعلى : ف أي ب عم كه فا 5 
نوتم وَلَين م 0 الأددر كيه بسصرويت # [الحشر: 17] 
ل ار اك اا من فَضِلِدء 
دَق تكن لحن © [الوة: ]٠٠‏ وقوله : <(وَأفسَمو 
لكي إن 0 أيه ومن يآ # [الأنعام : مااع وقوله 0 ا 08 


: أشار إليها ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله‎ )١( 
واحذف لدى اجتماع شرطٍ وقسم ج واب ما أخرت فهو ملتزم‎ 
. شرح الأشموني » */1/1؟‎ ١ » 546/9 » المغني‎ ١ » 7١18/4 » وانظر « أوضح المسالك‎ 
. 019/١5 » مجموع الفتاوى‎ ٠ (؟)‎ 


(©) الجواب الصحيح 7145/١‏ 2 747 170/3 . 


الفصل العاشر :_جوازم المضارع_ونواصبه_وائوات_الشرط والاستفهام مو؟ 


دء ده كرد ى +7 وزرءسوى برورري عر هه ع ع 

جهد أيملنيم لين أمرتهم لَخْرْحنَ قل لا ذ 0 
عاق ون كند لقن نرم يكق رو كه امد 
لِعَدَى لدم 4 1 فاطر 1 . ومنه : قوله : <9 ولِين سألتهم مَنْ خلق 


. > سما شوو 


لسوت والارض لِقولْنَ ألله 4 [ لقمان : ١؟‏ ] . وقوله 2 


سأتهة بتو إئها حا عَوْسُ وَكمَت 4 [ التوبة : 59 ع . 
وقوله : ( لين لم يمنا ربا وَيَْيرَ لكا لكين يرت 

لحرن © [ الأعراف : ]١49‏ وقوله : « لين زر 1 قُ 

لوبهم مَرَضُُ والمرجفور ن فى ألْمَرِينَةٍ نعْرِيتك بهم »# [ الأحزاب : 5٠0‏ ] 


لاس 6 سرج سرسم 


وقوله : 9 وَلَين شِئْنَا لَدْمَبَنَ بألَدِى أَيْحيما إِليْكَ © [ الإسراء : + 
وقوله : 9 وَإن لَدُ يَنتَهُوأْ عَمًا يَقُولُوتَ ليْمَسَّنّ لدت كقَروأ مِنْهُمْ 
عَدَاك أَليةٌ» [ المائدة : “لاع وقوله : « وين ل يفْعل مآ يه تي 
وَلَيَكْونا ين ألصَّعْرنَ © [ يوسف : ؟7] وقوله : «9 وَلَين حِنّتَهُم بَِاِيَةٍ 
عون أينَ كَفَروا إن أَترْ ِلّا مبُِْونَ 4 [الروم : ٠هع‏ وقوله : «( وَلَين 
جَأءُ صر من رَيْلَكتَ لفون نامكم 4 [ العتكبوت : ٠١‏ ] . 
وقول :9 ون آنا اعتنة: التدات إك مو تندردو لكولر ما 
به مُه © [هرد : + ]ومثل هذا كثير . 

ودوك ل بنك القنسم قور كدر قام زرا سقفي الاق قزرلل أن 


أخرجوا لا يخرجون معهم ) © 2 والله ولكن قوتلوا لا ينصرونهم ) » ومن 


5" اختيارات شيخ الايلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 
محاسن لغة العرب أنها تحذف من الكلام ما يدل المذكور عليه اختصارا 
وايجازا لا سيما فيما يكثر استعماله كالقسم ) . 


الفصل العاشر : جوازم المضارع ونواصبه وادوات الشرط والاستفهام بو" 


جججسسلسببب سس 
( ستسسة_) 


الكلام على قوله : ؛ نعم العبد صهيب لو لم 
يخف الله لم يعصه » 


قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى(0© : 
« الحمد لله الذي علم القرآن » خلق الإنسان » علمه البيان » وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الباهر البرهان » وأشهد أن محمداً عبده 


)١(‏ هذه الرسالة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكرها ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في 
« العقود الدرية ) ص 77 ضمن مؤلفات شيخ الإسلام ‏ فقال 9 وشرح ما روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال : 9 نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه » وتكلم على لو ) . 
وقد أشار إليها الألوسي رحمه الله تعالى في ٠‏ جلاء العينين » ص ١1 » 5١‏ ونقل طرفاً منها من 
الأشباه » للسيوطي » وقد أورد السيوطي رحمه الله تعالى هذه الرسالة كاملة في ١‏ الأشباه 
والنظائر في النحو » 77/4 57 » وبداية الرسالة : 
« جواب سؤال سائل سأل عن حرف ١‏ لو » للشيخ تقي الدين بن تيمية في قول عمر 9 نعم العبد 
صهيب لو لم يخف الله لم يعصه » » قال فيه : جواب سؤال سائل سأل عن حرف ١‏ لو» شيخنا 
وسيدنا الإمام العالم العلامة الأوخد الحافظ امجتهد الزاهد العابد القدوة إمام الأئمة قدوة الأمة 
علامة العلماء وارث الأنبياء , آخر المجتهدين » أوحد علماء الدين » بركة الإسلام ؛ حجة الأعلام : 
برهان المتكلمين » قامع المبتدعين , ذي العلوم الرفيعة » والفنون البديعة » محبي السنة » ومن 
عظمت به لله علينا المنة » وقامت به على أعدائه الحجة » واستبانت ببركته وهديه ا حجة » تفي 
الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن 
تيمية الحراني أعلى الله مناره » وشيد من الدين [ في الأصل : الذين ع أركانه : 
ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر 
هو حجة لله قاهمرة هو يننا أعجوبة الدهر 
هو آية في المخلق ظاهرة أنواره أربت على الفجر 


948" اختبارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان » صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً 
يرضى به الرحمن : 

سألت ‏ وفقك الله عن معنى حرف ١‏ لو ») » وكيف يتخرج قول 
عمر رضي الله عنه 9 نعم العبد صهيب » لو لم يخف الله لم يعصه )(0) 
على معناها المعروف » وذكرت أن الناس يضطربون في ذلك » واقتضبت 
الجواب اقتضاباً أوجب أن أكتب في ذلك ما حضرني الساعة مع بعد 
عهدي بما بلغني مما قاله الناس في ذلك وأن ليس يحضرني2"2 الساعة ما 
أراجعه في ذلك . 


- نقلت هذه الترجمة من خط العلامة فريد دهره الشيخ كمال الدين بن الزملكاني رحمه الله . 
لت ا إ ا د 

نقلت من خط الحافظ علم الدين البرزالي [ في الأشباه : الردالي » وهو تصحيف من الناشر 
ووقع صحيحاً في 9 جلاء العينين ) ص ١‏ ] : قال سيدنا وشيخنا الإمام العالم العلامة القدوة 
الحافظ الزاهد العابد الورع إمام الأئمة حبر الأمة » مفتي الفرق » علامة الهدى , ترجمان القرآن 
حسنة الزمان » عمدة الحفاظ » ولي الشريعة » ذو الفنون البديعة » ناصر السنة » قامع البدعة » تقي 
الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن 
تيمية الحراني أدام الله بركته ورفع درجته » 

(1) هذا الأثر لا أصل له كما ذكره غير واحدٍ من العلماء ‏ ولكن روى أبو نعيم في 9 الحلية » ١‏ / 
7 بسندٍ فيه 9 الجراح بن المنهال وهو ضعيف »© عن عمر يرفعه أنه قال عن سالم مولى أبي 
حذيفة 9 لو كان لا يخاف الله ما عصاه » » ورواه الديلمي في ١‏ الفردوس » 5814/١‏ 8559 » 
عن عمر أنه قال في سالم ٠‏ لو لم يخف الله ما عصاه » وانظر و كشف الخفا » 438/1 . 

. وأنه لا يحضرني‎ : 7١ في « جلاء العينين » ص‎ )١( 


, الفصل العاشر : جوازم المضارع ونواصبه واثوات الشرط والاستفهام 8ك" 


فأقول ‏ والله الهادي اتير :لواف عفان تقينات: 
أحدها : أن حرف ١‏ لو) المسكول عنها من أدوات الشرط » وأن الشرط 
يقتضي جملتين إحداهما شرط والأخرى جزاء وجواب » وربما سمي 
امجموع شرطاً » وسمي أيضاً جزاء » ويقال لهذه الأدوات أدوات الشرط 
وأدوات الجزاء » والعلم بهذا كله ضروري لمن كان له عقل وعلم بلغة 
العرب » والاستعمال على ذلك أكثر من أن يحصر كقوله تعالى « ولو 
أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم  »‏ ولو أنهم 
إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله 
تواباً رحيماً ) ( ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا ) 
« ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ) ( لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ) 
« ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء » . 
الثانية : أن هذا الذي تسميه النحاة شرطاً هو في المعنى سبب لوجود 
الجزء » وهو الذي تسميه الفقهاء 9 علة ) و ( مقتضياً ) و 9 موجباً ) ونحو 
ذلك » فالشرط اللفظي سبب معنوي فتفطن لهذا » فإنه موضع غلط فيه 
كثير ممن يتكلم في الأصول والفقه » وذلك أن الشرط في عرف الفقهاء 
ومن يجري مجراهم من أهل الكلام والأصول وغيرهم هو ما يتوقف تأثير 
السبب عليه بعد وجود المسبب » وعلامته أن يلزم من عدمه عدم المشروط 


ولا يلزم من وجوده وجود المشروط . 


ا اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


ثم هومنقسم إلى ما عرف كونه شرطاً بالشرع كقولهم ١‏ الطهارة 
والاستقبال واللباس شرط لصحة الصلاة ) » و ١‏ العقل والبلوغ شرط 
لوجوب الصلاة » » فإن وجوب الصلاة على العبد يتوقف على العقل 
والبلوغ » كما تتوقف صحة الصلاة على الطهارة و [ السترة ع(" 
واستقبال القبلة » وإن كانت الطهارة و [ السترة ع(5) أموراً خارجة عن 
حقيقة الصلاة » ولهذا يفرقون بين الشرط والركن بأن : 

الركن : جزء من حقيقة العبادة أو العقد كالركوع والسجود » 
وكالإيجاب والقبول . 

وبأن الشرط : خارج عنه » فإن الطهارة يلزم من عدمها عدم صحة 
الصلاة ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة . 

وتختلف الشروط في الأحكام باختلافها » كما يقولون في باب الجمعة 
منها ما هو شرط للوجوب بنفسه » ومنها ما هو شرط للوجوب بغيره 
ومنها ما هو شرط للإجزاء دون الصحة » ومنها ما هو شرط للصحة 
وكلام الفقهاء في الشروط كثير جداً » لكن الفرق بين السبب والشرط 
وعدم المانع إنما يتم على قول من يجوز تخصيص العلة منهم » وأما من لا 
يسمي علة إلا ما استلزم من الحكم ولزم من وجودها وجوده على كل 


(1) في و الأشباه » ص 56 : ١‏ الستارة » . 
)١(‏ في « الأشباه » ص 58 : ١‏ الستارة » . 


حال » فهؤلاء يجعلون الشرط وعدم المانع من جملة أجزاء للعلة » وإلى ما 
عرقت كونه شرظا بالعقل وإن دل عليه دلائل أخرى كقولهم ١‏ الحياة 
شرط في العلم والإرادة والسمع والبصر والكلام » » و ١‏ العلم شرط في 
الإرادة ») ونحو ذلك » وكذلك جميع صفات الأجسام وطباعها لها 
شروط تعرف بالعقل أو بالتجارب أو بغير ذلك » وقد تسمى هذه شروطاً 
عقلية » و [ الأول ١7‏ شروطاً شرعية » وقد يكون من هذه الشروط ما 
يعرف اشتراطه بالعرف » ومنه ما يعرف باللغة » كما يعرف أو شرط 
المفعول وجود فاعل وإن لم يكن شرط الفاعل وجود مفعول » فيلزم من 
وجود المفعول المنصوب وجود فاعل ولا ينعكس » بل يلزم من وجود اسم 
منصوب أو مخفوض وجود مرفوع ولا يلزم من وجود المرفوع لا منصوب 
ولا مخفوض » إذ الاسم المرفوع مظهراً أو مضمراً لا بد منه في كل كلام 
عربي » سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية . 

فقد تبين أن لفظ « الشرط » في هذا الاصطلاح يدل عدمه على عدم 
المشروط ما لم يخلفه شرط آخر , ولا يدل ثبوته على ثبوت المشروط . 

وأما « الشرط © في الاصطلاح الذي يتكلم به في باب أدوات الشرط 
اللفظية سواء كان المتكلم نحوياً أو [ فقيهاً ](") وما يتبعه من متكلم و 
)١1(‏ في « الأشباه » ص 58 : « لأول » . 
(؟) في « الأشباه » ص 55 : «٠‏ فقهياً » . 


اانا اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


أصولي ونحو ذلك فإن وجود الشرط يقتضي وجود المشروط الذي هو 
الجزاء والجواب ؛ وعدم الشرط هل يدل على عدم المشروط ٠,‏ . 

مبني على أن عدم العلة هل يقتضي عدم المعلول » فيه خلاف قد [ أومئ 
إليه 2١0]‏ الخوف لو فرض عدمه لكان مع هذا العدم لا يعصي الله » لأن 
ترك المعصية له قد يكون -لخوف الله وقد يكون لأمر آخر » إما لنزاهة الطبع . 
أو إجلال الله أو الحياء منه أو لعدم المقتضي إليها » كما كان يقال عن 
سليمان التيمي » : 9 إنه كان لا يحسن أن يعصي الله ) » فقد أخبرنا أن 
عدم خوفه لو فرض موجوداً لكان مستازماً لعدم معصية الله » لأن هذا 
العدم يضاف إل أمور أخر ؛ إما عدم مقتض أو وجود مانع 4 مع أن 
الخوف حاصل » وهذا المعنى يفهمه من الكلام كل أحدٍ صحيح الفطرة 
لكن لما وقع في بعض القواعد اللفظية والعقلية نوع توسع إما في التعبير 
وإما في الفهم اقنضى ذلك خلا إذا بنى على تلك القواعد امحتاجة إلى 
تتميم » فإذا كان للإنسان فهم صحيح رد الأشياء إلى أصولها وقرر النظر 
على معقولها » ويين حكم تلك القواعد وما وقع فيها من تجوز أو توسع 
فإن الإحاطة في الحدود والضوابط [ غير تحرير ع9" . 


)١(‏ كذا ني «الأشباه» ص 31 » والذي يظهر أن المراد أنه قد أومأ إلى الخلاف » ثم استأنف الكلام على 
الأثر فقال 9 فالخوف لو فرض . . . الخ » فيكون سقط حرف الفاء أو نحوه » والله تعالى أعلم . 
(؟) كذا في « الأشباه » ص 55 » وفيه سقط أو تحريف . 


ومنشأ الإشكال أخذ كلام بعض النحاة مسلماً أن المنفي بعد « لو ) 
مثبت » والمثبت بعدها منفي » أو أن جواب ١‏ لو ) منت أبداً » وجواب 
«لولا » ثابت أبداً » و أن « لو» حرف يمتنع به الشئ لامتناع غيره » 
وه لولا » حرف يدل على امتناع الشئ لوجود غيره مطلقاً » فإن هذه 
العبارات إذا قرن بها « غالباً » كان الأمر قريباً » وأما أن يدعى أن هذا 
مقتضى الحرف دائماً فليس كذلك » بل الأمر ‏ كما ذكرناه ‏ من أن 
حرف ١‏ لو ) شرط تدل على انتفاء الشرط » فإن كان الشرط ثبوتياً فهي 
« لو » محضة » وإن كان الشرط عدمياً مثل « لولا » و« لو لم » دلت 
على انتفاء هذا العدم بثبوت نقيضه » فيقتضي أن هذا الشرط العدمي 
مستلزم جزائه إن وجوداً وإن عدماً » وأن العدم منتفٍ » وإذا كان عدم 
شئ سبباً في [ أمر 2١(]‏ فقد يكون وجوده سبباً في عدمه وقد يكون 
وجوده أيضاً سبباً في وجوده بأن يكون الشئ لازماً لوجود الملزوم ولعدمه 
والحكم ثابت مع العلة المعينة ومع انتفائها لوجود علة أخرى . 

وإذا عرفت أن مفهومها اللازم لها إنما هو انتفاء الشرط وإن فهم نفي 
الجزاء منها ليس أمراً لازماً » وإفا يفهم باللزوم العقلي أو العادة الغالبة 
وعطفت على ما ذكرته من المقدمات زال الإشكال بالكلية » وكان يمكننا 
أن نقول : إن حرف ١‏ لو » دالة على انتفاء الجزاء » وقد تدل ‏ أحياناً - 


(1) في «الأشباه » ص 55 : و أسر » . 


٠.4‏ اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


على ثبوته إما بالمجاز المقرون بقرينة » أو بالاشتراك » لكن جعل اللفظ 
حقيقة في القدر المشترك أقرب إلى القياس » مع أن هذا إن قاله قائل كان 
سائغاً في الجملة » فإن الناس ما زالوا يختلفون في كثير من معاني الحروف 
هل هي مقولة بالاشتراك أو بالتواط أو بالحقيقة والمجاز» وإنما الذي يجب 
أن تعتقد بطلانه ظن ظان أن لا معنى ل« لو ) إلا عدم الجزاء والشرط » 
فإن هذا ليس بممستقيم ألبتة » والله سبحانه أعلم 290 , 


. 58 ه1؟/١‎ » انظر للاستزادة في الكلام على هذا الأثر وتوجيهه و بدائع الفرائد‎ )١( 


الفصل العاشر : جوازم المضارع ونواصبه وادُوات الشرط والاستفهام وم.م 


( سلس 


حذف حواب , لوى 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى30© : 
2 وهو سبحانه يذكر ( جواب القسم ) تارة وهو الغالب » وتارة يحذفه 
كما يحذف جواب ١‏ لو » كثيراً : 
كقوله تعالى : 9 لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ليقي 4 [ التكاثر: هع وقوله : * ولو 


020 
ٍ- اه 


نَّ قرءانَا سيت يد الْجِبَالُ © [ الرعد : ١ع‏ » «و وَلَوْ تَرََ إذ يَتَوَقَّ 
رن كديرأ الْمَلَهِكَدٌ 4 (الأنفل : ٠٠.‏ « وَل ترق إِذْ مَرْغأ قلا 
قرت وَأِْدُوأ من مَكَانٍ قريب © 1 سسا : ١ه‏ ] ٠»‏ ا ولو رك إذ مُقِثوأ عل 
ار 4 1 الأنعام : 0 ] ل ولو ترك إذْ قفوأ عل ميم © [ الأنعام : ."ع . 
ومثل هذا حذفه من أحسن الكلام » لأن المراد : أنك لو رأيته لرأيت 


2 2 كن 
ال با :فى 


. "١/١1 » مجموع الفتاوى‎ ١ (| 


كم" اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته قُ النحو والصرف 


كه 
أنواع الاستفهام!2 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى(") : 

و تقريراً كقوله : <9 أَلرّ 
َنََ لَكَ صَدْرَكٌ © [ الشرح :١ع‏ » 99 أَلَرْ يمل لَمُ عَيميْنِ © [ البلد : + ] 
« أ بَأَعِمَ يبَأ الست ين قَبّلهِمْ 4 [ الترية : د 
استفهام فرعون فإنه استفهام إنكار لا تقرير إذ ليس هناك إلا أداة الاستفهام 
فقط ودل سياق الكلام على أنه إنكار ) . 

وقال أيض]9© : 

( واستفهام الإنكار : يكون بتضمن الإنكار مضمون الجملة : 

أت" إنا إنكاز تفن :إن كان "مظهرتها: خيرا : 

وإما إنكار نهي أن كان مضمونها إنشاءً . 

والكلام إما خبر وإما إنشاء وهذا كقوله 82 عَمَا أَسّهُ عَنلك لم لَدِنتَ 
لهم © [ التوبة : "؛ ع . 


معر 


وقوله : «9 لم تفولورت ما لا تَفْعْلُونَ © [ الصف : ؛؟ع ونحو ذلك ) . 


. المغني » 1/ وما بعدها » و موسوعة النحو والصرف » ١ه 9ه‎ ١ : انظر للاستزادة‎ )١( 
. "59/1١5 » مجموع الفتاوى‎ ١ )١( 


(؟) و مجموع الفتاوى » ه" / 555 . 


الفصل العاشر 3 جوازم المضارع ونواصبه وادُوات الشرط والاستفهام با.,م_ 


أ المسألة الثامنة .أ 
حذف همزة الاستفهاه2) 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى (") : 
« وقد ظن بعض المتأخرين أن معنى قوله : 99 فين تَفْسِكَ 4 [ النساء : 79 ] 
أي : أفمن نفسك » و أنه استفهام على سبيل الإنكار » و معنى كلامه أن 
وهذا القول يباين معنى الآية » فإن الآية بينت أن السيئات من نفس 


الإنسان أي : بذنوبه » و هؤلاء يقولون ليست السيئات من نفسه » و ثمن 
ذكر ذلك أبو بكر بن فورك0) فإنه قال : ( معناه « أفمن نفسك ») » يدل 
عليه قول الشاعر : 

ثم قالوا تحبها قلت بهراً عدد الرمل و الحصى و التراب249 ) 
قلت : و إضمار الاستفهام إذا دل عليه الكلام لا يقتضى جواز إضماره 
في الخبر الخصوص من غير دلالة » فإن هذا يناقض المقصود و يستلزم أن 


)» المفصل » 158 و وتحذف الهمزة إن دل عليها الدليل‎ «١ قال الزمخشري‎ )١( 
. ١4/١ » وانظر « المغني‎ 
| . 475١/1١14 » مجموع الفتارى‎ « )0( 
هو : محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني وت 401 ؛ أحد متكلمي الأشاعرة » له مصنفات‎ )6( 
. 87/346 كثيرة » قيل قتله السلطان محمود بن سبكتكين بالسم و الأعلام‎ 
. 7581/1 © البيت لعمر بن أبي ربيعة » وانظر 9 الخصائص‎ )4( 


كل من أراد أن ينفي ما أخبر الله به يقدر أن ينفيه بأن يقدر في خبره 
استفهاماً و يجعله استفهام إنكار!! . 

و هذا من جهة العرببة نظير ما زعمه بعضهم في قول إبراهيم عليه 
السلام : ©« هنذا رن # [الأنعام : 0ع : « أهذا ربي ؟ ) . 

قال ابن الانباري : هذا القول شاذ » لأن حرف الاستفهام لا يضمر إذا 
كان فارقاً بين الإخبار و الاستخبار . و هؤلاء استشهدوا بقوله : «9 أَقإِيْن 
يَثَّ فَهُمْ لَلِْدُونَ 4 الأنياء : :ع » و هذا لا حجة فيه , لأنه قد تقدم 
الاستفهام في أول الجملة في الجملة الشرطية فآ وَمَا جَعَلنَا شر ين قنك 
لْخَُّدَ 4 [ الأنبياء : "] فلم يحتج إلى ذكره ثانية » بل ذكره يفسد الكلام . 
ومثله قوله : ل من مَاتَ أو قِلَ أَنقلنَم عل أمَفَنَكُمَ © [آلعمران : ]١44‏ 
وقوله : ف أَفَعُلَمَا جآء كم رَسُولٌ يمَالا تجوئ أَشْنَكُمْ أسَعَكَبرت 4 [البقرة: 40] 
وقوله : «( أَوكُلَما عَلهَدُوأ عَهَدًا نَبِذَمْ يق مَنْهُمَ 4 [البقرة : ]٠٠١‏ . 

و هذا من فصيح الكلام و بليغه و استشهدوا بقوله : 

لعبيرك لا أدري: و أنه كيت داريا اتشعيع زفين حمر أ يفمنان2؟ 

وقوله : 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا(؟) 


. 478 البيت لعمر بن أبي ربيعة » وانظر  المفصل ») ص‎ )١( 
. "٠١ (؟) البيت للأخحطل » وانظر 9 الجمل » ص‎ 


الفصل العاشر : جوازم المضارع ونواصبه وادُوات الشرط والاستفهام .م 
تقديره : أكذبتك عينك ؟ . 
وهذا لا حجة فيه » لأن قوله فيما بعد « أم بثمان » و« أم رأيت » يدل 
على الألف المحذوفة في البيت الأول » و أما الثانى فان كانت ١‏ أم ) هي 
المتصلة فكذلك » وإن كانت هي المنفصلة فالخبر على بابه ) . 


معلو ماد 


لاولزاامط !11 ددم نتاطبغبهء! أسطو رع 


الإشعارات 


الفضل كاد يعس 


النسب وتصريف بعض الكلمات 


المسألة الأولى : أصل نسبة ١‏ الصوفية » 

المسألة الثانية : أصل كلمة و الاصطفاء » 

المسألة الثالفة : أصل كلمة «١‏ الشيطان » 

المسألة الرابعة : أصل كلمة ١‏ الطاغرت » ونحوها 

المسألة الخامسة : الأصل في « فعلة » كجهة وعدة وصفة 

المسألة السادسة : الأصل في ١‏ التأويل » 

المسألة السابعة : الأصل في « الحيلة » و ١‏ الميقات » 
و «الميزان » ونحوها 

المسألة الثامنة : الأصل في ١‏ السيد » و ١‏ الميت » ونحوها 

المسألة التاسعة : الأصل في « كرة » و ١‏ ثبة » ونحوها 

المسألة العاشرة : الأصل في « المَلك » 

المسألة الحادية عشرة : الأصل في « نكتل » و « نعتد » 
وه نقتد » ونحوها 


معلو مات 


لاللالصط ]دده دنتاطبغبهء! تسطو رع 


الإشعارات 


ينض 


أ المسألة الأولى .أ 
أصل نسبة , الصوفية ,00 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى0) : 
« والنسبة في 9 الصوفية » : إلى الصوف » لأنه غالب لباس الزهاد . 
وقد قيل : هو نسبة إلى « صوفة بن مراد بن أد بن طابخة © قبيلة من 
العرب كانوا يجاورون حول البيت . 
و أما من قال هم نسبة إلى « الصفة » » فقد قيل : كان حقه أن يقال 
0 


9 صفيّة )” ١‏ . 
وكذلك من قال : نسبة إلى ١‏ الصفا ) » قيل له : كان حقه أن يقال 


و صفائية » » ولو كان مقصوراً » لقيل ١‏ صفوية )(*4) . 


وإن نسب إلى 9 الصفوة » » قيل : 9 صفويّة 6(" . 


)١(‏ النسب هو : إلحاق آخر الاسم ياء مشددة مكسوراً ما قبلها للدلالة على نسبة شئ إلى آخرء انظر 
« أوضح المسالك » 4 ؟»( شرح الأشموني » 457/8 « موسوعة النحو والصرف » ص 587 . 

(؟) الفتاوى 559/٠١‏ . 

(0) لأن النسبة إلى ١‏ الصفة » ٠‏ صمي » بحذف تاء التأنيث وزيادة ياء السب . 

(4) لأن النسبة إلى ٠‏ الصفاء » ٠‏ صفائي » بزيادة ياء النسب » أما إذا كانت الألف غير ممدودة فإنها 
ترد إلى أصلها عند النسبة » وأصلها هنا ٠‏ واو » فإنها من ٠‏ الصفو » فيقال ٠‏ صفوي »© . 

(5) النسبة إلى 9 الصفوة » 9 صفوي © بحذف تأء التأنيث وزيادة ياء النسب مثل النسبة إلى 
و الصفة ). 
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ومن قال نسبة إلى « الصف المقدم بين يدي الله ) » قيل له : كان حقه 
أذديقال ني 0 , 

ولا ريب إن هذا يوجب النسبة والإضافة إذا أعطى الاسم حقه من جهة 
الغريية : 

لكن التحقيق أن هذه النسب إنما أطلقت على طريق : ١‏ الاشتقاق 
الأكبر » و : الأوسط ) دون «١‏ الاشتقاق الأصغر ) ؛ كما قال أبو جعفر 
« العامة اسم مشتق من العمى ) . 

فراعوا الاشتراك في الحروف دون الترتيب وهو ١‏ الاشتقاق الأوسط ) . 
أو الاشتراك في جنس الحروف دون أعيانها وهو ( الأكبر » . 

وعلى ‏ الأوسط » قول نحاة الكوفيين : 9 الاسم ) مشتق من « السمة ) 
وكذلك إذا قيل الصوفي من «١‏ الصفا ) . 

وأما إذا قيل : هو من ١‏ الصمّة » أو « الصف » فهو على « الأكبر » . 


)١1(‏ النسبة إلى ٠‏ الصف » ه صفي »© بزيادة ياء السب 
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سك 
أصل كلمة ؛ الاصطفاء 20 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى(") : 
١‏ والله سبحانه قد أخبر أنه يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس : 
والاصطفاء : افتعال من التصفية » كما أن الاختيار : افتعال من الخيرة 
فيختار من يكون مصطفى ) . 


تب 2 كن 
© إبك إ40 ارك 


)0 الاصطفاء أصلها و اصتفاء » على وزن ١‏ افتعال » » إلا أن تاء الافتعال تبدل وجوباً فتكون طاءاً 
في الذي فاوه صاد أو ضاد أو طاء أو ظاء » فيقال في ٠‏ افتعل ) من صبر 9 اصطبر » » ومن ضرب 
و اضطرب » وهكذا , انظر و اوضح المسالك » 949/4 » و شرح ابن عقيل » 456/5 . 
)١(‏ منهاج السنة النبوية © / 4517 . 
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( سدس 
أصل كلمة ١‏ الشيطان » 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالىي0© : 
« وقد قال الخليل بن أحمد : كل متمرد عند العرب شيطان . 
وفي اشتقاقه قولان : 
-١‏ أصحهما : أنه من « شَّطْنَ » يَشطن » : إذا بعد عن الخير » والنون 
أصلية » قال أمية بن أبي الصلت() في صفة سليمان عليه السلام : 
أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأغلال 
عكاه : أوثقه . 
وقال النابغة0©) : 
نأت بسعاد عنك نوى شطون فبانت والفؤاد بها رهين 
ولهذا قرنت به اللعنة » فإن اللعنة هي البعد من الخير والشيطان بعيد من 
لكين فيكون بورق و افيفالاً 8 .: 
و« فيعال ) نظير ‏ فعّال ) : وهو من صفات البالغة مثل : القيّام والقوّام . 


. ١89 / © منهاج السنة النبوية‎ )١( 

)١(‏ هو أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي » شاعر جاهلي » من أهل الطائفء ممن 
نبذوا الأوثان في الجاهلية ولكنه مات كافراً و الأعلام » 77/9 . 

() هو زياد بن معاوية الذيياني أبو أمامة » شاعر جاهلي » من الطبقة الأولى في الشعر » ومن 
أصحاب المعلقات ١‏ الأعلام و #/مه. 
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فالقَيّام : فيعال » والقوّام : فعال . 
ومثل العيّاذ والعوّاذ » وفي قراءة عمر : « الحي القيّام » . 
فالشيطان المتصف بصفة ثابتة قوية في كثرة البعد عن الخير » بخلاف 
من بعد عنه مرة وقرب منه أخرى فإنه لا يكون شيطانا » وما يدل 
على ذلك قولهم : « تَشَيطن » يَتَشَطنُ » شَئِطَتَةٌ » ولو كان من « شاط 
يشيط ) لقيل : ١‏ تسَّيِط » يَسَيِطْ ) . 
؟- والذي قال : هو من شاط يشيط : إذا احترق والتهب » جعل النون 
زائدة » وقال وزنه « فعلان ) » كما قال الشاعر : 

وقد يشيط على أرماحنا البطل )١(‏ 

وهذا يصح في الاشتقاق الأكبر : الذي يعتبر فيه الاتفاق في جنس 
الحروف . 
كما يروى عن أبي جعفر أنه قال : 9 العامة مشتق من العمى ما رضى الله أن 
يشبههم بالأنعام حتى قال : «إ بل هُمَ بل سبلا 4 1 الفرقان : 44 ] » وهذا 
كما يقال : ( السرّيّة مأخوذة من السر ) وهو النكاح ولو جرت على القياس 
لقيل : 9 سريرة » فإنها على وزن ١‏ فعيلة ) » ولكن العرب تعاقب بين الحرف 
المضاعف والمعتل كما يقولون : « تقضى البازي وتقضض » . 


)١(‏ البيت للأعشى من معلقته المشهورة 9 ودع هريرة إن الركب مرتحل » » وأول البيت المذكور 9 قد 
نطعن العير في مكنون قائله » . 
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قال الشاعر : 
تقصكن. الشاريه إذا' البناري: سو 0 

ومنه قوله تعالى : 9 تَأنظرٌ إِك طعلولك وَشْرَابلَت لم 
يَكسَنَه 4 [ البقرة : ومع : 

وهذه الهاء تحدمل أن تكون أصلية فجزمت بلم ويكون من سانهت ») . 

وتحتمل أن تكون هاء السكت كالهاء من «9 كنيد 4 [الحاقة : واع] 
ور حِسَِيَةَ © [ الحاقة : ٠.‏ ع و © أَنَمَدِةٌ » [ الأنعام : .واع 
ول ماله # [ الحاقة : 8ع و ف سُلْطَيََ 4 [ الحاقة : 5ع » وأكثر القراء 
يثبتون الهاء وصلاً ووقفاً » وحمزة والكسائي يحذفانها من الوصل هنا 
ومن فإ اقنده 4 فعلى قراءتهما يجب أن تكون هاء السكت » فإن 
الأصلية لا تحذف فتكون لفظة « لم يعسن » كما تقول : ١‏ لم يتغن ) 
وتكون مأخوذة من قولهم : ( تسنى » يتسنى ) . 

وعلى الاحتمال الآخر تكون من : ( تسئّه ١‏ يتسئّه ) . 

والمعنى واحد » قال ابن قتيبة : أي لم يتغير يمر السنين عليه » قال : 
واللفظ مأخوذ من « السنه ) » يقال : « سانهت النخلة » : إذا حملت 
عاماً وحالت عاماً » فذكر ابن قتيبة لغة من جعل الهاء أصلية » وفيها لغتان 
يقال : عاملته مسانهة » ومساناة . 


. "ها//١‎ » البيت للعجاج بن رؤبة » وانظر « المزهر‎ )١( 
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ومن الشواهد لما ذكره ابن قتيبه قول الشاعر : 

فليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائيح 
يمدح النخلة والمقصود مدح صاحبها بالجود » فقال : إنه يعريها لمن يأكل 
ثمرها لا يرجبها لتخلية ثمرها ولا هي بسنهاء . 

والمفسرون من أهل اللغة يقولون في الآية : معناه لم يتغير » وأما لغة من قال : 
إن أصله « سنوة » فهي مشهورة » ولهذا يقال في جمعها ( سنوات ) . 
ويشابهه في الاشتقاق الأكبر : ١‏ الماء الآسن » » وهو المتغير المنتن . 
ويشابهه في الاشتقاق الأصغر : « الحمأ المسنون » » فإنه من « سنّ ) 
يقال : « سننت الحجر على الحجر ) إذا حككته والذي يسيل بينهما 
« سنن » » ولا يكون إلا منتناً » وهذا أصح من قول من يقول : ١‏ المسنون 
المصبوب على سنة الوجه أو المصبوب المفرغ ) أي : أبدع صورة الإنسان 
فإن هذا إنما كان بعد أن خلق من الحمأ المسنون » ونفس ال حمأ لم يكن 
على صورة الإنسان ولا صورة وجه ولكن اراد : المنتن 

فقوله : 8 كَأنظرٌ إل طعاملك وَسَرَابِلكَ لم يَتَسَنّه يَكسَكَهُ 4 بخلاف قوله : 
١‏ مآ غَيْرِ اسن © 1 محمد : ١١‏ ] » فإنه من قولهم : « أَسِنَ» يَأسَنُ » فهذا 
من جنس الاشتقاق الأكبر لاشتراكهما في السين والنون والنون الأخرى 
والهمزة والهاء متقاربتان » فإنهما حرفا حلق وهذا باب واسع . 
والمقصود أن اللفظين إذا اشتركا في أكثر الحروف وتفاوتا في بعضها قيل 
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أحدهما مشتق من الآخر وهو « الاشتقاق الأكبر » . 

والأوسط : أن يشتركا في الحروف لا في ترتيبها كقول الكوفيين : 
الاسم مشتق من السمة . 

والاشتقاق الأصغر الخاص : الاشتراك في الحروف وترتيبها وهو المشهور 
كقولك : «١‏ علم », يعلم » فهو عالم ) . 

وعلى هذا : 

فالشيطان : مشتق من « شطن ) . 

وعلى الاشتقاق الأكبر : هو من باب 9 شاط » يشيط » ؛ لأنهما اشتركا 
في الشين والطاءء والنون والياء متقاربتان ) . 
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أ _السألة الرابعد_ ) 
أصل كلمة ١‏ الطاغوت ؛ ونحوها 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى(29 : 
« والطاغوت » فعلوت : من ١‏ الطغيان » » كما أن « الملكوت ») : 


فعلوت من ١‏ الملك ) » و« الرحموت ») و ١‏ الرهبوت ) و١‏ الرغبوت ») : 
فعلوت من ١‏ الرحمة » و «١‏ الرهبة » و ١‏ الرغبة » )(") . 

وقال أيضاً0 : 

« وكان النبي عَلِتَمِ يقول في ركوعه وسجوده : ( سبحان ذي الجبروت 


. 53٠٠١ / 58 » مجموع الفتاوى‎ « )١( 

: هنا مسألتان‎ )١( 
© طاغوت‎ ٠ الأولى : وزن  طاغوت »© : فقد ذكر أهل العربية أن الأصل في كلمة‎ 
و طغيوت » ؛ لأنه من طغى يطغى طفغياناً » ثم قدمت الياء قبل العين فلما تحركت الياء‎ 
وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً فصارت « طاغوتاً » فوزنها « فلعوت © -بتقديم اللام على العين-‎ 
» التبيان في إعراب القرأن‎ ١ » 485/9 » اللباب في علل البناء والإعراب‎ ٠ وانظر في هذا‎ 
. المغني في تصريف الأفعال » ص 7ه‎ ١ع‎ ١ 
رهبوت »© ونحوها هو ه فعلوت © كما ذكره الشيخ » ولم‎ ٠ الثاني : وزن « ملكوت » و‎ 
يجئ على هذا الوزن -كما ذكر ابن دريد- في لغة العرب إلا عشر كلمات انظرها في‎ 
. 58/95 » «المرهر‎ 
طاغوت » وإثما أراد الأصل فيه كما قال‎ ٠ والذي يظهر أن الشيخ لم يقصد الوزن الصرفي لكلمة‎ 
بعد أن ذكر أن وزنه  فلعوت » قال و وهو مصدر في الأصل مثل‎ ٠١1/١ » التبيان‎ ١ العكبري في‎ 
. ©» الطاغرت‎ ١ الرهبوت » مثل‎ «١ الملكوت » و‎ ٠ الملكوت والرهبوت »؛ » وهو لا يقصد أن وزن‎ 

() الرد على المنطقيين 181/١‏ . 
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والملكوت والكبرياء والعظمة 0(6) . 

والجبروت والملكوت : فعلوت «١‏ الجبر ) و « الملك ) » ك «١‏ الرحموت ) 
و الرغبوت ») و ١‏ الرهبوت ) : فعلوت من ١‏ الرحمة ) و ١‏ الرغبة ) 
و١‏ الرهبة ) . 

والعرب تقول : ٠‏ رهبوت خير من رحموت ) أي : أن ترهب خير من 
أن وحن ). 


60 رواه أبو داود 9 71م » والنسائي 9 45 ٠١‏ » وغيرهما من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه . 
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| المسألة الخامسة ) 
الأصل في ؛ فعلة . كجهة وعدة وصفة("© 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى (5) : 
« وذلك أن لفظ «١‏ الوجه ) يشبه أن يكون في الأصل مثل : الجهة 
كالوعد والعدة » والوزن والزنة » والوصل والصلة ٠‏ والوسم والسمة 
فيكون مصدراً بمعنى التوجه والقصد كما قال الشاعر : 
استغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 
ثم إنه : 
-١‏ يسمى به « المفعول ) : وهو المقصود المتوججه إليه » كما في اسم 

) الخلق ( و١‏ درهم صرب الأهير ( ونظائره ' 

)١(‏ إذا كان الفعل ثلائياً واوي الفاء مفتوح العين فإن فاءه تحذف في أمثلة المضارع والأمر وفي المصدر 
المبني على ١‏ فعلة » بكسر الفاء » ويجب في المصدر تعويض الهاء عن المحذوف » فتقول : وَعَدَ 
يعد عِدةٌ » وَرَنَ يزن زنة » وهكذا » وانظر « أوضح المسالك » 405/4 . 

(؟) و مجموع الفتاوى » 478/7 . 

(؟) اختلف في ١‏ الواو » النحذوفة من نحو ١‏ يعد و يزن © ونحوها : 

. فقال الكوفيون : إنما حذفت للفرق بين الفعل اللازم والمتعدي‎ -١ 
. ؟- وقال البصريون : إنها حذفت لوقوعها بين ياء وكسرة‎ 


وانظر للاستزادة 9 الإنصاف » 47/9لا-/ا4لا . 
ويظهر من كلام الشيخ -في الصرف عموماً- أنه يختار مذهب البصريين في المسألة . 
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- ويسمى به 9 الفاعل » المتوجّه » كوجه الحيوان » يقال : أردت هذا 
000 الجهة والناحية » ومنه قوله : 8 وَللَه َلْسْرِقٌ وَالْعْرِب 
يَنَمَا يكمَا يُولُوأْ َم وبهُ أو © [ البقرة : 1١١‏ ] أي : قبلة الله ووجهة الله 
بم ا مي 

وقد يدل على الصفة بوجه فيه نظر » وذلك أن معنى قوله أينما تولوا أي : 
تتولوا » أي : تتوجهوا وتستقبلوا يتعدى إلى مفعول واحد بمعنى يتولاها 
ونظير « ولى وتولى ) : « قدم وتقدم ») و ١‏ بين وتبين ») كما قال : #8 لا 
تَدْمُوأ بين يدي أنه وَرَسُولِوء 4 [ الحجرات : ]١‏ » وقال : 3 بِمَحصِمَةٍ 
ميدن 4 [ النساء : 15] » وهو الوجه الذي لله والذي أمر الله أن نستقبل 
فإن قوله : 9 ونه الْمْرِقُ وَالرْب # يدل على أن وجه الله هناك من 
المشرق مر د ا 0 
لنَّس ما وَلَّنهُمْ عن وَلَِمُْ أل كوا عَليَهأْ قل يَِهَ الْمَمْرِتُ وَالْمَدِبُ يَبَدِى 
ل 00 

سام ع سعد دري عن هلط اجر أن لقوق لوقيف 
وأما لفظ « وجهة » مثل قوله : (١‏ وَلْلْ وَجَههُ هو مولب © [البقرة : ]١48‏ فقد 
يظن أيضاً أنه مصدر : كالوجه » كالوعدة مع الوعد » وأنها تركت صحيحة 
فلم تحذف فاؤها وليس كذلك » لأنه لو كان مصدراً لحذفت واوه وهو 
« الجهة ») وكان يقال : « ولكل جهة » أو وجه ) . 


الفصل الحادي عشر : النسب وتصريف بعض الكليات ممم 

وإنما « الفعلة ) هنا بمعنى « المفعول ) : كالقبلة » والبدعة » والذبحة 
ونحو ذلك : 

فالقبلة : ما استقبل » والوجهة : ما توجه إليه » والبدعة : ما ابتدع 
والذبحة : ما ذبح : 

ولهذا صح ولم تحذف فاؤه » لأن الحذف إنما هو من المصدر لا من بقية 
الأسماء كالصفات وما يشبهها مثل أسماء الأمكنة والأزمنة والآلات 
والمفاعيل وغير ذلك . 

وأما قول بعض الفقهاء : إن الوجه مشتق من المواجهة فلا دليل عليه 
بل قد عارضه من قال : هو مشتق من الوجاهة » وكلاهما ضعيف » وإما 
المواجهة مشتق من الي » كما أن المشافهة مشتق من الشفة » والمناظرة 
بمعنى المقابلة مشتقة من النظر » والمعاينة من العين . 

وأما اشتقاق « الوجه ) الذي هو ١‏ المتوجّه ) من «١‏ الوجه © الذي هو 
« التوجّه ) » فهذا أشبه لأن توجهه هو فعله المختص به الذي لا يفتقر فيه 
إلى غيره » بخلاف المواجهة فإنها تستدعى اثنين » والإنسان هو حارث 
همام وهمه هو توجهه بهذا العضو إلى أي شيء أراده وتوجه إليه » . 
وقال أيضاً ‏ في كلامه على مناظرة العقيدة الواسطية ‏ (© : 


. ١9/9 » و مجموع الفتاوى‎ )١( 


« فأحضر بعض أكابرهم كتاب ١‏ الأسماء والصفات » - للبيهقى رحمه 
الله تعالى ‏ : 

فقال : هذا فيه تأويل الوجه عن السلف . 

فقلت : لعلك تعنى قوله تعالى : ط وي ليق لزب كما ولوأ هك 


0 


سه تي مم 


وَجَهُ أله © [ البقرة: ]1١١١‏ . 
فقال : نعم » قد قال مجاهد والشافعي قبلة الله . 
وليست هذه الآية من آيات الصفات » ومن عدها في الصفات فقد غلط 
كما فعل طائفة » فإن سياق الكلام. يدل على المراد حيث قال ١9و‏ و 
َلْمْرفُ وَالْعْرْب يما ملوأ َم وَيبْهُ أله © والمشرق والمغرب الجهات . 
ا 000 : أي وجه تريده » أي : أي جهة » وأنا 
أريد هذا الوجه : أي هذه الجهة » كما قال تعالى : 8 وَلِكُلْ وَجَهةٌ 
لاسن رم 1 ا 0 


هو مُولْيا 4 لتشيي وه رريذا قن لل لكا 17 جه 
أل © [ البقرة : ١١١‏ ع » أي 7 تستقبلوا وتتوجهوا والله اعلم وصلى الله 


دده دوو 


فل ونه المشْرِف والمعرد كَأَيَمَما ا را أ © [ البقرة : ١ع‏ . 


. ١51/* الجواب الصحيح‎ )١( 


الفصل الحادي عشر : النسب وتصريف بعض الكلات فض 

وهذا قد قال فيه طائفة من السلف : فثم قبلة الله : أي فثم جهة الله . 
والجهة : كالوعد والعدة » والوزن والزنة » والمراد بوجه الله : وجهة الله 
الوجه والجهة والوجهة الذي لله يستقبل في الصلاة كما قال في أول الآية ) . 
وقال أيضا(0) : 

« وكذلك لفظ «١‏ الجرية ) و ١‏ الدية ) : فإنها « فعلة ) : من جزى 
يجزى إذا قضى وأدى ٠‏ ومنه قول النبي : « تجزي عنك ولا تجزي عن 
أن يعدلة::20 , 

وهى في الأصل : جزا جزية » كما يقال : وعد عدة » ووزن زنة . 
وكذلك لفظ ١‏ الدية ) : هو من ودى يدى دية » كما يقال : وعد يعد 
عدة . 

والمفعول يسمى باسم المصدر كثيراً » فيسمى المودى دية » والمجزى 
المقضي جزية » كما يسمى الموعود وعدا في قوله : 9 وَيَقُولُونَ مَىَْ هنذا 
لْوَعَدُ إن كم صَدِوِنَ » قل إِنََا للد عند أله وَإِنََ أنأ تر مين + كلا 
ََيهُ رُلَنَةَ 4 [ اللك : 70-70 ع وإنما رأوا ما وعدوه من العذاب ») . 
وقال أيضاً9© : 
)١(‏ 9 مجموع الفتاوى » 5٠ / ١9‏ . 


(؟) رواه البخاري 9 417 © ومسلم 9 197١‏ » عن البراء بن عازب رضي الله عنه . 
(") الفتاوى الكبرى 4١14/5‏ . 


4" 2 اختيارات شيخ الابلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


« فإن الصفة أصلها وصفة » مثل : جهة أصلها وجهة » وعدة وزنة 
أصلها وعدة » ووزنة . 

وهذا المثال وهو ( فعلة ) : 

١-قد‏ يكون في الأصل مصدراً : كالعدة والوعد » فكذلك الصفة 
والموصوف . 

١-وقد‏ يكون بمعنى المفعول : كقولهم حلية » ووجهه » وشرعة » وبدعة : 
فإن « فعلاً » يكون بمعنى المفعول . 

كقوله : 9 بنج عَظِيِمرٍ © 1 الصافات : ٠07‏ ع أي : بمذبوح » والشرعة 
المشروعة » والبدعة » والوجه هي : الجهة التي يتوجه إليها » فكذلك قد 
يقال في لفظ الصفة إن لم تنقل عن المصدر : إنها الموصوفة » وعلى هذا 
ينبني نزاع الناس هل الوصف والصفة في الأصل بمعنى واحد بمعنى 
الأقوال ثم استعملا في المعاني تسمية للمفعول باسم المصدرء » إذ الوصف 
هو القول الذي هو المصدر والصفة هي المفعول الذي يوصف بالقول ») . 
وقال أيض](0) ٠‏ 

« والصفة مصدر : وصفت الشيء أصفه وصفاً وصفةً » مثل : وعد 
وعداً و عِدةٌ » ووزن وزناً و زِنةٌ » وهم يطلقون اسم المصدر على المفعول 
كما يسمون الخلوق خلقاً » ويقولون : « درهم ضرب الأمير » » فإذا 


١ (00‏ مجموع الفتاوى © 520/5" . 


الفصل الحادي عشر : النسب وتصريف بعض الكللات أ ف ١‏ 


وصف الموصوف بأنه وسع كل شيء رحمة وعلماً سمى المعنى الذي 
وصف به بهذا الكلام صفة » فيقال للرحمة والعلم والقدرة صفة بهذا 
الاعتبار هذا حقيقة الأمر : 

-١‏ ثم كثير من المعتزلة ونحوهم يقولون : الوصف والصفة اسم للكلام 
فقط من غير أن يقوم بالذات القديمة معاني . 

: وكثير من متكلمة الصفاتية يفرقون بين الوصف والصفة فيقولون‎ -١ 
. الوصف هو القول » والصفة المعنى القائم بالموصوف‎ 

- وأما المحققون فيعلمون أن كل واحد من اللفظين يطلق على القول 
تارة» وعلى المعنى أخرى» والقرآن والسنة قد صرحا بثبوت المعاني التي هي 
العلم والقدرة وغيرهما كما قدمناه ) . 


2 2 2 س0 


ا اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته قي النحو والصرف 


ا 
الأصل في ١‏ التأوي ( 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى(©) : 

2 التأويل : مصدر وله يُؤّوّله تأويلا 4 مثل : حول تحويلا 2 وعؤل 


وول يؤول : تعدية آل يؤول أولاً » مثل : حال يحول حولاً » وقولهم : 
آل يؤول أي : عاد إلى كذا ورجع إليه » ومنه : ١‏ المآل » وهو ما يؤول إليه 
الشيء . ويشاركه في الاشتقاق الأكبر : ٠‏ الموئل » فإنه من « وَأل » . 

وهذا من « أول » » والموئل : المرجع , قال تعالى : 82 لّن يدوأ مِن 
دونه مَوَبِلا © [ الكهف : 2ه ] . 

وما يوافقه في اشتقاقه الأصغر : « الآل » » فإن آل الشخص من يؤول 
إليه » ولهذا لا يستعمل إلا في عظيم بحيث يكون المضاف إليه أعظم من 
المضاف يصلح أن يؤول إليه « الآل » » كآل إبراهيم » وآل لوط » وآل 
فرعون » بخلاف « الأهل ) . 

والأول ١‏ أفعل ) » لأنهم قالوا في تأنيئه : أولى » كما قالوا ه جمادى الأولى ) 


"1 


5 5 روم 2 مولهم ٠.‏ مع يك 7 رمدي رعحة 
وفى القصص : 88 الْحَنَّ الْحَمَد في الْأُوك وَالْأْرَوَ © [القصص: ]7١‏ » ومن 


. 451/١1 » و مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل الحادي عشر : النسب وتصريف بعض الكللات جرف 


الناس من يقول ١‏ فوعل » » ويقول ١‏ أولة 4 » إلا أن هذا يحتاج إلى شاهد من 
كلام العرب » بل عدم صرفه يدل على أنه ١‏ أفعل ) لا ١‏ فوعل » » فإن 
١‏ فوعل ) مثل : كوثر » وجوهر مصروف » سمى المتقدم أول - والله أعلم- 
لأن ما بعده يؤول إليه » ويبنى عليه » فهو أس لما بعده وقاعدة له والصيغة صيغة 
تفضيل » لاصيغة مثل : أكبر وكبرى » وأصغر وصغرى » لا من باب : أحمر 
وحمراء ؛ ولهذا يقولون : 9 جثته من أول أمس ») . 

وقال : © لَمَسْيِدٌ أُيِسَ عَلَ التّقوَكْ مِنْ أل يَوَوِ 4 1 التوية ٠١8:‏ ] . 
«( وَلَا مَكُوبوَا أَوَلَ كاف يد © [ البقرة : 4١‏ ] . 

فإذا قيل : هذا أول هؤلاء فهو الذي فضل عليهم في الأول » لآن كل 
واحد يرجع إلى ما قبله فيعتمد عليه » وهذا السابق كلهم يؤول إليه » فإن 
من تقدم في فعل فاستن به من بعده كان السابق الذي يؤول الكل إليه 
فالأول له وصف السؤدد والاتباع . 

ولفظ ‏ الأول » : مشعر بالرجوع والعود » و ١‏ الأول » : مشعر بالابتداء 
والمبتدأ لاف العائد لأنه إنما كان أولا لما بعده فمنه يقال : « أول 
المسلمين » و « أول يوم » فما فيه من معنى الرجوع والعود هو للمضاف 
إليه لا للمضاف . 

وإذا قلنا : آل فلان فالعود إلى المضاف , لأن ذلك صيغة تفضيل في 
كونه مآلا ومرجعا لغيره » لأن كونه مفضلا دل على أنه مآل ومرجع لا 


فرفر اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


آيل راجع » إذ لا فضل في كون الشيء راجعاً إلى غيره آيلاً إليه و إنما 
الفضل في كونه هو الذي يرجع إليه ويؤول إليه» فلما كانت الصيغة صيغة 
تفضيل أشعرت بأنه مفضل في كونه مآلا ومرجعاً والتفضيل المطلق في 
ذلك يقتضي أن يكون هو السابق المبتدئ والله أعلم . 

فتأويل الكلام : ما أوّله إليه المتكلم » أو ما يؤول إليه الكلام » أو ما تأوّله 
التكلم » فان ١‏ التفعيل » يجرى على غير فعل » كقوله : «و وَيَلَ لَه 
َْتِيلَا * [ الزمل : 8ع . 

فيجوز أن يقال : تأوّل الكلام إلى هذا المعنى تأويلاً » وتأوّلت الكلام 
تأويلاء وأوّلت الكلام تأويلاً » والمصدر واقع موقع الصفة » إذ قد يحصل 
المصدر صفة بمعنى الفاعل : ك ( عدل ) و( صوم ) و( فطر ) » وبمعنى 
المفعول ك « درهم ضرب الأمير » و « هذا خلق الله ) . 

فالتأويل هو : ما أوّل له الكلام » أو يؤول إليه » أو تأوّل هو إليه 
والكلام إنما يرجع ويعود ويستقر ويؤول ويؤول إلى حقيقته التي هي عين 
التصر ل 

كما قال بعض السلف في قوله : «9 لحل بر مُستقر َك 6 1 الأنعام اكع 
قال : حقيقة , فإنه إن كان خبراً فإلى الحقيقة المخبر بها يؤول ويرجع » وإلا 
لم تكن له حقيقة ولا مآل ولا مرجع بل كان كذباً » وإن كان طلباً فإلى 
الحقيقة المطلوبة يؤول ويرجع وإن لم يكن مقصوده موجوداً ولا حاصلاً 


الفصل الحادي عشر : النسب وتصريف بعض الكللات وف ا 


ومتى كان الخبر وعداً أو وعيداً فإلى الحقيقة المطلوبة المنتظرة يؤول كما 
روى عن الي أنه تلا هذه الآية : « قل هر ألارُ ع أن يعد َلك 
عَذَابًا من كَوَقِك أو من حت أَيَجِلِكْ أو بسكم شيعا © [ الأنعام : 1٠‏ قال : 
« إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد 21(6 » وعن عبد الله قال : و خمس قد 
مضين : البطشة » واللزام » والدخان » والقمرء والروم9© . 


6 م كم 


)١(‏ رواه 9 الترمذي » ( +507 ) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » وقال : حديث حسن 
غريب . 
(؟) رواه البخاري ( 5547 ) و مسلم ( ١98‏ ). 


4 اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف 


( اسلديس) 
الأصل في ١‏ الحيلة ؛ و ١‏ الميقات , 
و ١‏ الميزان, ونحوها 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى10© : 

« لفظ « ال حيلة ) ووزنها : « فعلة ) -بالكسر- وهي النوع المختص من 
الخول:© كما ”يقال + اطلسة © والتعدة 4 واللسنة .و الأ كلة ع والطتيجعة 
ونحو هي النوع الخاص وهو بالفتح المرة الواحدة . 

فالحيلة أصلها : « حِوْلَّة ) لكن لما جاءت الواو الساكنة بعد كسرة قلبت 
ياء » كما في لفظ «١‏ ميزان ) و « ميقات ) و «١‏ ميعاد ) وزنه « مفعال ) 
وقياسه « مؤزان ) و« مؤقات ) لكن لما جاءت الواو الساكنة بعد كسرة 
قلبت ياء ) . 

وقال أيضاً("© : 

١‏ والوسم و السيما : من الوسم متفقان في الاشتقاق الأوسط » فان 
أصل ١‏ سيما ) : ١‏ سِؤما 4 فلما سكنت الواو وانكسر ما قبلها قلبت ياء 
مثل « ميقات ) و ١‏ ميعاد ) ونحو ذلك ) . 


2 جك لكر 


. مجموع الفتاوى » ه/هلاه‎ «١ )١( 
. ١85ص التبوات‎ )٠( 


الفصل الحادي عشر : النسب وتصريف بعض الكليات وموم 


(ز_السألة لاس ) 
الأصل في ؛ السيد , و ١‏ الميت , ونحوها”" 
« وكذلك ١‏ السيد ) : أصله « سيود ) اجتمعت « ياء ) و «١‏ واو) 
وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت » كما قيل « ميّت ) 


وأصله « ميوت ») ) . 
وقال أيض]9" : 
« والسيّد من السؤدد والسواد » و هذا من جنس السداد في الاشتقاق 
الأكبر » فإن العرب تعاقب بين حرف العلة والحرف المضاعف كما 
يقولون : تقضى البازي وتقضض © . ٠ 0١‏ 


 » سَويد‎ ٠ ذهب الكوفيون إلى أن وزن  سيد » و « ميّت » في الأصل « فُغيل » فأصلها‎ )١( 
.) وؤوهمويت‎ 
. - وذهب البصريون إلى أن وزنه « قَيِعِل » -بكسر العين‎ 
. 8١4 - وانظر للاستزادة « الإنصاف » ؟/هولا‎ 

. 7١7/١1 » مجموع الفتاوى‎ ١ )0( 


. 519/١1 » مجموع الفتاوى‎ «١ )0( 


دفر اختيارات شيخ الابلام ابن تيمية وتقريرانه في النحو والصرف 


(__السألة البفسعة_) 
الأصل في , كرة, و ١‏ ثبة , ونحوها 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى0© : 

« وقال تعالى : ط يكير اجَلَ عَنَ البَارِ وَيِكرْدٌ التهارٌ عل 
لجل 4 [ الزمر: ٠‏ ] : 

قالوا : والتكوير : التدوير » يقال : كوّرت العمامة » وكوّرتها إذا دورتها 
ويقال للمستدير : كارة » وأصله « كوَّرَة » تحركت الواو وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفاً » ويقال أيضا : « كرة » وأصله « كورة » » وإنما حذفت عين 
الكلمة كما قيل في : « ثبة ) و« قلة )). 

وقال أيضا(0" : 

« والتكوير : هو التدوير » ومنه قيل : كار العمامة وكوّرها إذا أدارهاء 
ومنه قيل للكرة « كرة » : وهي الجسم المستدير » ولهذا يقال للأفلاك 
كروية الشكل » لأن أصل « الكرة 6 : : كوَرَة » تحركت الواو وانفتح ما 
قبلها فقلبت ألفاً » وكوّرت الكارة إذا دورتها » ومنه الحديث : « إن 
الشمس والقمر يكوران يوم القيامة +9© , 


. مجموع الفتاوى » 1/ /81ه‎ « )١( 
. 1١91 / 58 » مجموع الفتاوى‎ ١ )0( 


() رواه البخاري ( 7١78‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


الفصل الحادي عشر : النسب وتصريف بعض الكللات وخكرفر؛ 


(__السألة العاشرق_ )أ 
الأصل في ١‏ الملَتك 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى17) : 

و والملائكة رسل الله » ولفظ ١‏ الملك © يتضمن معنى الرسالة » فإن 
أصل الكلمة « ملأك ) على وزن « مفعل ) لكن لكثرة 
الاستعمال خففت بأن ألقيت حركة الهمزة على الساكن قبلها 
وحذفت الهمزة » و « ملاك » مأخوذ من ١‏ المألك » و ١‏ الملأك ) بتقديم 
الهمزة على اللام و اللام على الهمزة » وهو الرسالة » وكذلك « الألوكة ) 
بتقديم الهمزة على اللام » قال الشاعر : 

أبلغ النعمان عني مألكا أنه قد طال حبسي و انتظاري0) 

وهذا بتقديم الهمزة » لكن ١‏ الملك » هو بتقديم اللام على الهمزة و هذا 
00 

فإن نظيره في الاشتقاق الأكبر : « لاك » يلوك » » إذا لاك الكلام 
واللجام » والهمز أقوى من الواو . 

ويليه في الاشتقاق الأوسط : « أكل » يأكل » » فإن الآكل يلوك ما 

يدخله في جوفه من الغذاء و الكلام و العلم ما يدخل في الباطن و يغذي 


. و مجموع الفتارى » /ا١ / اه‎ )١( 
. ٠١6/1 » النعمان بن المنذر » لما حبسه ء انظر « الأغاني‎ ٠ (؟) البيت لعدي بن زيد يخاطب فيه‎ 
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به صاحبه » قال عبد الله بن مسعود  :‏ إن كل أدب يحب أن تؤتى 
مأدبته » وأن مأدبة الله القرآن )01 » والادب : المضيف » و المأدبة : 
الضيافة وهو ما يجعل من الطعام للضيف » فبين أن الله ضيف عباده 
بالكلام الذي أنزله إليهم فهو غذاء قلوبهم و قوتها و هو أشد انتفاعاً به 
واحتياجاً إليه من الجسد بغذائه » وقال علي رضي الله عنه : ١‏ الربانيون 
هم الذين يغذون الناس بالحكمة © . 


)١(‏ رواه عبد الرزاق 50١1/9‏ »© وغيره بلفظ قريب 


الفصل الحادي عشر : النسب_وتصريف_بعض_الكليات قدا 


(_السالة احدة عثرة_) 
الأصل في « نكتل ؛ و ١‏ نعتد» و ١‏ نقتد ) 
ونحوه© 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى(") : 
ولهذا سئل بعض هؤلاء عن وزن ١‏ نكتل ») » فقال : نفعل » وضحك 
منه أهل التصريف (") ووزنه عندهم : « نفتل » فإن أصله : نكتال وأصل 
نكتال : نكتيل » تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً » ثم لما جزم 
الفعل سقطت » كما نقول مثل ذلك في « نعتد ) و (١‏ نقتد ) من 
( اعتاد يعتاد ) و ١‏ اقتاد البعير يقتاده ) » ونحو ذلك في « نقتيل ) فلما 
حذفوا الألف اين ل الكلمة صار وزنها [ نفتل +29 ) . 


(1) « مجموع الفتارى » ( "1/1١17‏ ). 

69 انظر : تكملة محمد محبي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى ل شرح ابن عقيل » 415/4 » ثثهة. 

() هذه قصة ذكرت بين المازني وابن السكيت عند المتوكل وحاصلها أن المازني قال لابن السكيت 
ما وزن نكتل ؟ قال : نفعل » قال : اتهد » ففكر وقال : نفتعل » قلت : فهذه خمسة أحرف 
فسكت » فقال المتوكل : ما وزنهاء قلت : وزنها في الأصل ٠‏ نفتعل » , لأنها 9 نكتيل » فتحرك 
حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفاً فصار 9 نكتال » فحذفت ألفه للجزم فبقي ٠‏ نكتل » . انظر 
و سير أعلام النبلاء » 771/11؟ . 

(4) يوجد سقط في الفتاوى + حيث قال و صار وزنها » وخبر صار غير موجود » والظاهر أن 
الخبر هو ما أثبّه بين المعقوفتين » ثم بعد هذه الجملة مباشرة قوله 9 وجعلت ثمانية : وهي الهمزة . 
. . الخ » والكلام هذا لا يستقيم مع ما قبله » فيظهر أن السقط مقداره عدة أسطر بين قوله 
« صار وزنها » وقوله و وجعلت ثمانية » والله تعالى أعلم . 


علومات 


لاولزاحط !11 ددم تحاط بغبهء! أتسطورعم. 


الإشعارات 


لد 3 ا لد . ع 


معاني بعض الأوزان 


المسألة الأولى : مفعال 
المسألة الثانية : الفِعال 
المسألة الثالثة : التفاعل 
المسألة الرابعة : الاستفعال 
المسألة الخامسة : الفعال والمفاعلة 
المسألة السادسة : افتعل 
المسألة السابعة : تفققفل 


علومات 


لاولزاامط !11 دده 2نتاطبغبهء!] أتسطوا عم 


الإشعارات 


ارقن 
__السألة الأرلى_ )ا 
مفعال0) 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى(") : 
« والمقلات : التي لا يعيش لها ولد كثيرة القلت.» والقلت : الموت 
والهلاك » كما يقال : امرأة مذكار » وميناث : إذا كانت كثيرة الولادة 
للذكور والإناث ) . 


50٠ مفعال من صيغ المبالغة القياسية » انظر معانيه في و معجم الأوزان الصرفية » ص‎ )١( 


. 5١114 / "8 » و مجموع الفتارى‎ )١( 
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اساتية_) 
الفقال0) 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى90© : 
« إن « الهلال » : على وزن ١‏ فِعَال » » وهذا المثال في كلام العرب لما 
يفعل : 
كالإزار : لما يؤتزر به » والرداء : لما يرتدى به » والركاب : لما يركب به 
والوعاء : لما يوعى فيه وبه) والسماد : لما تسمذ به الأرض» والعصاب : لا 
يعصب به » والسداد : لما يسد به » وهذا كثير مطرد في الأسماء . 
فالهلال : اسم لما يهل به » أي يصات به » والتصويت به لا يكون إلا 
مع إدراكه ببصر أو سمع ويدل عليه قول الشاعر : 
ميل بالشركه ركيادياه متنابنين اتراكنن السي ا 
أي : يصوتون بالفرقد فجعلهم مهلين به . 
فلذلك سمى هلالاً » . 
وقال رحمه الله تعالى (4) : 


. ١4١ انظر ه معجم الأوزان الصرفية » ص‎ )١( 

() و مجموع الفتاوى » 1١١17 /57٠‏ . 

|69 القائل هو ابن أحمر -ولم أعرفه- » وانظر ه فصل المقال في شرح كتاب الأمثال » للبكري ص 
689 


. 7١/١1 » مجموع الفتاوى‎ ٠ )4( 


الفصل الثاني عشر : معاني بعض الاوزان هم 


« والإله : هو المألوه » أي : المستحق لأن يؤله » أي يعبد » ولا يستحق 
أن يؤله ويعبد إلا الله وحده » وكل معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار 
أرضه باطل . 

و« فِعَال ) : بمعنى « مفعول ») » مثل : لفظ الركاب والحمال بمعنى 
المركوب وا حمول » وكان الصحابة يرتجرون في حفر الخندق يقولون : 
هذ الكمال لا حمال خيير هذا أبن زبنا وأطهر 

وإذا قيل : هذا هو الإمام فهو الذي يستحق أن يؤتم به» كما قال تعالى 
لإبراهيم : ط( إن جَالكَ لئاس اماما َالَ دن دري مَالَ ا يَالُ عَهْدِى 
لطِمِينَ > [ البقرة : 1١‏ ]»فعهده بالإمامة لا ينال الظالم » فالظالم لا 
يجوز أن يتم به في ظلمه ولا يركن إليه كما قال تعالى : «9 ولا مَكُنوَأ 
لَ لبن َبَتَك ألتَّادُ © [هرد : 1١٠‏ ؛ فمن اثم بمن لا يصلح 
للإمامة فقد ظلم نفسه » فكيف بمن جعل مع الله إلها آخر وعبد من لا 
يصلح للعبادة والله تعالى : 9 إِنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن شْرَكَ يو وَيَمْفْر ما دون 
كّلِكَ لِمَن يَكَكةُ »© [الساء: موع. 

وقد غلط طائفة من أهل الكلام فظنوا أن ( الإله » : بمعنى الفاعل 
وجعلوا الإلهية هي القدرة والربوبية » فالإله هو القادر وهو الرب وجعلوا 
العباد مألوهين كما أنهم مربوبون ) . 
5 5 5 8 
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( سدس 
التفاعل7) 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى9© : 
« إن « التضام ) : انضمام بعضهم إلى بعض » فهو «١‏ تفاعل ) : 
كالتماس » و التراد » و نحو ذلك ) 


: © من معاني « التفاعل‎ )1١( 
. المشاركة : كاتشارك والتضارب -وهو الذي أراده الشيخ هنا-‎ -١ 
. ؟- التكلف : كتجاهل وتغافل‎ 
. المطاوعة : كباعدته فتباعد‎ -“ 
. وبعنى المجرد : كتونى وتجاوز‎ -4 
. ١40-١88 » المغني في تصريف الأفعال‎ ٠ انظر‎ 
. 85/1١١ » مجموع الفتاوى‎  )؟(‎ 


الفصل الثائي عشر : معاني بعض الاوزان 4" 


(___السألة الرابعو_- ) 
الاستفعال2) 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى0) : 
) والاستفعال : يقع على وجوه : 
-١‏ يكون لطلب الفعل من الغير : فالاستخراج ٠»‏ والاستفهام 
والاستعلام : يكون في الأفعال المتعدية » يقال : « استخرجت المال من 


غيري ) » وكذلك استفهمت .. 

؟-ويكون الاستفعال لصيرورة المستقبل على صفة غيره : وهذا يكون 
في الأفعال اللازمة » كقولهم : « استحجر الطين ) أي : صار كا حجر 
و« استنوق الفحل ) أي : صار كالناقة ) . 


2 م 2 لكي 
6 2 2 52 


: - الاستفعال يأني لعدة معان - ذكر منها الشيخ اثنين‎ )١( 

. فالغالب هو : السؤال والطلب كاستعلم واستغفر‎ -١ 

؟- وللصيرورة والتحول كاستحجر الطين . 

'- وللاتخاذ كاستعيد فلانا . 

4- والمطاوعة كأقمته فاستقام . 

وغيرها » وانظر باقي معانيه مع الأمثلة في المغني في تصريف الأفعال ») 194-١49‏ . 
(؟) و مجموع الفتاوى » 187/1١١‏ . 
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__اللسألة الخامسة_ ) 
الفعال و المفاعلة0) 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : (5) 

« المباينة : من باب المفاعلة التي يلزم من ثبوتها من أحد الجانبين ثبوتها 
في الجانب الآخر عقلآء وكذلك هو في اللغة إلا في مواضع قيل أنها 

تثناة بل متأولة مثل قولهم : 

عاقبت اللص » وداققت النعل » وعافاك الله ونحو ذلك20 » . 

وقال أيض]() . 

١‏ وصيغة الفعال والمفاعلة في الأصل : إنما تكون بين شيئين يفعل كل 
منهما بصاحبه مثل ما يفعل الآخر به» كالقتال والمقاتلة » . 

ف بد 


: الفعال يأتي. لمعانٍ منها‎ )١( 
. الغالب فيه المشاركة كضاربه وخاصمه‎ -١ 
. ؟- وللتكثير كضاعف‎ 
1 وللموالاة كتابع ووالى‎ -9 
. وبمعنى المجرد كسافر وجاوز‎ -4 
وانظر ة المغني »هل 5رما‎ 
. 715/٠0 » مجموع الفتاوى‎ ٠ )( 
. 758/16 » المزهر‎ ٠ ذكر السيوطي جملة منها في‎ )*( 
. "11/١ » شرح العمدة و الصيام‎ )5( 


الفصل الثاني عشر : معاقي بعض الاوؤزان عله ١14‏ 


( سليصة_) 
افتعل2) 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى9) : 
« والتاء في الاعتكاف تفيد ضرباً من المعالجة والمزاولة » لأن فيه كلفة 
كما يقال : [ لست و ألست ]0 » وعمل واعتمل » وقطع واقتطع ) 
وربما حسب بعضهم أنه مطاوع : عكفه فاعتكف كما يقال : انعكف 


عليه وهو ضعيف ) . 


9 2 كم ل-ن0 
9 2 2 52 


(1) افتعل يأني لعدة معانٍ منها : 
١‏ -المطاوعة نحو وصلته فاتصل . 
؟-الاتخاذ نحو احتبس . 
''-التفاعل كاجتوروا يعني تجاوروا . 
4-للتصرف باجتهاد ومبالغة نحو اعتمل واحتمل واكتسب -وهو ما أراده الشيخ- . 
وله معانٍ أخرى انظرها في « المغني » ١45-١148‏ . 
(؟) شرح العمدة ١‏ الصيام » ؟//71 . 
() كذا » والظاهر وقوع تصحيف » ولعل صوابه 9 كسب واكتسب » . 


ووم 


__السألة السابعظ | 
تفعل2) 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى(9) : 

وقوله ل حو إدَا فرع عن قُُوبهِمَ 4 [سبأ : +؟] أي : أزال عنها 
الفزع » وكذلك قال غير واحد من السلف : جلى عن قلوبهم » وهذا 
كما يقال : قرّد البعير إذا أزال عنه القراد » ويقال : تحرج » وتحوّب ٠»‏ وتأنّم 
وتحدّث : إذا أزال عنه الحرج و الحوب و الإثم والحنث © . 

وقال حي الله اننال 0 

« قال 9 حو إذا فرْع عن قُلُوبِهِم © سب : 58] أي : خلى عن قلوبهم 

فأزيل الفزع » كما يقال : قرّدت البعير إذا أزلت قراده » وتحوّب وتحرج 
وتأنّم وتحئث : إذا أزال عن نفسه الحوب والإثم والحرج والحنث ) . 


: تفل » لمعانٍ منها‎ ١ تأتي‎ ١ )1١( 
. المطاوعة كهذبته فتهذب‎ -١ 
. ؟- والتكلف كتصبر‎ 
. والاتخاذ كتوسد‎ -+ 
. وللتجنب -وهو ترك أصل الفعل- كتحرج وتأئم- وهو ما ذكره الشيخ هنا‎ -4 
. ه- وللصيرورة كتحجر الطين‎ 
. ١4-١14٠ » وغيرها » انظر « المغني‎ 
. 078/1: الرد على المنطقيين‎ )( 
. (؟) الفعاوى الكبرى‎ 


وه" 


المبحث الأول : ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية : عع مهاه و لماو 6 فيه لوقف فقا 


المبحث الثاني : منهج شيخ الإسلام في النحو : ك5 
المبحث الثالث : شيخ الإسلام وسييوية : ...............يبب تت امممنن 
المبحث الرابع : اختيارات الشيخ في التجو : ................. 00 
اللبحث الخامس : عملي في هذا الكتاب : 0 
الفصل الأول : الكلام وما يتألف منه 

المسألة الأولى : إعراب البسملة 

المسألة الثانية : فائدة النحو ونشأته 

المسألة الثالثة : اللفظ المفيد ودلالة الأصوات 

المسألة الرابعة : أصل « أبجد هوز ) 

المسألة الخامسة : أقسام الكلام 


المسألة السادسة : الفرق بين معنى « الكلمة »6 في الوضع اللغوي 


المسألة السابعة : الفرق بين معنى « الحرف © في الوضع اللغوي 


"6 


الفصل الثاني : المعرب والمبني ا 0000 
المسألة الأولى : بداية ظهور علامات التشكيل ا 
المسألة الثانية : حركات الإعراب والفرق بينها 1121700 
المسألة الثالثة : علامات الإعراب والضمائر 70 
المسألة الرابعة : إرادة المثنى بالجمع 0 
الفصل الثالث : النكرة والمعرفة امف ا و 1 
المسألة الأولى : أنواع المعارف م 
المسألة الثانية : دلالة أسماء الإشارة ... 000000008 


المسألة الثالثة : إعراب المثنى من الأسماء المبهمة كأسماء الإشارة . 
المسألة الرابعة : الفرق بين « ما ) و « من » الموصولتين 2 


المسألة الخامسة : حذف العائد في الموصول » وضميره في صلة ( ما) و2 من؛ . 


المسألة السادسة : المعرف ب « أل » 0101 
الفصل الرابع : المبتدأ والخبر والنواسخ 00 
المسألة الأولى : جواز حذف المعلوم اا 0000 
المسألة الثانية : تعدد الخبر 10 
المسألة الثالغة : « ما » الحجازية ا 
المسألة الرابعة : معنى قولهم « ما كاد يفعل ) 0000 


المسألة الخامسة : الفرق بين « إن » المكسورة الهمزة والمفتوحة 0 


١ 


المسألة السادسة : الكلام على ١‏ إنما » ا ل 
المسألة السابعة : الإعمال والإلغاء في باب ظنّ و أخواتها .... 
الفصل الخامس : اختلاف العوامل ش51 
المسألة الأؤلى : اشتغال العامل عن المعمول ا 


المسألة الثانية : أنواع الفعل من حيث التعدي واللزوم 0 


المسألة الثالثة : تعدية المتعدي بحرف الجر إذا ضعف عمله 


المسألة الرابعة : تعدية اللازم بنزع الخافض ل 


المسألة السادسة : التنازع في العمل ا 
الفصل السادس : الفضلات مع ا 
المسألة الأولى : أصل الاشتقاق ومعناه ش21 


المسألة الرابعة : إعراب « جاء القوم ما خلا زيداً » 00 
المسألة الخامسة : الحال 0 


المسألة السادسة : التمييز بالمعرفة 22231700111100 


وققوءوةمءءث .6ه 


وعوووةوووهة 


المسألة الثائية : الفصل بين المستثنى والمستثنى منه 0 
المسألة الثالثة : الاستثناء المتقطع والمفرّغ 0 


6# موءمو ءوده 


الفصل السابع : المجرورات والمصدر. لمع عمق سوا ووه ود وه 


المسألة الأولى : تسمية حروف الجر بحروف الصفات ا 


ووم 


١18 


١/5 
١ /ا/ا‎ 
١7 
:48م‎ 
كما‎ 


١184 


كهم 

المسألة الثانية : من معاني حرف « من » 071 
المسألة الثالثة : من معاني حرف ١‏ الباء ) امو ا 
المسألة الرابعة : من معاني حرف ١‏ حتى » والفرق بينها ويين « إلى » . 
المسألة الخامسة : من معاني حرف ١‏ اللام ) م أ ما د 
المسألة السادسة : ١‏ لام كي » والفرق بينه ويين ١‏ لام العاقبة ») ... 
المسألة السابعة : إضافة الموصوف إلى صفته 55601117113 
المسألة الثامنة : اشتقاق ( لبيك » 0 
المسألة التاسعة : إعمال المصدر اا 000 
المسألة العاشرة : التعبير عن الفاعل أو المفعول بالمصدر 11000000 
الفصل الثامن : المشتقات ونعم وبئس ا ا ل ا 2211 
المسألة الأولى : اسم المصدر ا ا 


المسألة الثانية : اسم الفاعل مج جبحا ووم امسو وم د ار 1 
المسألة الثالثة : اسم المفعول ا 


المسألة الرابعة : أفعل التفضيل مساح السو ا ل 1 


الفصل التاسع : التوابع والنداء ا ف 1 
المسألة الأولى : التكرار وتوكيد الجمل تكفا 
المسألة الثانية : معاني حروف العطف والفرق يينها 00 


ايحن 


مرف 


578 


لقم 


/ غ5 


المسألة الثالئة : زيادة الواو العاطفة ل ل 0 
المسألة الرابعة :معنى ١‏ الواو » » وهل تفيد الترتيب ؟ 270 
المسألة الخامسة :من معاني العطف ٠‏ والكلام على ١‏ واو الصرف » عند 
الكوفيين اسرا ا كن رو ولخدا و م ا ا ل 2 7 
المسألة السادسة :من معاني دأو» 6 ل الخ ا ا 1 ار 
المسألة السابعة : هل العطف يقتضي السببية ؟ 0 
المسألة الثامنة : إذا كان عاملا المعطوف و المعطوف عليه من جنس واحدٍ 
اكتفى بذكر أحدهما ا لظ 
المسألة التاسعة : العطف على المجرور ا ا 
المسألة العاشرة : البدل ا 2111111111 
المسألة الحادية عشرة : النداء 109 
المسألة الثانية عشرة :تقديم معمول اسم الفعل عليه 1111111 
الفصل العاشر :جوازم المضارع ونواصبه وأدوات الشرط والاستفهام 
المسألة الأولى : تأثير النواصب والجوازم على الفعل 00 
المسألة الثانية : من معاني الأدوات “577 ش©*'23ظ 
المسألة الثالئة : الفرق بين « إذا » و « إن » الشرطيتين 0 
المسألة الرابعة : حذف جواب القسم والشرط 1 


المسألة الخامسة : الكلام على قوله 9 نعم العبد صهيب لو لم يخف الله 


/اه؟ 


56 


يوون 


4ه" 


المسألة السابعة : أنواع الاستفهام 00 
المسألة الثامنة : حذف همزة الاستفهام 000 
الفصل الحادي عشر : النسب وتصريف بعض الكلمات 570 


المسألة الأولى 0 أصل نسبة ( الصوفية ) 1ه *'ظ2ظ2 
المسألة الثانية : أصل كلمة ١‏ الاصطفاء » ول و ا 


المسألة الثالنة : أصل كلمة ١‏ الشيطان » 200000000 
المسألة الرابعة : أصل كلمة ١‏ الطاغوت © ونحوها مو ا 
المسألة الخامسة : الأصل في ١‏ فعلة ) كجهة وعدة وصفة 27377 
المسألة السادسة : الأصل في 9 التأويل 6 ..............م.... ا 
المسألة السابعة : الأصل في ١‏ الحيلة 6 و ١‏ الميقات » و ١‏ الميزان » ونحوها 
المسألة الثامنة : الأصل في ١‏ السيد » و « الميت » ونحوها 0000 
المسألة التاسعة : الأصل في 9 كرة » و ١‏ ثبة » ونحوها 0 
المسألة العاشرة : الأصل في « المَلئك ) 000 


المسألة الحادية عشرة : الأصل في نكتل » و ١‏ نعتد » و ١‏ نقتد ) 


يسن 


عيضن 


لقي 


المسألة الأولى : مفعال 


المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة :التة 


المسألة الرابعة : 


تن زخ) 6ت [ر 


